عر سَر تصن لهت 


عضويقيّة التررسٌ بِجَامعَة آم القرول 


نم نمأي 


و سا سا ل دو 
كو 4 0 34 201 00 
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حصل هذا على جائزة المدينة المنورة في محال البحث العلمي لعام 415 ١ه‏ - 
فرع العلوم الشرعية؛ عن موضوع: "موقف الإسلام من السحر والشعوذة". 


جعوقااظ بعلن فول لفك 


الطبعة الأولى 
1ه 

الطبعة الثّانية 

١9959 2ض‎ 


طبع نوجي مح إدا ره تون الممانطان 
ومراقبة المطبوعات 
رقم 50/0/1509١/١508/1١5919/1”زه‏ 
وتاريخ 1/ ١٠/1408١ه‏ 


المسحر بين الحقيقة والخيال م 
المقدمة 


-_ 


الحمدٌ لل رَبٌ العَالِمِين» الرّحمنٍ الرّحيمء مَالِكِ يوم الدّينِ 
والعَاقبَةٌ للمُتَقِينَ» ولأَعُدْوَانَ إِلأَ عَلَى الظَّالِمِينَ. 

ل رم 

د ' لآ مُعَقّبَ لحكمهء يَفْعَلّ مَا يَشَاءٌ وهو 


9 ل 


2 


0 أن مُحكذا 7 هُ ورَسُوله حَاتَمٍ الأثيياء وَالمَرْسّلين» لا . 

عد إلا ول الأئة عليه ولا شن ]لا حدرها يك بَلَعْ الرسَالَةء ف 

التاق :راضخ الاقكارجاقة في التركق هاوه صلران الرإوتلاقه 
عَليهِ وعَلى آله وصّخبه ومَنْ تََِهُبإِحْسَانٍ إِلَى يوم الدّينِ 


مي مه و 


اما بعذ: 


دى 


تلد وراد وكزة كانه في عر متو السيعر للا تر كين وقد 
حالت دون شرُوعِي فيه مشاغل» وكنث مُقْيَعًا بأحَفَّييِه حَمَيي بالدراسة والتتبع 
لأمور كثيرة 

منها: الاختلاف حول كونه حقيقة أو خَيالاً عند القدماء 
والمحدثئين. 

ومنها: كثرة أدعيائه» وانتشارهم في كثير من البقاع . 

ومنها: تهاون كثير من المسلمين في أمر السحرة والتّردد عليهم . 


0 
. 
دما 


الستحر بين الحقيقة والخيال 

ومنها: الوقوف على حقيقة دعاوئ السّحرة نفع المضانير > 
وقضاء حاجات المحتاجين» ومعرفة أحوال السائلين» مما هو غيبٌ عن 
المخلوقين. 
ومنها: أنني لم أرَ كتابًا مستقلاً في الموضوع عالجه بالطريقة التي 
أنشدها. 

وبعد أن يسّر الله تعالى لي سئّة تفرغ علمي في هذا العام الدّراسي 
ه07 11ه). خصّصتُ جزءًا من وقتي للعمل بهذا الموضوع 
لأن لَديَ أعمالاً أخرى -» فوضعت خطته على نحو ما آمل كونه 
مفيدّاء محاولة للوصول إلى الهدف من الدراسة بأقصر طريق» مع 
التزام المنهج العلمي الصّحيح في نظري: من العرضء ثم الاستدلال» 
ثم التحليل والمُناقشة» وإثارة التساؤل ومحاولة الإجابة فيما أحبٌ 
لفت الانتياه إليه» مما سيجده القاريء - إن شاء الله فى ثنايا هذا 

وسأحاول - بإذن الله - عرض المسائل» والقضايا مجردة» 
وأعالجها من حيث هي» مع عدم إغفال ذكر القائلين بها؛ لأني لا أهدف 
بِالدّرَجةٍ الأولئ إلئ الدّراسة المقارنة بقدر ما يعنيني الرأي ومُعالجته. 
حيث رأيت في هذا اختصارًا للموضوع. وتحقيق الرأي في المسألة» 
وذكر أدلّتهاء والجواب على ما يمكن أن يرد عليها من اعتراض» هو 
مناقشة لمخالفها من غير أن يكون القائل غرضا. 

كما سأتناول إن شاء الله تعالى ‏ ماله علاقة بهذا الموضوع 


السحر بين الحقيقة والخيال 


بالبيان» حتّى لا يلتبس بغيره مما قد يتُوهم مُشاركته له أو كونه زا 
متنك أر تعاقاة له اونا كه يخ ت"الفرق ننه تونية اياف الاياتة 
وكراماكة الأر ناف ووو مجهي :إلا على هر تله رمعرقةة 
بالدين. 

ولن أَلْقِي بالا للقصص والروايات التي يُرددها المروجون للسّحرة 
والمشعوذين» ويرونها حقائق دالَّة على صذقٍ عامليها ؛ لكونها دعاوئ 
ومين طن براعى ويكقائق» رتنا ون + غتلات وفاذلات بوره 

وسأحاول إن شاء الله تعالى - تخريج كل .ما يرد معن من 
حَديث» وأذْكرُ مواضعه مِنْ كتب السُنَّهَ» لِيَسْهُلَ رُجُوع القَارِيء إليه لو 


احتاج إلى ذلك . 
إلى معرفتهم . 


وشاعةك بالفزق 4 بوالممطلحات » والألفاظ الزازذة في :نايا 
البحث» مما تستدعيه الحال . 

وقد وضعتُ خطة هذا الموضوع علئ النحو الثَّالي : 
لكات الأو لحن الجن 

ويشتمل على أربعة مباحث : 

الحضدة الأرل 4 ررقن لشي لقة وا عمل 

المبحث الثاني : أقسامٌُ السّحر. 


حجر المسحر بين الحقيقة والخيال 

المبحث الثّالث : السّحر حقيقة أو تخييل» وفيه سيأتي بعد تحرير 
محل التّراع : 

١‏ مذهب ثُفاة حقيقة السحرء وأدلّتهم» ومناقشتها. 

؟- مذهب مُتْبتي حقيقة السّحرء وأدلّتهم ومناقشتها. 

”- تحقيق القولٍ في السّحر. 

المبحث الرَابع : حقيقة السّحرء وفيه يكون الكلام على : 

- الفعل المستطاع للسَّاحر . 

- أثرُ السّحر على الرسول ككل . 

- اليد على مُنكري أثر السّحر على الرسول يَل. 
البابٌ الثاني: أحكام السّحر . 

وتحت هذا الباب أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تعلم السّحر وتعليمه. 

المبحث الثاني: حكم السّاحرء وفيه الفرقٌ بينه وبين المنجم 
والعرّاف والكاهن» وحكم إتيان السّحرة» ومن في حكمهم . 

المبحث الثالث : جز السدر عر المسحون"السر 1 

المبحثٌ الرَّابعُ: الواقع والحكمء وهو مبحث ختامي سيكون فيه 
- إن شاء الله - وضع التّقاط على الحروف في هذا الموضوعء من 
الإشارات إلى الركائز الأساسية في المسائل» وبناء الأحكام عليهاء 
وإعطاءٍ الخلاصة والنتيجة تحقيقًا للهدف من البحثء وتقريبًا لما بَعْدَ 
في ثناياه . 


الستحر بين الحقيقة والخيال 6 

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السّبيل» أسألهٌ العون 
في البدء والختام» وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه. وأن ينفع به إنه 
ولي التوفيق» والهادي إلى أقوم الطريق» وصلى الله على نبينا مُحمَّدِء 


3 


وعلى آله وصحبه وسلم . 


الباتٌ الأول 
حد السحر 


يشتمل هذا الباب على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف السحر. 

المبحث الثاني : أقسام السحر. 

المبحث التآلث : السحر حقيقة أو تخييل. 
المبحث الرابع : حقيقة السحر. 


اللسسحر بين الحقيقة والخيال هه 


المبحث الأول 
تعريف السحر 


السحر في اللغة: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. يُقال ما 
سجرك عن كذاء أي؛ صضرفك” 

قال الفواء”'2 في معن قوله تعالئ: # أن مسحروت © 204 : 
اتصرفون» ومثله تؤفكون» أفك. وسحرء وصرف سواء»”" . 

فهو مشتقٌ من سحرت الصبيء» إذا خدعته» وكذلك إذا عللته» 
والتمفعير عله قال لبزوا: 

فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المُسَحَر 

أي المعلل المخدوعء أو المتغذّي بالطعام» والشرابء أو أنه من 

ذوي السحرء وهو الرئة» وما تعلّق بالحلقوم. 


)١(‏ هو أبوزكرياء يحيئ بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسلمي» المعروف بالفراء 
الديلمي الكوفيء بارع في اللغة وفنون الأدب» صاحب التصانيف الكثيرة» 
توفي في طريق مكةء. وقيل ببغداد سنة سبع ومائتين وعمره ثلاث وستون سنة. 
انظر: الفهرست لابن النديم (ص/98-١٠٠2)»‏ وتاريخ بغداد 
»)١660-1١59/1:(‏ ووفيات الأعيان .)187-١19/5/5(‏ 

(0) سورة المؤمنون. 

(0) معاني القرآن (551/5). 

(5) انظر: شرح دايون لبيد بن ربيعة العامري (ص/05). وأعلام الحديث 
للخطابي (1/ »23٠١170‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2)17177/٠١١(‏ وتفسير 
القران العظيم لابن كثير (6/ .)8١‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 


وقال امرؤ القيسم 0 


وس كه سس موس م 


1 5 5 5 مد حصيو )١١‏ 2د 00 

وقوله تعالى : 8 إِنَمَآ نت مِنَ ألْمسَكَرنَ 749" قيل : ممّن جعل له 
سحر تنبيهًا أنه محتاج إلى الغذاء» وفي ذلك كله معنئ الخفاء . 

و سمي إخراج الباطل في صورة الحق سحرًا» لخفاء تلك 
الخدعة. 

وكل ما لطف مأخذه. ودقّ فهو سحرٌ. ويقال: سحره بكلامه إذا 
سما لير نهو وبر تركيية: 

قال سول الله كلاه «اإن هق اسان 77 

ولا يرد مدحًا من غير قيد. 

ويجمع السحر على أسحار» وسحور. 


)١(‏ ديوانه (ص/2)97 وانظر: أعلام الحديث للخطابي (5/ 22٠١780‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي »)797/٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(ه/ .)8١‏ 

() سورة الشعراء. 

(؟) صحيح الإمام البخاري» كتاب النكاح» باب الخطبة (/ 255)» وكتاب الطب» 
باب من البيان سحرًا (178/10. 2)١794‏ وانظر: صحيح الإمام مسلم». كتاب 
الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة (094/75)» وسئن الدارمى. كتاب 
الصلاةء باب في قصر الخطبة /١(‏ 530): وموطأ الإمام مالك كتاب الكلام» 
باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله (؟/487)» ومسنئد الإمام أحمد 
الس وض ل 48 55,. 45). ودلائل النبوة للبيهقى (؟5/ 2551١‏ 
0 ْ 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
اج خخ 2< _ ب لل سب سس وه 6 


والساحر المذموم المفسد. والمحمود العالو”''. 
وفي 000 ل را اب م 


لاختلااف لعل 0 الأقطار, وقد . أشار إلى . هذا 3 
محمد الأمين الشنقيطي”"' بقوله: «اعلم أن السحر في الاصطلاح لا 
يمكن حده بحذ جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحتهء ولا 


00 


زفق 


انظر في معنى السحر: أعلام الحديث للخطّابِي (7/ 22٠١70‏ وغريب الحديث 
له .)*98/١(‏ والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني (ص/5١2)5‏ 
والمغرب في ترتيب المعرّب للمطرزي (ص/4١75)»‏ وذيل كتاب الأضداد 
للصغاني (ص/ 5235).» ومختار الصحاح للرازي مادة «سحر» (ص/2»588 
848») ولسان العرب لابن منظور 2»)١6-١١7/5(‏ وتفسير غريب الحديث لابن 
حجر (ص/5١21!١١).‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة «سحر)» (١//841؟)2‏ 
والقاموس المحيط للفيروزآبادي (55/1): والمعجم الوسيط لمجمع اللغة 
١/1‏ 5 ). 

هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي أحد علماء 
شنقيط. ولد بها سنة (6١١١ه)ء.‏ وبها تعلّم وحجّ سنة (/51١ه)‏ واستقد 
بالمدينة المنورة»ء ثم انتقل للتدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة 
(1/ا٠١اه)‏ ثم في ا الشريعة 0 العرية عاد إلى المدينة 
مدرسًا بالجامعة الإسلامية سنة (١8١١ه)»‏ وتوفى بمكة المكرمة سنة 
(9١1ه)ء‏ له مصنفات عديدة أشهرها «أضواء البيان» أكمل منه سبعة أجزاءء 
وارحلة الحج إلى بيت الله الحرام» و«دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» 
وغير ذلك. انظر: الأعلام للزركلي (45/7)» ومقدمة كتاب رحلة الحج 
للمترجم بقلم تلميذه الشيخ عطية محمد سالم (ص/١١-78).‏ 


لجح 
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يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعًا لها مانعًا لغيرهاء ومن هنا اختلفت 
عبارات العلماء في حده اختلاقًا متباينًا»7" . 

وسأورد أشهر ما ذكر من التعريفات الاصطلاحية» مع الإشارة إلى ما 
تَصْدّق عليه من الأنواع فأقول: 

ادععوفة أيويكر الكازق” ” بانه: «كلّ أمر حَفِي سببه» وتُخْيّل على غير 


حقيقته» ويجري مجرى التمويه والخدا ا" 


وقد تبع أبا بكر الرّازي على هذا التعريف الإمام ابن حزم 


000 
00 


إفرة 


6 


(0) 


032 


أضواء البيان (5/ 555). 

هو أحمد بن علي الرازي الجصاصء قدمَ بغداد شابًا ودرس بهاء وإليه انتهت 
إمامةٌ أصحاب الرأي في وقتهء كان مشهورًا بالزهد والورع» له مؤلفاتٌ منها 
أحكام القرآن وغيره» توفى سنة (٠/الاه).‏ وله من العمر خمس وستون سنة. 
انظر: تاريخ بغداد (5/ 710714)» شذرات الذهب .)7١1/9(‏ 

أحكام القرآن 2»)0١/١(‏ وانظر: التفسير الكبير للرازي (/ :»)٠١6‏ وكتاب 
التوحيد للماتريدي (ص/84١.4١٠)2»‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري 
(359/5©). وفتح الباري لابن حجر (١١/7؟5).‏ 

انظر: الفصل (0/ 22٠١‏ والأصول والفروع (7/ 007052707 الدرة في 
الاعتقاد (ص/ ”١٠ب».5١٠20»‏ المحلى .»)55/١(‏ كلها لابن حزم. وظاهرٌ ما 
يقوله ابن حزم في السحر هو نفي حقيقته» ولكنّ حقيقة قوله إثبات أنواع منه 
حيث يرى أنها من قوى الأشياء. انظر: الفصل »)٠١4.٠١١/65(‏ الأصوؤل 
والفروع (9707/5). 

انظر: التفسيرالكبير له (/ 27300)» عرّف الرازي السحر بهذا التعريف مع أنه 
يرى أنَّ له حقيقة وأثرًا. انظر: (7/ 717) من تفسيره. 

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟44/7)» فتح الباري ))777/1١(‏ - 
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؟- عرّفه القاضي عبدالجبار”'': بأنه ما لطف مأخذه مما يقصد به 


ا لا 
وكل من التعريفين السابقين: يدخلان أمورًا كثيرة في 
السحرء وإن لم تكن سحرًا إلا بالمعنى اللغوي» كما أنهما لا 


*“- وعدّفه ابن العربي”") بقوله: «هو كلام مؤلفٌ» يحَظم فيه غير الله 
تغا :تتشت إليهفيه المقادير والكاقنات)157. 


(000 


زفة 


زفرف 


600 


تفسير التحرير والتتوير لابق عَاضُون 572/17 571) 

هو أبوالحسين عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني» شيخ المعتزلة في 
عصرهء ولي قضاءٍ الريء. ويُعرفٌ عند المعتزلة بالقاضي» له مصنفات كثيرة 
منها: تنزيه القرآن عن المطاعن» شرح الأصول الخمسةء المغني في أبواب 
التوحيد والعدل وغيرها. توفى في مدينة الري سنة (65١5ه).‏ انظر: تاريخ 
بغداد »)١١10-117/11(‏ الرسالة المستطرفة للكتاني (ص/ »)١٠١‏ الأعلام 
وم ا . 

انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن (ص/8١)»‏ متشابه القرآن »)٠١١/1١(‏ 
مقالات الإسلاميين (؟/9؟١1).‏ 

هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي» أبو بكر ابن 
العربي» نان .م شنال اسايق ولد فى أشيلية تروحل :إل المشرق» 
وبلغ رتبة الاجتهادء له مؤلفاتٌ كثيرةٌ في: الحديثء والفقهء والأصولء 
والتفسيرء والأدب. والتاريخ. مات في المغرب سنة (5857ه)». له مصنفات 
كثيرة منها: العواصم والقواصمء أحكام القرآن» عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي وغيرها. انظر: بغية الملتمس (ص/؟49-4). وفيات الأعيان 
(5/>ة5955). 

انظر: أحكام القرآن »)7١/١(‏ الخرشي على مختصر خليل (97/8). 


ححح فزهة 


المستحر بين الحقيقة والخيال 


وأقول: إن هذا الحد ا يمعناة العم هه ميف أله 
قو مور : فى كن 4 


- أي ما يصدق فيه الكفر ‏ لا بمعناه المصطلح العام» الذي يدخل فيه 


أمور لاتوصل إلى حد الكفر. 


5 عرّفه ابن قدامة بقوله: العزائم» ورُقئْ» وعقد توثة في الأبدان 


(1) 


(١ 


إفرة 


والقلوب. فيمرض» ويقتل» وكرق عي العرة يور رده بود 
أحد الزوجين عن صاحبه)”'' . 

وعلى هذا التعريف» السحر نوع واحد هو ماله حقيقة وأثر. 
والحقيقة أن نوعان: ماذكر في التعريف». وما كان تدية 
ومخادعة . كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 
وعرّفه ابن خلدون”"' بقوله: «هو عِلَمٌ بكيفية استعدادات تقتدر 
النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصرء إمَّا بغير 
معين » ا ل 1ن 

تعريف ابن خلدون هذا: لا يشمل كل أنواع السحر التي بينها 


الكافي 2)١754/54(‏ وانظر: ‏ شرح منتهى الإرادات (7/ 00795 تيسير العزيز 
الحميد (ص/ 7387). فتح المجيد (ص/ .07١5‏ 

هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدونء. أبوزيد الحضرمي الأشبيلي» 
فيلسوف مؤرخء وعالم اجتماعي» ولد ونشأ بتونس» له رحلات في الشمال 
الأفريقي» وتولى أعمالاً فيها. له مصنفات أشهرها كتابه «العبر»» وله شرح 
البردة» وكتاب فى الحساب. توفى فى مدينة القاهرة سنة (8١٠4/ه).‏ وكان 
مولده سنة (7“الاه). انظر: هدية العارفين المجلد الأول (514/0)» الأعلام 
وم 

المقدة هن / 3 


السحر بين الحقيقة والخيال 


00 


فم 


إفرف 
فك 


بعد .ذلك «حيت: دك أن منه ماله حقيقة» 000 فيه هذا 
التعريف» وهو ماعبّر عنه بالسحر الس وأن منه ما لد 
حقيقة له ولا يشمله تعريفه هذا وقد وصفه بالتأثيرات فى القوى 
المتخيلة» وأنه لا حقيقة له. 

وعركتف السحر صاحب كشف الفلق 7 بأنه : اعلم باحثٌ عن 
ل يي الا 
لال اه 

الدع 0 

ذكر التهانوي”*؟؟ أن المشهور عند الحكماء في تعريف السحر: 
«الإتيان بخارق عند مزاولة قولء» أو فعل محرم في الشرع» أجرى 


الطلسم: لفظ يوناني» وهو في علم السحر خطوط وأعدادء يزعم كاتبها أنه 


يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية» لجلب محبوب» أو 
دفع أذى. انظر: المعجم الوسيط : مادة «طلسم» (078/5). 

هو مصطفى بن عبدالله» كاتب جلبي» المعروف بالحاج خليفة»ء صاحب 
المصنفات الكثيرة» والرحلات العديدة» ولد بالقسطنطينية سنة (19١١٠١ه)ء‏ 
وبها توفى سنة (717١٠ه).‏ انظر: مقدمة كشف الظنون ١ص‏ «و»)» الأعلام 
١‏ وي 

كشف الظنون »)48٠/7(‏ وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون ("/ 197). 

هو محمد بن على بن القاضى محمد حامد بن محمد صابر الفاروقى. 
الحنفى» العبائرى »> باحثٌ مد له كشاف اصطلاحات الفنون» 0 
الغايات في نسق الآيات. توفى بعد سنة (11548ه). انظر: إيضاح المكنون 
(/07). ذيل كشف الظنون (ج5)» والأعلام (5965/5). 


السحر بين الحقيقة والخيال 


الله سبحانه سيّتّه بحصوله عنده ابتداء)”' . 
هو تخييل» كما يوحي بنفي الأسباب» وإسناد التأثير الحاصل بالسحر 
إلى فعل الله تعالى مع نفي ارتباط فعل السحر بالأسباب» وعلى هذا يلزم 
قائله عدم التفريق بينه وبين آيات الأنبياء» وكرامات الصّالحين. 
وسيآأتي لهذا زيادة بيان- إن شاء الله تعالى -عند الكلام على ما يمكن 
الساحرٌ فعله”" . 
تلك الجملة من التعريفات: أرى استحواذها على كل ما قيل فى 
هذا الشأن» وكما رأينا قصور كل منهاء ومن مجموعها يعرف المراد 
000 5 ع 
وأقدمٌ هذا التعريف استخلصه من جملتها فأقول: 
السحر: هو المخادعة» أو التأثير في عالم العناصرء بمقتضى 
القدرة المحدودة» بمعين من الجن» أو بأذوية أثر استعدادات لدى 
الا 
وأرى في هذا شمولاً؛ لما كان من السّحر عن طريق التخييل 
والمخادعة» وما كان منه حقيقة يؤثْرُ بالهمة» أو بمعين من الشياطين» 
أو بدعوى موافقة مزاج الأفلاك والعناصرء أو نحو ذلك . والله أعلم . 


(؟) كشاف اصطلاحات الفنون (”7/ .)١87‏ 
؟) انظر: (ص/8١١-772١).‏ 


اقللا اا اا 0 


المبحث الثانى 
أقسامُ الشحر 


لما كان السّحر يُطلق علئ أعمالٍ كثيرة متنوعة في أشكالها 
وطرقهاء كان لابد لى من تحديد أقسامه المُعْتَبّرة من النّاحية الشرعية» 
فشكي ل خافن اشر يونا ذكرته قسمًا من أقسامه بحسب ما 
أعتقد»ء وما عَدَّ قسمًا بحسب الإطلاق اللغوي أغفلته. فأقول - وبالله 
التوفيق:ت: 
الأول سحر أصحاب الأوهام والثفوس القويّة'١الخبيثة:‏ 

إن النفوس المتصفة بالقوة تكون مستعلية علئ البدن شديدة 
الانجذاب إلئ عالم الأرواح؛ حتَّى تكون كأنها منه» وتصبح لها قوة 
تستطيع التأثير بها في مواد هذا العالم بحسب قدرة الأرواح الملائمة 
لمثلهاء والمنجذبة نحوهاء مع عدم الشعور بالمعين من تلك الأرواح» 
حيث يظن أصحاب هذا الشأن وكثية غيرهم: أنَّ ما يحصل من تأثير هو 
من النفوس وحدها والحقٌ خلاف هذا. كما سأبين هذا إن شاء الله 
تعالى -. 

وقد ذكر الإمام الرّازي وجومًا كثيرة» تؤكد تأثيرَ الوهم والأمور 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي »)75١8/7(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 


7١9/57( مقدمة ابن خلدون (ص/5947)» أبجد العلوم للقنوجي‎ .))2094/١( 
.)5556»5140 /4( أضواء البيان للشنقيطي‎ ©260١ 


السحر بين الحقيقة والخيال 


النفساتة علي الأنشاة : فقال: 

«أولها ‏ أن الجذع الذي يتمكن الإنسان من المشي عليه لو كان 
موضوعا علي الأرضء لا يمكنه المشى عليه لو كان كالجسر على 
هاوية + وماذاك إلا أن تخيل السقوط عن قوى أوخعيه + 

وثانيها - اجتمعت الأطباء علق نهى المرغوف عن النّظر إلى 
الأشياء الحمرء والمصروع عن النظر إلى الأشياء القويّة اللمعان 
والدوران» وماذاك إلا أن التّمُوس خلقت مطيعة للأوهام . 

وثالتها - حكى صاحبُ الشفا”؟ عن أرسطو""' في طبائع 
الحيزاق + أن التحاجة إذا عقبيت" كيدا بالديكة ف الصوت». وف 
الحرّاب مع الدّيكة؛ نبتَ على ساقها مثل الشيء النابت على ساقٍ 
الدّيْك. ثم قال صاحب الشفا: وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانية 
تابعة للأحوالٍ النفسانية . 


)١(‏ هو الحسين بن عبدالله بن سيناء أبوعلى شرف الملك» الفيلسوف». طبيب» 
منطقي» متكلم. له مصنفات في كل ذلك (ت 478ه). انظر: في ترجمته 
تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي (ص/ 207-57 وفيات الأعيان 
.)157-١51//(‏ سير أعلام النبلاء (577-577/119)» شذرات الذهب 
(*/ 5 07375)». تاريخ فلاسفة الإسلام لمحمد جمعة (ص/ 57-517). 

(0) هو فيلسوف يوناني قديم» دعاه الفلاسفة بأمير الفلسفةء» وهو أحد تلاميذ 
أفلاطون» علَّمَ الإسكندر الأكبر» ويدعى هو وتلاميذه بالمشائين» ولد في 
أسطاغيرا من مقدونيا سنة (84اق.م) وتوفي (7“الاق.م). له عدة مؤلفات 
فى الطب» والفلسفة» والمنطق. انظر: ترجمته في دائرة معارف القرن 
الحقرري “وار 5ه الممؤسوعة الغرئنة العا 311 


ورابعها - أجمعت الأمم على أنَّ الدّعاء اللسّانيء الخالي عن 
الطلب النفساني» قليلٌ العمل» عديم الأثر. فدلٌ ذلك على أن للهمم 
وَالتّفوس آثارّاء وهذا الاتفاق غير مختص بمسألة معينة وحكمة 
مخصوصة . 

وخاضهات أن التباديء. القرمة 'للقفال: الشؤاية امهف لذ 
التصورات النفسانية ؛ لأن القوة المحركة المغروزة في العضلات صالحة 
للفعل وتركهء أو ضدهء ولن يترجّح أحد الطرفين على الآخر إلا 
لمرجّح» وماذاك إلا تصور كون الفعل جَمِيلاٌ أو لذيذّاء أو تصور كونه 
قبيحَاء أَوْ مُوْلمًا. فِتِلكَ التّصّوراتِ هي المباديء لصيرورة القُوى 
لعل مباديء للفعل؛ لوجود الأفعال بعد أن كانت كذلك بالقوة» 
وإذا كانت هذه التَّصّوراتِ هي المباديء لمباديء هذه الأفعال» فأي 
استبعاد في كونها مباديء لآفعال أنفسهاء وإلغاء الواسطة عن درجة 
الاعتبار. 

وسادسها ‏ التّجربةٌ والعيانُ شاهدان بأنَّ هذه التصورات؛ مباديء 
قريبة لحدوث الكيفيات في الأبدان» فإن الغضبان تشتدٌ سخونة مزاجه 
حنَّى إِنّه يفيده سخونة قوية..». وإذا جار كون التصورات مباديء 
لحدوث الحوادث في البدنٍ فأي استبعاد من كونها مباديء لحدوث 
الحوادث خارج البدن. 

وسابعها ‏ أنَّ الإصابة بالعين» أمرٌ اتفق عليه العقلاء» وذلك 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


0 


يحققٌ إمكان ما قلناة)”* . 


وقد رأى الإمامٌ الرّازي بناءً على ماذكره من الوجوه السّالقَة 
الذّكر» أن ذلك. التاثير الحاصل قييحة َتَأثي ثير الوهمء ونتيجة 0 
نفسانية» مما يو كد أن التفون التي تمعل هذه باعل قل تقو 
فتستغني عن الوسيط وتُؤثْرُ بنفسهاء ونقلَ إجماع الأمم على أنه اب بد 
لمزوالة هذه الأعمال من انقطاع المألوفات والمشتهيات». 0-2 
الغذاع» والانقطاع عن مخالطة الخلق. وكلما كانت هذه الأمور أتمّ كان 
ذلك التأثير أقوى وأطال فى هذ"'"؟2. ولا شلكّ أن ماذكره ونقل عليه 
الإجماع؛ يُعطي دليلاً واضحًا على إعانة الأرواح الشّيطانية لتلك 
الأرواح التي خرجت عن مألوفها المشرُوع لهاء وهو الاعتدال في تلبية 
رغبات الروح والجسدء الآمرُ الذي تتم به الإنسانية» ويتحققٌ به الغرضٌ 
والغايةٌ التي لأجلها خُلقَ البشرء وبها جاءت الشرائع السّماوية. فإذا 
حصلت الميغالفة عن المشروع بترك رغبات الجسد طغت الرُوح» 
وازدادت شفافيتهاء فتقترب من عالم الأرواح» فيسهل على الأرواح 
التعامل معهاء وليست روحًا .طيبة بكل حال؛ لأن صاحبها مخالف 
للشرائع الرّبانية» والأرواح الخبيثة تتولاها الأرواح الشيطانية» وترغبُها 
في سُلوكهاء وتحقق لها أمورًا لا تستطيعها في حالة اعتدالها في 
الجسد؛ لتستشعر الرّغبة والشّرور بعملها حتى تستمر في طريقها الباطل 
)١(‏ التفسير الكبير .)5١9.27١8/75(‏ 
(؟) انظر: التفسير الكبير .)7١9/7(‏ 


الجر بين اليظة الخ تي 2 


وتَسْتَمْرِءم» مع عدم شعورها بعونٍ تلك الأرواح الشّيطانية» وبوياليا 
حيث تسترت بما وهبها الله تعالى من القدرة» ولم تتراءى له تلك 
الأرواح حتى لا يتنبه فينجو من هذه الخدعة, أو أنه لمُ يصل إلى مرتبة 
تمكنه من ذلك» والله أعلم . 
الثاني سخرٌ الاستخدام للكواكب والجن : 

أهلّ الاستخدامات يزعمون أنَّ للكواكب إدراكات روحانية» فإذا 
قوبلت ببخور خاصء؛ ولباس خاص على الذي يُباشرٌ البخور. كانت 
رويكاتة فلك "الكو اكتياة مطحة لق" مسن ها أراد فنا وداقه لشي عاق 
زعمهم » وكذلك ملوك الجَّان يزعمون: أنّهِم إذا عملوا لهم أشياء 
خاصة بكل ملك من ملوكهم ؛ أطاعوا وفعلوا لهم ما أرادوا”'' . 

هذا النوعٌ من السّحر شرك أكبر» والقول بأن تلك الأعمال 
مجردة؛ مُسبْبَةٌ طاعة فاعلها من قبل روحانية فلك الكواكب» ومن قبَّلٍ 


1 11 الصو و العو بيد السحكدا [ الوق اه 618 العامة 
كوه تحيقة المسدلشن ما ترموتة من تاقرها .بو اما تعفن الاقلى النانديت 
فانظر: أحكام القرآن للجصاص 2»)04-57/١(‏ تفسير التحرير والتنوير لابن 
عاشور 2)770/١(‏ أضواء البيان (5/ 507). وهذا النوع هو ما سماه الرّازي 
سحر الكلدانيين والكسدانيين» ولكن طريقة عرضه ليست صريحة في بيان 
مفهوم السحر في هذا النوع. فقد أوضح عبادة أولئك للكواكب» وزعمهم 
تدبيرها ونسبة الخير والشرّ إليها. . .إلخ. وهذا صريح في الشرك والضلال» 
ولمن شوطا: أن »يكوق ١ذلك‏ متدة]. نظن لتقيو اكير وار تار 
تفسير ابن كثير /١(‏ 2275064 فتح الباري 2)7577/١١(‏ أضواء البيان (5/ 4545» 
66)). 


١‏ السحم بين ا لحقيقة والخيال 
الجنّ؛ زعم باطلٌ. ولكن ما يحصل من تحقيق رغبات الفاعل إِنَّما هو 
من خدمة الشّياطين وعونهم له ثمنًا لاستجابته لداعيهم بالتوجه والقصد 
والتعظيم لغير الله تعالى» فذلك ثمنٌّ للشرك . 
الثالث ‏ الاستعانة بالأرواح الأرضية «الجن»: 

الجن على قسمين : مؤمنون» وكمار ‏ وهم الشياطين -» واتصالٍ 
التُّوس الناطقة بها ليس صعبًا للتشابه الأرضي بينهماء فهو أمرُ 
ممكن”''. يقول الإمامٌ الرّازي: (إنَّ أصحاب الصنعة» وأرباب التجربة 
شاهدوا أنَّ الاتصال بهذه الأرواح الأرضية بأعمال سهلة قليلة من 
الدٌقى ١‏ والدخن والتجريد. فهذا النوع هو الكسمن بالعزائم وعمل 
“نع زفق 
تسخير الجن» '. 

وهذا النوع لا يختلف كثيرًا عن سابقه من حيث مضمونة» ولكن 
صوره فيها بعض الاختلاف» فقد يظهر السّاحر بمظهر القوة والتسلط 
الرقى» والتدخين» والتجريد قهرًا عنهم بحكم تبعيتهم لقاهر منهم؛ هيأ 
لهذا الشخص تلك الأسباب التي بها يتسلط على تلك الأرواح بحُكم 
خضوعه هوء وطاعته له» ولن تكون تلك الطاعة والخضوع دونَ الشرك 
لرمووقا ني يعدت اناه اللا ل 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي ("/ »)5١١‏ تفسير ابن كثير 2)7١١/١(‏ فتح 

الباري .)7577/١١(‏ أضواء البيان. (587:5577/5). 


(0) التفسير الكبير (/ »)75١١673١‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص .)07/.57/١(‏ 
(0) انظر: (ص/ 2308-٠١6١‏ الال الا 77 . 


السحر عن الحقيقة والخيال 222 


كما قد يزعمٌ أصحاب تلك الأعمال أنهم علموا أسماء أنواع من 
الملاتكة أمروا بتعظيمهاء وإذا أقسم عليهم بها أطاعوا وأجابواء وفعلوا 
ما طْلِبَ منهه”"'» ولا يَشْكُ عاقلٌ ببطلانٍ هذا الزعم» وأنَّ ما يحصل في 
مثل هذه الأحوال من الأسماء المقسّم بهاء والتعظيم والطلبء إِنّما هو 
متوجه إلى الشياطين . وهذا بَيّن؛ لمخالفته الهّدي الإلهي الاآمر بتوحيد 
القصدٍ والطلب لله تعالى. 
الرابع ‏ تعليق القلوب : 

تعليق القلوب كما قال الإمامٌ الوازي: «. .هو أن يدعي السَّاحرُ 
أنه قد عرف الاسم الأعظمء وأن الجنَّ يطيعونه» وينقادونَ له في أكثر 
الأمورء فإذا اتفق أن كان السّامعع لذلك : ضعيف العقل» قليل التَّمييز ؛ 
اعتقدَ أَنّه حق» وتعلق قلبّهِ بذلك» وحصلّ في نفسه نوع من الرُعب 
والمخافة. وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحسّاسة» فحينئذ يتمكن 
السّاحرُ من أن يفعل حينئذ مايشاء» وإِنَّ من جرب الأمور» وعرفٌ أحوال 
أهلٍ العلم؛ عَلِمَ أنَّ لتعلت القَلْبٍ أَثرَا عظيمًا في تنفيذ الأعمال» وإخفاء 
الأْرار»”"“. وقال الإمام ابن كثير بعد أن ساق كلام الرّازي: «هذا 
النمط يقال له التنبلة”"» وإِنّما يُرَوَجُ على ضعفاءٍ العقولٍ من بني آدمء 
)١(‏ انظر: أضواء البيان (507/5). 
05 التفستير الكبير (9/ )6 .وانظر  :‏ تفسير أبق كقير (711/1): وأضواء البيآن 

(:/٠هغ:»غ١هة).‏ 
(9) لعل المراد به «قصر الإدراك» مأخوذ مجاز من التنبال أي: التقصيرء أو هو 

من التَبّل أي: السقيم. انظر: غريب الحديث للحربي »)250٠/7(‏ المعجم - 


001 السسحر بين الحقيقة والخيال 
وفي عِلْمٍ الفّراسة ما يُرَشْدٌ إلى معرفة كاملٍ العقلٍ من ناقصهء فإذا كان 
المتنبل حاذقًا في عِلّمٍ افّراسة. عرف من لمن النّاسِ من غيره»! 0 

وأقول: إن هذا اللو مع إمكانه ووقوعه من فاعله بلآ شرك» إل 
أنه مبنئٌ على الكذب» والخداعء والاستخمّاف: بالآخرين» وأكل 
أموالهم بالباطل؛ إذا كان الفاعلٌ ممن يهدفٌ إلى ذلك» وقد يج 
السَّاحدُ ضعافٍ العقولٍ إلى تعظيمهء وخوفه ومُدارَاته» فيوقعهم في 
عبادة نفسه فيكون طاغوتًا بذلك» فجميع أعماله محرمة. 
الخامسُ ‏ النْظرٌ فى حركة الأفلاك: 

النظر إلى طلوع الأفلاكء» وغروبهاء واقترانهاء وافتراقهاء 
واعتقادُ أنَّ لكل حالةٍ منها منفردة ومجتمعة أثرًا على الحوادث الأرضيّة 
من غلاءٍ الأسعار ورُخخصهاء ووقوع الكوائن والحوادث وغير ذلك”'" . 
السّادسُ ‏ النظرٌ في منازل القمر الثمانية والعشرين : 

النظر في منازل القمرء واعتقاد أنَّ لاقترانه بكل منهاء أو مفارقته 
لها أثْرَا في : السّعودء والتُحوس» للقن بو ارين ور 0 
-- الوسيط: مادة تنبل .)897/١(‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)1١١/١(‏ 


0) انظر: شمس المعارف للبوني (ص/١١-7١)2‏ وانظر: مجموع فتاوى الإمام 
ابن تيمية »)١4711/١/76(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ("/ »)١67‏ تيسير 
العزيز الحميد (ص/١551044)»‏ ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي 
(/257©» دعوة التوحيد للدكتور الهراس (ص/72). 

(9) انظر: شمس المعارف(١ص/,70-18)»‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص/ 447 » 
541). معارج القبول .)477/١(‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 
شن حت 


ولاشكٌ أن في اعتقاد هذين النوعين ‏ الخامس والسادس -؛ 
محادة لله تعالى ورسّوله. وتكذيبًا بشرع الله وتنزيله توس ةلت الامور 
والأحوال» إلى حركات الأفلاك, أو مازل“القمرة ؛ كفْخ صَريحٌ؛ فذلكٌ 
شرك في الرُبوبية. والله - سبحانه وتعالى ‏ هو الخالق وحده» وهو 
المُتَصَرفٌ المُطَلقٌ» العَنِنٌ عمًا سواه والعَالَهُ كلّه مربوبُ. مقتَقَرٌ إليى 
ودر لقاب السرم ولحل وسَيرهُ بنظام مُحْكمٍ دقيت» وَسَخَرةُ بمّا 
ا شمن له العيدن فى امار ويا فقمن أدركٌ 

شيئًا من لطيفٍ صنع الله تعالى, وعجيب خلقه. وعَلمّ بعض الأسباب» 

أو مُسَببّاتها؛ كان أدعق :لو إيمانه ويقينه» وقد لفت الله تعالى الأنظارَ 
إلى هذا وبَيّنه ليزداد الذين أمتوا إيماناء لا أن ينسبوا الحوادث إلى 
أسبابها» :ويعتقدوا أن قلك الأسباب موجية :وأتها 'فاعلة بفسهاء فهذا 
شرك فى الزبوية .نوكذ] اعتفااتاقرها ولونروةة نا لأنها أسات هاده 
لا يعلم منها مالم يقع . . وادعاء ذلك ادعاءٌ للم بالغيب د .وقلانيى الباره 
وتعالى عن ذلكء وبين لعباده طرق الحقٌ والهدَىء وأَمَرَهم بالأخذٍ بهاء 
وحذّرَّهم من غوائلٍ الشّقاء ومن مخالفة الهدى . فأخبرَ في كتابه العزيز 
عن مخلوقاته منّ الأفلاك وغيرهاء وما تسيرٌ به من الدّقةٍ والإتقان» وما 
فيها من الجكم والمصالح, مع عدم قيامها بذاتهاء ولا تملك نفعًا ولا 
ضرّاء و لا تستحقٌ شيئًا من التعظيمء وإنما المُسْتَحِقَ لذلك هو من 
كنا 00 وجعل في تعاقبها مصلحة لعياده في حياتهم 
ومعاشهم» وعبرة لهم تذكرهم بصدق وعد الله تعالى وعبادته. كما جاء 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


ذكرٌ ذلك في كثير 1 الآيات ارا با منها قوله تعالى: : ولق الإضبح 
يََعَلَ ابل سكن وَالقَمْسَ وَالْقَمر شبن د 500 لكر رع 


مز العليم لزى 
يتل 53 القع جتنو جا بن فلكت ار واليتر مد ميلا الآنات لقور 
يَعَلْمُونَ علوت 9 74 زقولة تغالن: 1# إنت وقك أنه الزى حَلَقّ السَكوات 
َالَ فى سكّة آَيَاو ج ستو عل لتتي يذيى اَل نريب نيا 
ومس وَالفَمَرَ الم مُسَطاتٍ روه أ 1ه للق ولد يرك أله وب 
لعَينَ 47”" 0 وقوله تعالى : « هو الى جَعلَ ألشّمس جِميَآوَالْفَمرَنورا 
0 علو كيلك لاني بَصِدُ 
ليك يت تور يلون 400 ٠.‏ » وقوله تعالى: # 5 ارك ارق جلف لطم 


ه22 28 أ هر م 00 له سس صر يت سر لص ا ل سا ار حت سل كر ل ص عن 
0 يرجا وَقمرا مدير () وهو الى جَعَلَ اَل وَاَلتهَارَخِلمَه لْمَنَ 
أراد أن رد مسو 0 ار ولوةه تعالى 9# سبحا 1 
مد عو ساسا 7 وامء عر و 0 - 0 
ري حكُلَهَا نا مت ارس ومن امهم ون سامون ( وءَايَهَ 


َو وامض في دسودير وو م سس سا 


لهم الْتَل تلح مِنْهُ التهارَ قَإذَاهُم مُظلِمونَ (©) واَلسَّمْس جسْرء 4 إمشتقر نوأ 
لِك تَقديرُ امير ألْحَليِمٍ ملم 2 وَالفَمَرَ مَدََِهُ از حَقَا 5-58 ألْقَدِِ © 
الشمشق الى لا درك الع نويه ] ب سَابقٌ الََّارٍ وهل في فَلْكِ 
يسبحوت ( 2274 وقوله تعالى : #8 إِنَا وينَا ألسَمَاء أَلدنيًا برِسَةٍ الكويب 9 


)١(‏ سورة الأنعام. 
(؟) سورة الأعراف. 
(6) سورة يونس . 

(4) سورة الفرقان. 
(0) سورة يس. 


السسحر بين الحقيقة والخيال 22 


ىد ل ا 


مَحِنطًا ين كل سَمِطنٍ تار 79 2'04, وقوله تعالى: « وَمِنَ َايديَهِ آَل 
نهد اسمس الف دوا شدي وَلالْتَمَروَسجُحُو الى 
خَلَفَهُنَ إن كت إِيّاهُ تَعَبُدُوت 49”"". والايات في هذا المعنى 
كثيرةٌ جدًا يطول المقام باستقصائهاء والغرض بِيَانُ الؤاجب على العباد» 
نحو خالق هذه الأشياء ومُوجدها؛ وهو إخلاصٌ العبادة لهُ وحدة. 
والاستدلال بها على وحدانيته. كما دل على ذلك بقوله سبحانه: # لَوْ 
كن فيسَآءإهة إلا 0441" . 
السابع ‏ الطلاسم: 

الطلاسم؛ نقش أسماء خاصة في جسم من المعادنء أو غيرها. 
يزعم أصحاب هذا العمل أن لها تعلقًا بالأفلاك والكواكب» تَحدثٌ بها 
خياضية رُبطت في مجاري العادات» ولا تجري هذه الخاصيّة إل مع 
نفس صالحةٍ لهذه الأعمال”* . 

هذا النوع من أعمالٍ السّحرة أمرٌ مادي يُوهِمونَ به أغلبَ من يأتي 
إلى » ممن يتعلقٌ قلبه بتلك الدعاوى فيضعف أمامهم فيحصل له تأثة 
من جراء حالته» وذلك في الحقيقة نتيجة لضعف عقله. وقلة تمييزه» لا 


() سورة الصافات. 

(5: اسورة قصلت 

8< سورة الأسلي الكية م 

(4) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 22٠١703٠١ ١/5(‏ مجموع 
الفتاوى للؤمام ابن تيمية »0)١1١/70(‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان 
(58/1"). أضواء البيان (157/5). 


رةه الستحر بين الحقيقة والخيال 
أن تلك الأعمالٍ التي يعملها السَّاحرٌ لها أَثْرٌ حقيقيٌ كأبر الأدوية 
بخواصهاء إذ لابدَ لحصّول تأثيرها من أمرين : 

الأول من تجرى هذه الأعمال على يده» وهو إمّا محتالٌ ذَكيٌ» 
فلا يعمل أعماله مع من يعلمٌ عدم تأثره بها؛ لقوة تمييزه» أو مع من 
يشكو من مرض عضوي. وإمّا صاحبُ علاقةٍ بالجنّ فيحصل له عون 
وتأثيد منهم بما يستطيعونه 

الثاني المحلّ القابل» وهو من يضعفف أمام السَّاحرء إِمَا لضعف 
إيمانه» وإمًا لضعفه الخلقي» فيحصل له نوع تعلق بتلك من جراء 
تصديقه لفاعلهاء فيحصلٌ الشعور النفسي بتأثيرهاء أو قد يحصل التأثير 
فعلاً إذا كان السَّاحرٌ ممن يستعينون بالجن» فالتأثير منهم» لا بما يعمله 
من الطلاسم فذلك شيءٌ صُورِي» ولاشكٌ في تحريم هذاء فهو إن كان 
احتيالاً» فهو كذبٌ وغشْنٌ وبهتانٌ. وإن كان بوساطة الجنٌّء فهو شرك 
من فاعله . 
الثَّامنْ ‏ عقد الخيوط والنفث”“فيها : 

عقد الخيوط والنفث فيها فعل السّاحرء إذا تكيفت نفسه الخبيثة 
اقرف والشّرِ الذي يريده بالمسحورء مع مساعدة الأرواح الشيطانية ؛ 
نَقَتَ فى العقد حتى ينعقد ما يريده من السّحرء وقد يباشرُ المسحور 
ذلك ابطا ضلي حساك عذا ري ١١‏ اتقيها الها بار و 2 
)00( النفثُ كالنفخ» وأقل من التفل. انظر: اللسان (7/ا١)»‏ القاموس .)١98/١(‏ 
(0) يقال رقى الراقي» إذا عوذ ونفث في عوذته. انظر: اللسان 2)58/١9(‏ - 


السحر بين الحقيقة والخيال هده 


الصورة» وإلاّ فهي سحٌ لا رُقية» فإذا نقَّتَ السّاحرُ على أحد بعد تكيف 
نفسه بالخبث والأذى مع الاستعانة بالشياطين الذين يردد أسماءهم ‏ 
ويستعدي بهم ضر ذلك بإذن الله تعالى”'' . 


وعدا الب : هو ما سحرٌ به لبيذ بن الأعصه” ' رضول كله وهو 
وكيا بالله منه في سورة الفلق: وين شْكرٌ اللكك كن 
الع مد )4”" . وقد حدٌّ بعض العلماء السّحر بهذا الحدء ولا شك في 
خطورته وكثرته. حيث قد أمرَ الله سبحانه نبيه ا لمم والساد ود 
بالاستعاذة ة من شر هذا العمل. وهذا كاف بالإشعار بضرره . ا 7 
أحذا من المفسّرين فسّر هذا المستعاذ منه في آية سورة الفلق بغير 
السّحرء وأنَّ النفّاثات هر السَّواحرٍ اللائي ينفثن في العقد”* . 


القاموس (7”*”*/54), المعجم الوسيط .)758/١(‏ 

)١(‏ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم .)55١/5(‏ التفسير القيم له (ص/”577). 
الفصل (0/ 2٠١7‏ أضواء البيان (0/ 507)» معارج القبول (478/1). 

إفة كو يهودي من يهود بني زريقء وقيل رجل من بني زريق». حليف ليهودء وكان 
منافقاء وبنوزريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرجء وكان بينهم وبين اليهود 
قبل الإسلام حلفٌ وإخاء. انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الطبء» باب السحر 
وقول الله تعالى: # وَلَدكنَ النّماطيرت كَمَرُوايْمَلَسُونَ أَلنّاسٌ أَلَحْرَ 4» 0 الاك 
31١7‏ كتاب الأدب». باب قول الله تعالى: #8 © إِنَّسَّهَيامُ مر بِالْعَدْل وَالْحِحْسَدن » 
(0)7/4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (41/5). (2)708/50 فتح 
الباري (١١77/1؟5).‏ 

9 ووه للق 

(4:) انظر: معاني القرآن للفراء .)070١(‏ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري 
0 ل ا 0 


برهك الستحر بين الحقيقة والخيال 

والشركٌ في هذا العمل حاصل بسبب أن هذا الفاعل قد استعان 
بالشياطين في إنفاذ قصده» ولا يحققون له طلبه ما لم يستجب لمطالبهم 
بالخضوعع» والدعاءِ والنصرة ة التي يطلبها مع ذكر أسمائهم» وهذا شرك ؛ 
لأنّ العقد والنفث الخالي من ذلك» لايحصل به أثرٌعلى أحد؛ والله أعلم . 
التَاسعْ ‏ استخدام الأرقام المعينة لحروف أبجد هوز... إلخ: 

استخدام الأرقام هو إجراء أسماءٍ الآدميين» والأزمنة» والأمكنة» 
وغيرها على أرقام حروفها فخي بتعائاي هذا ديا معزو عنده» 
ويطرح منه طرحًا خاضّاء ويثبث إثبانًا خاصًا. وينسبُ ذلك إلى الأبراج 
الاذْتّى عشر المعروفة» ثم يحكي على تلك القواعدٍ بالسعود. والنحوس 
وغيرها»ء ممايوحيه ا فيحكمٌ بعد ذلك حكمه الباطل - وهو 
نوع من الاستقسام”'2 -» فيفرقٌ بين المرء وزوجه بدعوى أنهم لو 
اجتمعوا لايعيش أحدهمء أو أن أحدهم لايولد له أو لاتعيش أولادهم. 
أو نحو ذلك. أو يحكمٌ بالغنى أو بالفقر لمستفتيه بعد تلك الأعمالٍ”"'. 


أحكام القرآن للقرطبي (١٠/لاه").‏ بدائع الفوائد لابن القيم 2»)55١/5(‏ 
البحر المحيط لأبي حيان 02)0١/8(‏ تفسير ابن كثير (8/ 0)9000 حاشية 
الشهاب على البيضاوي »)5١7/48(‏ تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 
(578/9). 

)١(‏ الاستقسام طلب ما قسمء واستقسم طلب القسم الذي قسم له؛ وقدر مما لم 
يقسم ولم يقدرء وهو نوع من الاقتراع بالأزلام . انظر: اللسان: مادة قسم 
(1078/1. 717/4)» مختار الصحاح (ص/ 01"0)» المعجم الوسيط (7/ 075١‏ . 

(0) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/ »)5١5‏ فتح المجيد (ص/١2)75‏ معارج 
القبول بشرح سلم الوصول في التوحيد .)557/١(‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 
_ و(- 


وهي ضمن ما يُسمى عند المُشْبَعْلِين به بعلم الأوفاق7" . 


ولاشكٌ في تحريم هذا العمل وكذب مُدعيه» وأن أحكامه رَجِمْ 


بالغيب . ويتبع هذا النوع أنواعٌ أخرى مماثلة . 


0 


اده 


إفرة 


العاشرٌ ‏ التكهن والاستقسسام: 


من التكهن والاستقسام؛ زجر الطير”""'» والخط بالأرض”", 


انظر: بغية المشتاق للبوني ضمن مجموعة له اسمها «منبع أصول الحكمة» 
(ص/15-57). 
الزجر: النهرء والزجر للطير وغيرها التيمن بسنوحهاء والتشاؤم ببروحها. 

والطيرة والزجر: العيافة» وهو ضرب من التكهن. انظر: مختار الصحاح 
(ص/ 559). اللسان .)5١7//0(‏ 
الخط بالأرض هو الطرق» ويقول عنه القائلون به: إنه سر عظيم نزل من 
السماء فتلقاه التراب وما فيهء فكانت أحكامه تبرز الضمير في كل شيء. . 
ويذكرون أن المبحوث عنه في هذا العلم هو الأسطر الموضوعة من نقط 
متتابعة من غير عدد على أربعة خطوط. كل خط منها على أربعة أسطرء أول 
سطر من كل خط يزيد على اثنتي عشرة نقطةء وما بعده أطول منه» ويؤخذ 
من كل خط حاصل سطرين من بعد إسقاطه زوجًا زوجاء فيخرج من الخط 
شكل على أربع مراتب» من كل سطر مرتبة» وهي إما زوج وإما فردء ثم 
تتولد أشكال الأربعة خطوط المذكورة إلى ستة عشر شكلاًء كل شكل منها 
يدل على بيت مخصوصء له دلالة مخصوصة في هذا العلم. . .إلى آخر 
كلامهم. انظر: رسالة ميزان العدل في مقاصد أحكام الرمل للأدهمي 
(ص/079)» ضمن شمس المعارف. 

وقيل في وصف ذلك وتقريبه: هو أن يأتىي صاحب هذا العمل» إلى أرض 
رخوة» فيخط فيها خطوطا كثيرة بسرعة» ثم يعود عليها فيمحوها على مهل 
خطين خطين» فإن بقي خطان فهي علامة قضاء الحاجة» وإن كان واحدًا فهي - 


7 اوج :. 


والأقكن ل ب سويد" اموق ل ول وعِلْمْ 


2000) 


ف 


إفرة4 


ع 


علامة الخيبة على زعمه» ويردد أثناء المحي كلامًا للتفاؤل. 
وقيل: هو أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن بشعيرء أو نوى» 
ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضرب من الكهانة. انظر: اللسان: مادة خط 
(21086161//9)). الإسلام وتقاليد الجاهلية (ص/ 87:85). 
الأشكال: جمع شكلء ويُسمى علمها علم الجداول والأوفاق» ولمتخذيه فيه 
فلسفات معينة في وضع الأعدادء في أشكال معينة من الفردية والزوجية 
وأصول الأوفاق. ووضع الأسماء والايات بطريق التكسير والتكعيب واستخراج 
النتائج ونحو ذلك». وللبوني رسالة في ذلك انظرها: ضمن منبع أصول 
الحكمة (ص/57-57).» وانظر: شمس المعارف له أيضًا (ص/ .)١8-٠١‏ 
والأشكال كما يصفها المعرفون: خطوط متوازية على صفحة» قد تتقاطع 
فتكون مربعات يكتب فيما بينها. انظر: المعجم الوسيط »)١١١/١(‏ أضواء 
البيان (555.2507/5). 
الموالد جمع مولدء وهو أن يدعي من معرفة النجم الذي كان طالعًا عند ولادة 
المولود أنه يكون سلطاناء أو عالمّاء أو غنيّاء أو فقيرّاء أو طويل العمرء أو 
قصيرهء وهذا محض الباطل؛ لأن هذا من الغيب. انظر: أضواء البيان 
(555/:5). 
القرعة: اسم من الاقتراع» أي الاستهام على شيء لأخذ النصيب» وما يفعله 
السحرة هو ما يسمونه قرعة الأنبياء»ء وحاصلها جدول مرسوم في بيوته أسماء 
الأنبياء وأسماء الطيور» ويوضع ترجمة لكل اسم مما في الجدول» ويذكر فيها 
أمور من المنافع والمضارء ويقال لطالب الاقتراع غمض عينيك وضع إصبعك 
في الجدول» فإذا وضعها على اسم قرئت له ترجمته ليعتقد أنه يكون له ذلك» 
وهو من نوع الاستقسام. انظر: المصباح المنير .)79١5/١(‏ (5//ا9١)ء‏ 
أضواء البيان (5/ 565). 
المراد الفأل المكتسب الذي من نوع الاستقسامء لا الذي يعرض من غير 
اكتساب» لما جاء في الأحاديث الصحيحة. انظر: أضواء البيان (5054/5). 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


ا 0 والرعدع”) والكهانة 7 وغير الاين من انواع 
الاستقسام بطرق مختلفة في أشكالها وهيئاتها. وكلها مُحرّمة مع تفاوتها 
في ذلك بحسب حالٍ متعاطيها من الاستعانة بالشَّياطين» والكذب 


3 


والخداع . زالاعاوف التاطلة التي يُلبِسنُ بها على النّاس. يقول الشَِّحْ 

محمد الأمين الشنقيطي بعد ذكرهًا اللوتصلط لكر ايا دور منها الخييية 

على خستهاء وقُبْحها شَرْعَاء وأنَّ منها ما هو كفرٌ بواحٌ» ومنها ما يؤدي 
04 3 

إلى الكفر» وأقل درجاتها التحريم الشّديد)0* . 


)١(‏ الكتف: عظم عريض خلف المتكب للناس وغيرهم, والكتاف الذي ينظر في 
الأكتاف فيكهن فيهاء ويزعم أصحاب هذه المهنة: أن هذا عِلمٌ يمكن متعلمه من 
الاطلاع على أمور الغيب إذا نظر في أكتاف الغنم» ولاشك في كذب متعاطيه. 
انظر: اللسان: مادة كتف .)3١7”20707/1١١(‏ أضواء البيان (555/5). 

(0) الرعد: الصوت الذي يسمع من السحاب» والرعدي تكهن» يزعم أصحابه: 
بآن"الرعد إذا كان فى وقت كذ من السنة والشيرء “فهو علافة على أمور:غيبية 
من جدب وخصبء. وكثرة الرواج في الأسواق وقلته. وكثرة الموت وهلاك 
الماشية» ونحو ذلك» ولا شك ببطلان هذه المزاعم. انظر: مختار الصحاح 
(ص/3517). أضواء البيان (5/ 504). 

(9) الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان» ويدعى معرفة 
الأسرارء ويزعم أن له تابعًا من الجنء ورئيًا يلقي إليه الأخبار. انظر: 
اللسان: مادة كهن (17١/51414)غ‏ وسيأتي لهذا زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 

(4) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/ 099-845: فتح المجيد (ص/ 07976), 
معارج القبول .)579/١(‏ أضواء البيان (551.457/5)» الدر النضيد لابن 
حمدان (ص/ »)178-١7/4‏ دعوة التوحيد للهراس (ص/١8).‏ 

(0) أضواء البيان (5/ 500). 


السحر بين ١‏ لحقيقة والخيال 

الحادي عشر ‏ الهيمياء”!! 

الهيمياء مركبات من خواص سماوية شاف لأحوال الأفلاك, 
9 و 3 و 
يتحصل لمن عمل له شيء من ذلك - أمورٌ معلومة عند السّحرة ‏ تسلبه 
إدراكه. أو تَوْثْرٌ عليه فتصبحٌ حاله كحال النائم من غير فرق» حتى يتخيل 
مرور السية الكثيرة قو الزمن اليسير»ء وحدوث الأولاد. وانقضاء 
الأعمار» وغيرذلكه فى شاعة وتخوها من الرمن البسير”' . والأقرت 
أن هذا التاتير على من :عمل لهذا العمل من .سيظرة القباطية) 
وتسلطهم على النفس» ومن تلاعبهم بالخواطر بعد إثارة الأحاسيس عند 
الشخص» وتهيئة أوهامه قبل تأثير هذا العمل ثم استغلالهاء وقد يكون 
التأثير على البدن بسبب تضييق بعض مجاري الدم في البدن» أو نحو 
ذلك وكلّ ما يتصوره في هذه الحالة من الأوهام التي لا حقيقة لهاء 
والله أعلم . 
الثانى عشر ‏ السيمياء”'؟ 

السيمياء عبارة عمًّا تركب من خواص أرضية» كدهن خاص» أو 
)١(‏ الهيمياء: بكسر الهاء بعدها مثناة تحتيةء فميم فياء بعدها ألف التأنيث 

الممدودة. هكذا في أضواء البيان (5017/5). 
(؟) انظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 56)» أضواء البيان (5/ ؟555). 
(؟) بكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتيةء» فميم فياء بعدها ألف التأنيث 

الممدودة. وهي لفظ عبري » أصله : شيم يه» معناه: أسم الله» وقيل : يطلق 


في الحس. انظر: مقدمة منبع أصول الحكمة (ص/ ”7)» المعجم الوسيط: 
مادة سيم (١/١/ا4).‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 
ااا 22 -- سس 6 


كلمات خاصة توجب إدراك الحواس الخمسء. أو بعضها بما له وجود 
حقيقي» أو بما هو تخييل صرف" . 

وقذالالتوع من السخي عياي» وطالى ,موي 

إِمَا بتأثير عقاقير بخواصهاء وهذا ليس سحرًا بالمعنى 
الاصطلاحي, وإما ا خاصة. وهذا لايحصل بمجرد الكلامء إِنَّما 
هو بمعين من الشياطين يكون منهم التخييل على الحواس بعد ذلك 
الكلام الذي يستدعي به السّاحرُ ذلك المعين”"؟. ‏ - 

وهذ الكلامُ خضوعٌ وتذللٌ للشياطين» يعاوضون عنه السّاحر بما 
يريد من الغش والبخداع» ولا شك بحرمة هذا لكونه شركًا . 
الثالث عشر التخييلات» والأخذ بالعيون» والشعبدة””؟ 

هذا النوع مبني على مقدمات : 

أولها ‏ أن للبصر أغلاطا كثيرة معلومة؛ منها أن راكب السفينة إذا 
تر إلى الك نا اق والقظ مع كان نوواقة البستانة اوسرام 
إذا نظر إلى الاأرض عن يمينه بنك أذ عن عاق . ظنها متحركة كذلك. 

وثانهاة أن القرة الباضرة إثما نمث عدن الممصبويات :وفنا ناما 
إذا لذركتها في وماد اله.عقد ارما وإنتكاظ زومر اقصيزا محذا فم ادر كن 


.)507/5( أضواء البيان‎ »)55 /١( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) انظر: في شرح هذا النوع وبيانه عند أهله شمس المعارف (ص/7"96-7"97). 

(9) الشعبذة» والشعوذة لعب بخفة يرى الإنسان منه الشيء ء بغير ماعليه أصله في 
رأي العين» أي : : يرى ما ليس له حقيقة. انظر: اللسان: مادة شعذ 2,)١97/0(‏ 
المصباح المنير )373190/١(‏ . 


4 المستحر بين الحقيقة والخيال 
بعذه تعسو ها اع وهكذاء فإنه يختلط بعضها ببعض» وله ميد 
الألوان . مقال ذلك: الو نظرت إلى مروحة ذات ألوان مختلفة » وه 
لاتدورء أدركت جميع ألوانهاء وعند استدارتها لا ترى تلك الألوان» 
وَإِنّما ترئ لونًا واحذاء كأنة مركت من جميعها. 


وثالثها أن انشغال النفسن بشيء معين يصرفها عن ماسواه. 
وهول الموقف يَطغى على مادونه. واتعكو عدا سما هر معووت” 0 يقول 
الإمامٌ الرَازي بعد أن أطال في بان تلك المقدمات: (إذا عرفت هذه 
المقدمات سَّهُلَ عند ذلك تصورٌ كيفية هذا النوع من السّحرء وذلك لأنَّ 
المشعبذ الحاذق يُظهِرُ عملّ شيءء ويُشْغْلٌ أَذْمَان النّاظرين بهء ويأخذ 
عيونَهُم إليه» حنَّى إذا استغرقهم الشغلٌ بذلك الشيء والتحديقٌ نحوهء 
عملّ شيئًا آخرَ عملاً بسرعةٍ شديدة» فيبقى ذلك العمل خفيًا لتفاوت 
الشيئين: أحدهما: اشتغالهم بالأمر الآول» والثاني: سرعة الإتيان بهذا 
العمل الثاني . وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ماانتظروه. فيتعجبون منه 
جذاء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن 
يعمله. ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه؛ لفطن 
الناظرون لكل ما يفعله)”" . 


وهذ النوع تخييلٌ لا حقيقة لما يفعله السَّاحرٌ فيه من فعل» وإن 
)١‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص ».2)05-55/١(‏ التفسير الكبير للرازي (1/ 2)51١‏ 


تفسير ابن كثير »)7١١ /١(‏ فتح الباري 2)57517/1١(‏ أضواء البيان (557//5). 
(؟) التفسير الكبير (7/ »)5١1١‏ وانظر: الفصل .)٠١5/0(‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال كه 


ظنّه بعضن مق ثراه أمة] ختاوقا؛ لآله داكقما سيون نعيحة خدعة البضر. 


ولا شك في دخوله في اسم السّحر الاصطلاحي؛ لأنَّ السّحرٌ ليس على 
درجة واحدة فى حكمه وأثره» وإن خلا من الاعتقاد الفاسد بالنسبة. 
لفاعله. فهو لم يخلّ من الكذب» والغش». والخداع في أقِلّ أحواله» 


وا ع 


كما أن تضليل الرائي قد يكون سببًا في تغيير معتقده فيظن أنَّ لذلك 
الفاعل قدرة وتأثيرًا م فيما فعله إذا كان الرائي ضعيف الإدراك» 
فهذا السّحرُ وإن لم يكن فاعله مُشْرِكَاء فقد تسبب في حصوله. وليسّ 
من هذا سحرٌ سحرة فرعون. حيث لم يكن منهم غير إلقاء الحبال 
والعصي. ثم تراءى للناس أنها متحركة» فكان سحرهم بفعل آخر أثر 
على الأعين هو نوع من الاستخدامات» فكان أقوى الاثار في علاجه 
إتلاف ما وضع أمام الأعين لتدبير المكيدة» والله أعلم . 


3 5 ع وى 7 : . 
هذه هي الأقسام التي رايت دخولها في معهوم السحر 
الاصطلاحى » وإلاً فقد ذكر أكثر م١‏ ذلك؛ لأن هناك من يتوسعء ذ 
و من من لج ومع في 
مفهومهء وقد ذكر ابن عاشور”") في تفسيره أصولا ثلاثة يرى أن جميع 
أنواع السحر لا تخرج عنها. قال: «الأول ‏ زجر النفوس بمقدمات 
توهيمية وإرهابية بما يعتاده السَّاحرٌ من التأثير النفسانى فى نفسهء ومن 


)١(‏ هو محمد الطاهر بن عاشورهء أحد علماء تونس من بلدة المرسى» تولى 
القضاء سنة (١77١ه)»‏ وبقي في هذا المنصب عشر سنوات» ثم السلا إليه 
الفتيا سنة (751١ه)»‏ له مؤلفات أعظمها التفسير الذي مكث في تأليفه قرابة 
أربعين عامّاء وقد أتمه سنة (0٠78١ه).‏ انظر: مقدمة تفسيره ونهاكة (د/ريى 
20 : 


السحم بين الحقيقة والخيال 
القطيفن فى :تقين المشخوره ومن سراق قتادزها السيحون واطيقيما : 
فإذا توجه إليه السَّاحرُ سّحْر لهء وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله تعالى 
ل له 

والمعدن. وعدا ررس ا 2 0 ون ذلك 
العقاقير المؤثرة ف العقول صلاحًا أو فسادًاء والمفترّة للعزائم 
والمخدرات والمرقدات على تفاوت تأئ -0 وإلى هذا الإشارة 


بقوله تعالى في سحرة فرعون : 8 إِنَمَاصعوا كد سر 74" . 
الغالك 5 الشعوذة. واستخدام خمايا د والسرعة والتموج. 


وو 


حتى شيل التجماذ متحركاء.وإليه الاشار )© بقوله عال :نظا َيل إلتدمين 
خرن با © 2*06. هذه أصولٌ الشحر بالاستقراءء وقد قّمها 
الفخْرٌ الرَّازي في التفسير إلى ثمانية أقسام» لا تعدو هذه الأصول الثلاثة 
وفي بعضها تداخلٌ)”" . 


10 سووة الأعراف «الاية 335 

(0) هذا الأصل مما يؤثر بخواصه مع كل من يتعاطاه يا كانء من غير لوازم 
اعتقادية كالبنج ونحوهة فلا يعل سحرًا بالمعنق الاصطلاحى» ويختلف الحكم 
فيه بحسب الحالء يخلاف السحر فهو محرم بكل حالء وإن اختلفت فيه 
درجة التحريم . 

(*) سورة طدء الأية: 59. 

)2 سورة طه. 

(5) تم تفسسير التحرير والتنوير (57”/5). 


المسسحر بين الحقيقة والخيال 2 

وبإلقاء نظرة على هذه الأصول التي زعم ابن عاشور: أنها أصول 
السحر بالاستقراء» وأنّه لا يخرج عنها شيءٌ منه» يظهرٌ أن السّحر عنده 
هو مالا حقيقة له» أو ماليسَ سحرًا على التحقيق» ويخرج عن أصوله 
هذه مما ذكرته من أنواع السّحر: الثاني» والثالث» والخامس» 
والسادس» والسابع» والثامن» والتاسعء والعاشر.ء والحادي عشر. 
ويدخلٌ في أصوله منها: الأولء» والرابع» الثاني عشرء والثالث عشر؛ 
لآم غزاسنا االعقيفة لين القش بوساتن. د إن شاء الله يغالى يان 
المذاهب في هذا”'' . ْ 


41/3 


المبحث الثالث 
التحرٌ حقيقة أو تخييل 


تحرير محل النزاع: 

سبق ذكر الاختلاف في تعريف السّحرء وذلك دليل على 
الاختلاف في تحديد مفهومه» ومرّ ذكر أقسامهء ويظهر للناظر تباينها 
وتشعبهاء واختلاف مبناها ومعناها. مع أنَّ السّحر ليس محل خلاف من 
حيث هو فهو موجود ومسّلّم بذلك”"2» وإنما محل الخلاف ‏ كما يفهم 
من كثرة التعريفات وتباينها - في ذات السّحرء هل هو مما له حقيقة 
أولا؟ . أو أنَّ منه أنواعًا لها حقيقة» وأخرى لا حقيقة لهاء أما التعريفات 
الاصطلاحية السابقة فلم يشتمل واحد منها على أمرين معاء ما كان له 
حقيقة وأثرء وما كان تخبيلاً» بل انصب كل تعريف على أحد هذين 


الأمرين. فالخلاف دائر بين إثبات حقيقة السّحر وأثره» وبين نفى ذلك» 


)١(‏ أي عند الجمهور خلافًا لمن أنكر ذلك» كما قال الإمام النووي فيما يرويه عن 
بهذا النفي ما نقل ابن حجر عن الخطابي من القول بأن هناك من أنكر السحر 
مطلقّاء ورأى ابن حجر أن ذلك مكابرة إلا على معنى إنكار حفيقته . انظر: 
الفتح »)777/٠١(‏ ورأي ابن حجر هو الحق حيث جاء ذكر السّحر عن الأمم 
قديمًا وحديثاء كما ذكر الله تعالى ذلك بقوله: 8 كَدَلِك م أَفَ أَلدنَمِن قبلهم مْن رَسُولٍ 
اهسار أو يحون (©)4 [سورة الذاريات]. فالإتكار على وجه الإطلاق مستبعد 
لمخالفته المنقول والمشاهدء والله أعلم . 


3 الستحر بين الحقيقة والخيال 
ولم أرَ تعريمًا لمن ذهب إلى أن السّحر منه ماهو حقيقة» ومنه ماهو 
تخييل» فوضعت ذلك التعريف, الذي رأيت أنه جامع لهماء وفيما يلي 
سأتعرض لبيان الرأيين والتحقيق فى ذلك إن شاء الله تعالى . 
أولاً نفاة حقيقة السّحر: 
أنكر المعتزلة”'' من أنواع السّحر ما كان له حقيقة وأثر» وجعلوه 
ضرا اذا هرانا يحصل يالأضزار» م السو والسلة عل ونه 
يقول القاضي عبدالجبار: (إنَّ السّحرَّ في الحقيقة لا يوجب 
02 الع كا م التمويه والحيلة» وإنما يقع به الت 
صب يت قبن والحي ريع 
والتخويف. فيؤدي ذلك إلى أمراض ومضارء 0 
مضرة على وجه يلطف فسمى بذلك)”"' . 
كما أنكر حقيقة السحر أيضًا جماعة من العلماء من غير المعتزلة» 
فقيل: لاعتزالهم قول الأمة في مرتكب الكبيرةء وقيل: لاعتزال أول رجال 
هذه ل حراس بي طاري متحلين ترون المصري ولاك ل الور 


بن فرق (ص/ )05١1-1١١5.75‏ الملل واللحل ادم 
(؟) متشابه القرآن .)3١١/١(‏ وانظر: تنزيه القرآن عن المطاعن (ص/2.)55:78 
الكشاف »)85686/١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص/ 1١١١‏ 5١١).غ‏ 
تأويل مختلف الحديث له (ص//ا7١. .)١78‏ كتاب النبوات لابن تيمية 
(ص/ ؟١23.‏ البحر المحيط »)57517/١(‏ التحرير والتنوير .)579//1١(‏ 


اوه تحاية لد حقيقة له منهم الإمام أبومنصور الماتزيزة” 43 


( 


وأدوتكرن اللخضاطى ني التعداك"'" .-.ؤأبو]معاق: الامترياد» من 


00 ع 5 4 00 
الشا في والإمام ابن حزم في ظاهر قوله”* وغيرهم 


ك١‎ 


00 


فرق 
ليف 


2 


(2) 
03) 


2) 


ويستدل هؤلاء على إنكار أثر السّحر بأدلة كثيرة عقلية ونقلية . 

أ الأدلة العقلية : 

إن حصول الأثر المناقض للعادة بفعل السّاحر لا يمكن معه العلم 
بالفرق بين مايختص الله تعالى بالقدرة عليه»ء وبين مقدور 
الا 


القول بآن 'للستكر أئذا مما لا يمكن معه العمنيك بالنيواكه لتعدر 
الاستدلال بالمعجزات عليها؛ لأن تجويز حصول ما يناقض العادة 


انظر: كتاب التوحيد له (ص/ .)23١9689‏ وذكر ابن كثير في تفسيره نقلاً عن 
كتاب الوزير أبي المظفر بن هبيرة: أن لاحقيقة للسحر عند أبي حنيفة» انظر: 
ةا ” 

انظر: أحكام القرآن له .)5925٠ /١(‏ 

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (55/5)»: البحر المحيط »)771/١(‏ 
فتح الباري »)527/٠١(‏ تفسير التحرير والتنوير 2)5717/١(‏ ولم أجد المكنى 
أي إسحاق الاسترباذي من الشافعية فلعل إطلاق الكنية غير صحيحء» أو لم 
يرد له ترجمة فيما اطلعت عليه. 

انظر: الفصل له »231١-44/0(‏ الأصول والفروع له أيضًا (؟/ 20704708 
وكذا رسالة الدرة في الاعتقاد (ص/ ”7١٠ب‏ -5١٠ب).ء‏ المحلى .)55/١(‏ 
انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي (؟1/ 55)» فتح الباري .)777/١١(‏ 
انظر: متشابه القرآن »)73918٠١7/١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم (ه/9491 1٠١‏ ). 


دوي الستحر بين الحقيقة والخيال 
بفعل السّاحرء مما يجوز كون ما يأتي به الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ من جنس ما يأتي به السحرة من الخوارق”' . 

- إن عدم حصول السحرة على الأموال العظيمة من غير تعب مع شدة 
الرغبة فيهاء والتعطش إليها دليل عدم استطاغتهم قلب الأعيان 
بوساطة سحرهم.ء إذ لو أمكنهم ذلك؛ لقلبوا غير الذهب ذهبًاء 
وأغنوا أنفسهم. وفي عدم حصول ذلك المطلوب لهم دليل على 
عدم قدرتهم عليه» وعلى أمثاله مما لايجوز للعبد إيقاعه إما 
لكثرته» وإمّا لوجه مخصوص لا يتأتى منه إيقاعه عليه”'" . 
ب - الآدلة النقلية : 
- قول الله تعالى عن السّحر: 8وَمَاهم بِصَآرَينَ بدء مِنْ 
آنه ”"'2. وجه ذلك أنَّ الله تعالى ربما أحدثٌ عند فعل السحر 
الخلاف والنشوز بين الزوجين» وربما لم يحدث شيئًا 
الإشاهلى ناليس الجر انرون 0" 


)١‏ انظر: متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار .)59١.6٠١7/١(‏ المغنى له 
(2770-531/15). أحكام القرآن للجصاص .25١0/١(‏ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم .23١5/5(‏ الأصول والفروع (5/ 00707 الدرة 
في الاعتقاد (ص/ ١٠ب‏ 5١٠ب)»2‏ غاية المرام في علم الكلام للآمدي 
(ص/ 775). التفسير الكبير للرازي .)75١5:705/7(‏ 

(0؟) انظر: متشابه القرآن ».)791١7/1١(‏ التفسير الكبير .)7١17070577/(‏ 

(0) سورة البقرة» آية: 7 .٠١‏ 

(:) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار .»2٠١١/١(‏ الكشاف للزمخشري 
»))8/١(‏ تفسير التحرير والتنوير .)340:3145/١(‏ 
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اللستحر بين الحقيقة والخيال 
7 ا 9 


- 


قول الله تعالى حاكيًا صنيع سحرة فرعون: #8 فَلَمَآ لقو حرو 
أعيت آلنّاسِ وَأَسترهبوَه وَجَآكُو بسخر عَظِيم 24 على معنى 
أنهم حَيلُوا إلى الأعين» وأروها بالحيل والشعوذة ماالحقيقة 
بخلافه» حيث أوهموا الناس فيما رأوه أن تلك الحبال والعصي 
تسعى + وتلكظنون لا حقيقة .لها كادوا خيون النامن بها ولو 
فتشوا تلك الحبال والعصي لَلاحَ لهم الحق» ووقفوا على الحيلة 
في ذلك». وهي أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي» فملؤها 
زئبقًا ولَّدَ فيها تلك الحركات بفعل الحرارة» وهذا من السحد 
افظوم فول 


قول الله تعالى في وصف سحر سحرة فرعون : «هَادَا باهم وَعِصِيهُمَ 


حبَلْ لَه مين سخرهم لَمَا سن ©)2©74. ووجه الاستدلال أن الله تعالى 
أخبر عن عمل أولئك السحرة, أنه إنّما كان تخييلاً» لا حقيقة له 


حيثُ لم يقل تسعى على الحقيقة» ولكن قال يخيلٌ إليه!* . 


000 
زفق 


إفرة 
0 


سورة الأعراف. 

انظر: أحكام القرآن للجصاص »)07/١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم .)2٠١5.٠١*/0(‏ الكشاف »)87881١7/5(‏ التفسير الكبير للرازي 
(2720*5/15.» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2»)57/17 تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير »)35١١٠7١5 /١(‏ فتح الباري لابن حجر 2)777/٠١(‏ أضواء البيان 
2/5 خ1"8). 

سورة طه. 

انظر: أحكام القرآن للجصاص »)07/١(‏ الفصل .»23١/5(‏ الكشاف 
4.255٠ .5*94/5(‏ التفسير الكبير للرازي (7/ »)7١4‏ الجامع لأحكام القرآن - 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


5 - قول الله تعالى مخبرًا عن صنيع سحر سَّحّرة فرعون : #إِتََاصعواْ كد 


قرف 


2 


سْحَرِ ولا يفْلِحُ ألتَاحِرٌ حت أقَ 69 2374. ووجه الاستدلال أن الله 
تعالى أخبر عن هذا العمل بأنه لا حقيقة له افتعلوه مكيدة» قال 
تعالى عن تلك الحالة: #8 وََوْحَنْئَا إل موسق أن أن عصصاك يداه 
تلْقَكُ ما يَأَفِكوْنَ 9© 4" أي: يقلبونه من الحقٌّ إلى الباطل 


شراضهة 
ويرورويه 


ماجاء في الحديث الصحيح من أنه يَكِلةِّ حين سّحرَ كان يُخيلٌ إليه 
أنه يفعل الشوءة وما يفعله, لما روى البخاري بسئده عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: «سحر رسول الله يَكةِ رجل من بني زريق» 
يقال له لبيدٌ بن الأعصم.ء حتَّى كان رسول الله يَلِ يخيل إليه أنه 
يفعل الشيء وما فعله» حنَّى إذا كان ذات يومء أو ذات ليلة وهو 
عندي لكنه دعاء ودعاء ثم قال ياعائشة: . . . . الحديث»9' . 


للقرطبي (؟55/1).» البحر المحيط لأبى حيان 2)7707/١(‏ تفسير ابن كثير 

»)51١ .5٠8/١(‏ فتح الباري لابن حجر (١١٠/777غ‏ 116)غ أضواء البيان 
5/ )ل 88ة). 

سورة طه. 

سورة الأعراف . 

انظر: الفصل لابن حزم .)٠١*/0(‏ الكشاف للزمخشري (0/لكى ٠‏ :5ل 
التفسيرالكبير للرازي(5١/‏ 5 2)5١‏ أضواء البيان(5/ 2577 217940475 .)55١0‏ 

صحيح الإمام البخاري كتاب الطب» باب السحر وقول الله تعالى: 8 وَلكنَّ 
ألنّيطِيست كمَرُوايْمَمُونَ لياس آلَحْرَ4 (70/ 20171701175 وانظر: من الكتاب 
نفسه باب هل يستخرج السحرء وباب السحر (1780117/7/17). كما ورد أيضاد 


الستحر بين الحقيقة والخيال 2 
>-0------لبلبلللل-- م سنس 


ودلالة الحديث ظاهرة وهي التصريح ا ل كان 
تيل ل حقيقة "له ولو كان خما لما اشعحق الذم أولئك الذين 
أخبر الله تعالى عنهم بقوله : « وَكالَ الطدلجورت لفرت ل 
رجلا سَسْحْورًا 20747 بسبب هذا القول”""» والله أعلم . 
مناقشة الأدلة: 
أولاً ‏ الأدلة العقلية : 
أدلة نفاة حقيقة السّحر وأثره. تقوم على أن وجود الحقيقة والآثر 
لهذا العمل موجب لحصول جميع الحقائق» ووجود كل الآثارء الأمر 
الذي يترئتب عليه دغل زعمهم ‏ عدم التفريق بين مقفدور الخالق» 
ومقدور المخلوق» فتتعذر لذلك معرفة صدق النبوة . 
والحقيقة أن كل ما استدلوا به من العقل» لا يرقى إلى درجة 


- 0 في كتاب الجزية» باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر »)١17/5(‏ وفي كتاب 
بده الخلق بامماصفة ١‏ إللنين وعترقه :4114140 نوق كاي الأذي ياب قول 
الله تعالى : 7 # إنَ أسّهيَأَمْرٌ بألْعَدْل وَالْحِمَسَن» (77/8. 77)»: وكتاب الدعوات 
باب تكرار الدعاء (8/ .)٠١‏ 
وانظر: صحيح الإمام مسلم كتاب السلام» باب السحر (9501119/5١)غ‏ 

سئن النسائي كتاب تحريم الدمء باب سحرة أهل الكتاب (7/17١61*١١)غ؛‏ 

مسند الإمام أحمد (7717/5) (6680/7ا4567467766). دلائل النبوة 
للبيهقي (7/ 15-97). 

)١(‏ سورة الفرقان. 

(؟) انظر: التفسير الكبير للرازي »)7١5/(‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان 
»)3777/١(‏ فيما حكياه من أدلة من نفي أن للسحر حقيقة. ش 


السحر بين الحقيقة والخيال 


عححح زه 
الاستدلال عند التحقيق» ولا يعدو أن يكون شبهًا عقلية يمكن الجواب 
حل ار 
- أن الله سبحانه وتعالى متفردٌ بالخلق» والنفعء 0 

والإتيان بالآيات» قال سبحانه في أول فاتحة الكتاب الكريم. 
#الحمد د سعد اله ء رت العدلمين 2040 والربٌ هو المالك» والسيّدء 
والمدبرء والمربيء والقيّم» والمنعم» وهذه معاني كلمة «الّب»», ولا 
تصح على إطلاقها إلا لله؛ لأنه المتفردٌ بالخلق والملك». وتدبير 
الععرن 0 وقد ذكر سبحانه في كثير من الآيات تفرده في خخلق 
المخلوقات, منها قوله تعالى : «وَدََنَ حكُلَ تر قتي 274 
وقوله تعالى : آله كَلِقُ كل مَيْءِ وَهْوَ عل كل شَْءِ وكيلٌ 940 و 
قال غير هذا فهو مشرك في ربوبية الله . 

قال تعالى: « أفمن > يق كس لا َو يخلقَ 2*”4. وقال تعالى: 
« تعلاط نه للا كته بو لزه رش جر ول سبد يشل 
تايمست © د اعدو للد ل اي لتك لَوُسبَة 


و 


012 لو ر عر سملت ا 2 0 
وَحَلقَ كلس وَهْوٌ يكل عدم عَم () كم أله رد ُ م 5 | لَه إلا مو يلق 


() سورة الفاتحة. 

0 انظر: المفردات في غريب القرآن (ص/180.6184١).‏ لسان العرب 
8/1 همل المصباح المنير .)579/1١(‏ 

(*) سورة الفرقان. 

(4) سورة الزمر 

(5) سورة النحل. الآية: /ا١.‏ 


اللسحر بين الحقيقة والخيال 
000 


وَأَقَسَموا ا جف لع بد يكن 9 ري لْآيْثُ مد 
وما مركم أنهآإدَ هت لا ومن 4" وقوله تعالى : 8 وََالوالوك 
أ و كَل إِسَّمَا الْأيِنَتُ عند س2 . 


فيما سبق من الايات يبين الله تبارك وتعالى ‏ تفوّده بالخلق» 
والإتيان بالايات بخلقه وأمرهء وذلك مقتضى الربوبية المطلقة له 
- تبارك وتعالى -» فمن اعتقد أن غير الله تعالى قادر على التصرف في 
شيء من العالم» على سبيل التأثير أو الإيجاد كان مشركا بالله تعالى؛ 
لأنّ الله تعالى وحده هو المتصرفٌُ في شئون خلقه”*'» وقد ذكر سبحانه 
وتعالى: «أنه حكيم» في القرآن في اثنين وتسعين موضمًا مقرونًا بكونه 
عليمًاء أو عزيرّاء أل يوا أو عليّاء أو تواباء أو واسعاء أو حميدًاء 
ومن هو كذلك لن يدرك المفتقرون من عظمة الصنع» ودّقة الإتقان إل 
النون اليسير ححا اح الى كن ولد .ا اقاوالداي ين الكل ترات 
وما أوتسم من الْعِامِ ِلَّا علا © 4” 3 وقد رتب الحكيم الخبير 
مخلوقاته ترتيبا عجيباً» وربط الأسباب بمسبباتهاء فهي تسير على هذا 
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الوفق بنظام مُحكم دقيق لا يتغير» كما قال سبحانه: #الَذِى حَلقَ سَيْمَ 


)١(‏ سورة الأنعام. 

(؟) سورة الأنعام. 

(*) سورة العنكبوت. الاية: ٠ه‏ 

(5) انظر: كتاب النبوات لابن تيمية (ص/ ه/ا778-57). 
(0) سورة الإسراء. 


السحر بين الحقيقة والخيال 


حصحح 413 
0 سَعَوات يلادا ئها ف حَلقٍ اليَنٍ ين تقَب بيع بصم هَل تك من شور () 
نه أتجع الْصَرَ كر ينقَلِبَ إِليِكَ الْبِصَرٌ حَايِمًا وَهْوَ حَسِيرٌ © 2074. وقد جعلٌ 
سبحانه هذا العالم الفسيح مترابطاء تحكمه قوانين غاية في الدّقة» يرتبط 
بعضها ببعض» وفي هذا العالم أسبابه ومسبباته» وليست الأسباب فاعلة 
ولا موجبة» ومن جعلها مبدعة فقد أشرك في ربوبية الله تعالى؛ لأن 
الاستقلال بالفعل من خصائص الرّب ‏ سبحانه وتعالى ‏ خالقٌ الأسباب 
وتشسياتها كينا الامهو سيان م في العقل» وطعن في الشرعء 
والإعراض عنها قدحٌ في الشرع والعقل . 

اع إن خوارق الغاداك لمتنتاننوعا وعدا ولا مرية واد 
بل هي أنواع ومراتب» فأنواعها ثلاثة 

الأول - ما يُعِينُ صاحبه على البرٌ والتقوى» فهذه أحوال الأنبياء 
ومن تبعهم. خوارقهم لحَبة في الدين» أو حاجة للمسلمين» وهذه 
أكملٌ الخوارق وأعلى الأنواع . 

الثاني - ما يعن على مباح» كمن تعينه الجن على قضاء حوائجه 
العا عادر تعد مووي او بعض الوجوه تسخير الجن لسليمان ‏ عليه 
السلام -. 

الثالث ‏ ما يعينُ على محرمات» كالفواحش والظلم والشرك» 
والقول الباطل» ومن هذا النوع: خوارق السحرة والكهان ونحوهمء 
وهذه الكرازق خط صاحبها وتقصيه؛ لأنها لا تقوى» ولا تظهر إلا 


)١(‏ سورة الملك. 


اللستحر بين الحقيقة والخيال 
290922-2120-- ب بببنييبس ( وت ند 


بالابتعاد عن الله تعالى» وهذا أدنى الأنواع» وهو مشتمل على كثير من 
ا 0 

ومزاتتة الخوارق فإذت أنفنا: 

الأولى -آيات الأنبياء» وبراهينهم الدَّالهٌ على ضدقهم . 

القانيةت كزاماتك الصالحيق» .وتعد من آيات الأنياء» 'لكتها ليست 
من آياتهم الكبرى» ولا مما يتوقفُ عليها صدق النبوة» مما يكون خارقًا 
لعادة غير الأنبياء مطلقّاء بل هي معتادة في الصّالحين من جميع الأمم''" . 

الثالثة ‏ خوارق الكمّارء والفجّار كالسحرة والكهان» وما يحصلٌ 
لبعض المشركين وأهل الكتاب, والضّلال من المسلمين”” . 

وعلى هذا فكل ما يجري على أيدي السحرة من الحقائق وحصول 
الآثار» ليس هو مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» ولا مما يختص به 
الأنبياء» وإنما هو من مستطاع الإنس والجن لا يخرج ذلك عنهمء 
بخلاف آيات الأنبياء» فهي خارجة عن مقدور الثقلين؛ لأن الوُسل 
أرسلت إليهم . يقول تعالى : نووني اكز يأك مل يسك 
يفصو علحصم ابلق وز ون 201 يريك 5د 4 ٠“‏ ومعلوم أن النئن 
إذا دعا الجن والإنس إلى الإيمانٍ بالله تعالى» فلابدَ أن يأتي بآياتٍ 
خارجة عن مقدورهم جميعاء وجنس مقدورات الجن والإنس واحدة. 
)١(‏ انظر: كتاب النبوات للإمام ابن تيمية (ص/ .)777-757061١1١‏ 
(؟) انظر: المرجع السابق (ص/ 2924 587). 


فر انظر: المرجع السابق (ص/ 550.6.5). 
(4) سورة الأنعام» الآية: ١7١‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 


لكنّها تختلف فى المواضع ؛ فإنَّ الإنس قادرون على الضرب حتى 
المرض» أو الموت» أو التسبب في المرض» أو الموت» أو الحب» أو 
البغض بمجرد الكلام بسباب» أو تخويف. أو بالسعي بالنميمة بين 
الناس. أو نحو ذلك» كالإصابة بالعين وهى م وما يحصل من 


)١(‏ لفظ «عين» تقع بالاشتراك على أشياء مختلفة» والمراد هنا منها «المبصرة» 
وجمعها أعين وأعيان وعيون. انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي 
(ص/ 07754 المصباح المنير (7/ 97)» المعجم الوسيط (1541//7). 

والمراد بالعين التي هي حق: أن الإصابة بها وتأثيرها متيقن» وهي وسبلة 

الإصابة غالبّاء والتأثير يكون بالنفس أو منها بعد رؤية العين» أو استثارة شعور 
العائن نحو شيء مرغوب للعائن» وتحصل من الإنس والجن. 

وقيل في تعليلها: إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة» انبعث من 
عينة قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر. 

وقيل: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير 
الحاسدٍ في أذى المحسود أمر لا ينكره إل من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» 
وهو أصل الإصابة بالعين؛ فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة 
وتقابل المحسود فتؤثر بتلك الخاصية . 

ولا يشترط للتأثير الاتصال الجسمي ولا الحسيء إنما العامل فى هذا 
توجه الروح نحو من تؤثر فيه» حصلت معها الرؤية» أو لم تحصل» فتخرج 
من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود تصيبه تارة وتخطئه أخرى » وفى 
الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء بالأدعية المشروعة وقاية وشفاء من ذلك» 
والأحاديث في أن العين حق» وأنه لو كان سابق القدر شىء لسبقته العين؛ 
أحاديث صحيحة رواها أهل الصحاح والمساند والسئن. انظر: الطب النبوي 
لابن القيم (ص/175-1717). 


السحر بيد الحقيقة والخيال 
2-2---8:---1070703 ب نيبي 0م 


جرائها معلوم» وهذه كلها من الأمور الموجودة بين الإنس. والجن 
بحكم خلقتهم قادرون على الطيران في الهواء» والسير على الماءء 
وقطع المسافات البعيدة في الزمن القصيرء وهذه الأعمالٌ لا تختلفٌ في 
جنسها عن مقدورات الإنس» لكن باختلاف المحل» فالإنس يسيرون 
على الأرض بحكم الخلقة» والجنٌّ بوساطة الهواء بحكم خلقتهم» لهذا 
فحركتهم أسرعء وتغلغلهم أنفذ» فإذا حصلّ لأحدٍ من الإنس عونهم» 
أظهرَ من الأعمال ما يخفى على الكثيرين» فيتوهمون أنه من الأمور التي 
لا يستطيعها الخلق» والواقع بخلاف ذلك» فكل ما يجرى على أيدي 
السحرة والكهان؛ لايخرج عن كونه مستطاعا للإنس والجن» وهذا من 
التصرف فى أعراض الحى؛ فإن الموت» والمرض» والحركة أعراض» 
والعرواة رتل مكل هاه الأخر امن ف الغادة بوليين قويعذ قات من لين 
جنس» ولا في هذا ما يختص الربٌ تعالى بالقدرة عليه» ولا مايختصٌ 
بالملائتكة. وقد أخبر تعالى عن العفريت من الجن أنه قال لسليمان 
عليه السلام عن عرش بلقيس وهو باليمن» وسليمان ‏ عليه السلام - 
بالشام 3 ناعنك يد هل ل تين نذاية إن عاد لل أ مين 749 . 

فمن مقدور الجن مثل هذه الأعمال» وبالإمكان أن تعملها مع 
الإنس» فتنقلهم من مكان إلى مكانء أو تُحضر لهم بعض الأشياءٍ التي 
لم يُذكر اسم الله عليهاء كما ينقلون الأخبار التي يسمعونهاء ويُخبرون 
بما شاهدوةٌ» أو ما استرقوةٌ من السمع» وكلٌ هذا بخلاف ما يأتي به 


2200 سورة النمل . 


حوره السحر بين الحقيقة والخيال 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من الآيات» فهي خارجة عن مستطاع الجر 
والإنسء مع أن الفروق كثيرة جدا بين النوعين من حيث أهلٌ هذاء 
وأهلّ هذاء ومخ احيث تتنن هدم وجِنسسٌ هذه. 
فالأنياء د عليهم السلام يدعو إلى عبادة الله تعالى وتحدة .دون 
سواهء وإلى مكارم الأخلاق» ويتحلونَ بالصدق والعدلٍ والبة 
والإحسانٍ. والإخلاص في القولٍ والعملٍ» وينهون عمّا يخالفٍ ذلك, 
ويأتون باللآيات والبراهين الدّالة على صدقهم مما هو غيرٌ معتاد لغير 
الأنسافة ول ثنال بالاكتساب» ولا يمكن معارضته. ما غيرُ الأنبياء من 
أهلٍ السّحرٍ والكهانة وأهل الشرك والضّلال» فهم أعداءً الدّين الحق» 
والعبادة الصّحيحة» حيث يكثرون في الأماكن التي يقل فيها الدّين 
الصّحيح » ويقلٌ فيها العلمٌ والعبادة الحقّة. وهم أهلٌّ الفواحش 
والظلم» والعُدوان على الخلق» والكذب؛ والفجور, والشرك».والقول 
على الله بلا علمء 0 على السّذْج بخوارق معتادة لدى من 
يُحسنهاء فهي مكتسبة» يمكن معارضتها بمثلهاء وبأقوى منها لدى من 
هم من أهلٍ ذلك” "2 والله أعلم . 
*'- القائلون بأن من السّحر ماله حقيقة وأثرّاء لايطلقون الحكم 
)»١(‏ راجع في هذا: الإرشاد للإمام الجويني (ص/١737757),‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (2)47.45/5 كتاب النبوات للإمام ابن تيمية (ص/ 85ء 
ل ا 692686 إيثار الحق على الخلق لابن المرتضي 


(ص/ /اتء 24 البرهان القاطع لابن المرتضي (ص/757-77)» التحفة السنية 
في تهذيب شرح العقيدة الطحاوية (ص/ 5 


السحر بين الحقيقة والخيال 
>------- ل ب )لد 


بحصول كل تأثير مهما كان» بل في نطاق معين 

وقد ذكرت في الوجه الأول والثاني من هذا الرد : أن الله سبحانه 
وتعاتى - هو الخالقٌ المتصرف المُوجد من العدعء وقد خلق كل ماسواه 
وريه بحكمة بالغة» ودقة متقنة» ربط بها الأسباب بمسبباتهاء وهو 
خالق الأسباب ومسبباتهاء فالعالم يسير بموجب هذه السنن والقوانين 
الناس و نقلة كرف إلا عله سيوحانهن تأييدًا لَمُرسَلٍ من قبَلِه ؛ دلالة على 
صدق رسالته. ومن حكمة الله تعالى أن جعل في هذه الأرض قوت 
أهلهاء حيث يقول : #وََحَلَ فها روامى من فَوقِهَا ويرك فا ودر فيب أَفوَمها فيه 
ريه أَيَآَوِ سوا لِْئَاِلِينَ ١١4129‏ قدّر الأرزاق بأسبابهاء وربط أرزاق البشر 
بعوامل عديدة. داخلة في إطار الابتلاء بحسن العمل في عبادة الله 
تعالى» فجعل من نزعات الإنسان ورغباته المُلحة؛ حب المال» وهو 
طريق حصوله على كثير من متطلباته» الآمر الذي تشتد معه الرغبة فيه 
والسعي إليه. فابتذال أسبابه» والتلاعبٌ بأعيانه» مما تتخلف معه 
الحكمة» لهذا والله أعلم ‏ كان التبديل» أو التغيير في مادته يحتاج 
إلى مثل قيمة المبدل أو أكثرء 09 
3 

وما قلته الآن استطرادّاء وإلاّ فقد ذكرت في الوجه الثاني: أن 
3ر8 السّاحر لا تصلّ إلى قلب الحقائق الثابتة . و ان 
)١(‏ سورة فصلت. 
(؟) سورة السجدةةء الاية: لا. 


292 السستحر بين الحقيقة والخيال 
أثر أو تأثير إنما هو في التصرف في الأعراضء من باب التأثير على الروح أو 
البدن» وذلك واضحء وقد سبق. وليس قلب المعادن الرخيصة إلى 
معادن ثمينة من مستطاع السّاحر بمجرد سحره''', والله أعلم . 
ثانيًا ‏ الأدلة النقلية : 

جملة ما استدل به نفاة حقيقة السحر وأثره نقلاً نوعان: 

الأول - نفي الضرر بالسحرء وهذا ‏ على زعمهم ‏ بناء على قوله 
تعالى في سورة البقرة : #وَمَاهُم بِصََآرَنَ به مِن أَحَدٍ إِلَّا بإِذْنِ آسّك4”" . 

الثانى ‏ أنه تخييل على الأعين» ومكيدة مزورة» وهذا مبنى على 
أكثر من دليل: ماجاء في سورة الأعراف من قوله تعالى: # سَحروا 
َي ألنّاس 6”"“. وما في سورة طه من قوله تعالى: #حَيلُ إِلَيَهِ مين 
سرهم أعا تن () 04 وقوله: إِنَمَاصَعواْ كد سر 204. وماجاء في 
الحديث الصحيح من أنه عليه الصلاة والسلام ‏ حين سّحر: «كان 
يخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله)(* . 

وفي الجواب عن النوع الأول أقول كما قلت في الوجه الأول من 
متافثنة الأدلة العقلينة: “إن الخالق: «المطلق هد الث يساق 
000( يراجع في هذا: فتح الباري .)577203777/١١(‏ 
(0) الآية: .1١7‏ 
(5) الآية: ١135‏ 
)2 سورة طه» الآية: 8" 
(9) سبق تخريجه (ص/ 01-50). 


الستحر بين الحقيقة والخيال > 


وحده”'"» وكلّ ما يجري في الكون فهو مراد بإرادته الكونية» وهذا 
مقتضى الربوبية المطلقة» فلا يكون في كونه إلا ما يُريدء وإلاً كان 
خارجًا عن حكمه وسيطرته» فيكون إلهّا مع الله أو مألومًا لآخر سوى 
أله عله قال جات « لو كن فهما ايده إل هه لسرن لفسدنا فسَبحن ال رب 
لمش عَم يَصِفُونَ 29 ©”"2. وعدم فسادها دليل على تفرد الله تعالى 
بالألوهية» ولكنّ العليم حين خلق الخلق ليبتليهم؛ وضع في هذا الكون 
أشياء بهايحصلٌ الابتلاء» فأوجد الأسباب وربطها بمسبباتهاء وجعل 
لكل شيء خصائص ومميزات». وخلق أهل التكليف بفطرة وعقل» 
وأرسل إليهم الرسل بالهدى والنورء وبالأمر والنهي» وما فعله المكلف 
من مأمور به» أو منهي عنه» لم يخرج عن إرادة الله وخلقه» من غير أن 
يلغي إرادة المكلف وفعله. وأثر الالة التي تكون وساطة في الفعل» 
وهذه مسألة القدر المعروفة»ء أحببث الإشارة إليها هنا؛ لعلاقتها بهذا 
الدليل الذي نحن بصدده.ء وإلاً فتفصيل ذلك يطول. وقد فسرت الآية 
- التي نحن بصددها بما يدل على عكس ما استدل به ثّفاة حقيقة السّحر 
وأثره ‏ بالقول بأن ما يحصل من الضرر بإرادة الله وقضائه. أو بتخلية الله 
بينه وبين ما أرادء أو بعدم حصول الور غك" عن إلا الم شاد الله 
تعالى تسليطهم عليه" '"» يقول الإمام الرّازي في معرض استدلاله على 


.)05-57 انظر: (ص/‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء.‎ 


(7) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)7١/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(؟/ 2200 تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)707:507/1١(‏ 


سم اللسحر بين الحقيقة والخيال 
وقوع بعض أنواع السحر بقوله تعالى: لأوَمَاهُم بِصََآرنَ به من لَسَرٍ إلا 
بِإِذّنِ ّم 2١74‏ «والاستشناء يدلٌ على حصول الآثار بسببه)” "أ يوضح 
هذا قوله تعالى: ## وما مَمَامُونَ ل أن قات أي إن أنه كن عَييا 
456" وقوه تالى : «إذ دآع )لد كة يتآ 
َستَقِيمْ (2) وما ََمُونَ إلا أن يشل لَه رَبُ الْعلديت 24049 فنفى سبحانه 
وتخالى في الأتيى معيلة المخاطي إلا اك يعاد اف ستالن تلات و لسو 
النفي دالا على نفي مشيئة المكلفين مطلقّاء حيث جاء إثباتها لهم كما 
هنا في قوله «لمن شاء». ولكن المنفى هو الاستقلال بالفعل» ولا 
يستقل بالفعل إلا الرثُ سبحانه وتعالى. . 

الجواب عن النوع الثاني من الأدلة النقلية من طريقين : 

الآول - المنع مطلقًا من دلالة الأدلة على نفي الحقيقة» وحمل 
التخييل الوارد فيها على أنه في نظر المسحورء وذلك ناشيء عن السّحر 
الذي أثر في العيون» فأصبحت ترى الشيء على غير ماهو عليه» فترى 
الحبال والعصي الجامدة متحركة» 55 في نفسها لاتتحرك» فأثر 
السحر على العين دون المُعَايَنِء ولولا أن له حقيقة لما حصل ذلك 
التأثير على النظر من جراته”'. ولهذا ملحظ دقيق وهو على رأي 
)١(‏ سورة البقرقء الآية: 7 .١١‏ 
(0) التفسير الكبير (*9/ .)7١17‏ 


8 توؤة الإنسان: 


(4) سورة التكوير. 
(5) انظر: الدر النضيد شرح كتاب التوحيد (ص/158١).‏ 


المستحر بين الحقيقة والخيال 22 


المعتزلة ومن وافقهم». وكلا المذهبين على إطلاقه فيه نظر. وسأبين هذا 
بحول الله عند التحقيق في المسألة”'" . 

الثاني التسليم بدلالة الآيات ‏ في هذا النوع من الاستدلال - 
على التخييل. وهو في سحر سّحرة فرعون ونحوه» وهذا لايمنع أن 
يكون غير التخييل من جملة السّحرء ولاحجة في هذه الأدلة على نفي 
حقيقة السّحر مطلقاء لكنها حجة بإثبات أن التخييل من جملة السّحرء 
وأن سحر سّحَرة فرعون الذي كان أمام موسى ‏ عليه السلام ‏ من هذا 
القبيل» تمويه وخداع» وقلبٌ للحقائق”" . 

ولا يرد على هذا قوله تعالى : # وَبَآكُو بسِحر عَظِيرٍ 74" في 
وصف سحر سَّحَرة فرعون» وذلك أن ما جاءوا به من السحر عظيمٌ في 
بابه» أي فى نظر الناظرين لكثرة ما أتوا به من الحبال والعصي التي 
ألقوها أمام الحاضرين؛ فحصل بها ماحصل مما أخاف الرائين 
وأفزعهم. فهو عظيمٌ من هذه النّاحية» سواء كان تحركها بوساطة 
الشياطين يقلبونهاء أو أنهم جعلوا التغيير في الرائين» حتى رأو الحبال 
)١(‏ انظر: (ص/ .)1١7-55‏ 
(؟) انظر: التفسير الكبير للرازي »)5١77/(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

»)555/1١١( )١09/7( )57/0(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)5١١ /١(‏ 


البيان (5//ا5). 
() سورة الأعراف. 


جحدوة السحر بين الحقيقة والخيال 
والعصي تتحرك وهي ساكنة في نفسها لم يطرأ عليها تغيير أو تبدل» وهذه 
من أعمال السحرة. والتخييل في الحالة الثانية دون الأولى» وهو على 
الأعين » وذلك لا ينفي الحقيقة أيضّاء ثم إنه سحٌ. وعدا مانتقق غلنة؛ 
فالوصف بالعظم لا يُغيرٌ الموصوف. ولا يصرفه غن حالته من كونه 
تخييلاً إلى كونه حقيقة» بل كل منهما يكون هيئًا كما يكون عظيمًا(" . 

وماذهب إليه منكرو حقيقة السحرء وكثير غيرهم من أن قوله 
تعالى : لابحيِلُ إِليّهِ من حرم أََا مَنَىَ 69 74" بأن تلك حيلة صنعوها 
حيث ملؤوا الحبال والعصي بالزئبق فتحركت بتأثير الحرارة ‏ كما 
زعموا ‏ فهو بعيد”" لأمور 

أولها :أن الاق معدن رقيق جداهء ووضعه في الحبال والعصي 
مدعاة لاكتشاف الحيلة التي احتالوها؛ٍ لأن الحبال والعصي ليست 
أجسامًا حافظة كالزجاج ونحوه مما يحفظ هذا المعدن الرقيق» فاحتمال 
تسربهء أو بعضه قوي جذاء وهذا ماتبطل معه الحيلة» وتنكشف 
الخدعة» كما أن احتمال كون يوم الزينة المحدد للقاء والمغالبة غائمّاء 
أمرْ واردء وهذا مالا يمكن أن يغفل عنه السحرة» فاحتمال بطلان 
تدبيرهم هذه المكيدة صارف لهم عن اللجوء إليها؛ حتى لا يسقط في 
أيديهم ويظهر عجزهم. والقولٌ بأنهم حفروا أسرابًا وجعلوا لها 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (2»)7578/5 فتح الباري .)777/1١(‏ أضواء 

البيان (578/5). 


(؟) سورة طه. 
(6) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (7578/5). 


السحر بين الحقيقة والخيال 
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آزاجًا''» وملؤها نارّاء فلما طرحت الحبال» والعصي على ذلك 
الموضع» وحَمِي الزئبق حركها”"'. بعيدٌ كلَّ البُعد؛ لأن هذا العمل لن 
يخفى على النادىة فهو في مكان عام واسعء وافتضاح هذه الحيلة 
ممكن في وقتهء أو بعد ذلك . 

ثانيها ‏ أنها لو ملئت زئبقًا ‏ كما زعموا ‏ وتحركت لما كان سعيها 
تخييلاً بل هو حقيقة» ولكن التخييل باعتقادها حيّة» وقد قال تعالى: 
يرهن يترد لَب 740". وهذابعد ما قالوه» وأيضًا لو كانت 
تلك الحبال والعصي متحركة بالزئبق؛ لما كانت رؤية الأعين ذلك 
سحرًا لهاء » بل هو حقيقة ويكون السحر والحالة هذه للأفهام . 

الثها ‏ أن هذا العمل لو صمَّ لايمكن عدّه سحراء يِل هو صناعةٌ 
استخدمت فيها خاصية مادة الزكبق» وأعظم من ذلك بكثير مانشاهده 
الآن من الآلات المصنوعة المتوفرة في العالم» في البيوت والأسواق» 
وما فيها من الأمور الخفية على جمهور الناس مما يسوغ ‏ على ذلك 
الرأي - جعلها سحرّاء حيث إن تحريك الزئبق لحبل أو عصى مقارنة 
بهذه الصناعات يعد أمرًا تافهًا لا قيمة له» والله أعلم . 

وأما الاستدلال بالحديث فلا يدل على نفي حقيقة السحر مطلعقًا؛ 
لأن التخييل الذي كان يجده ‏ عليه الصلاة السلا لبن يون اتيت 
(1) الأزاج: جمع أزجء وهو البناء المستطيل 520 انظر: المعجم 

.)١6/1١( الوسيط‎ 


(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)07/١(‏ فتح الباري .)750/٠١(‏ 
(9) سورة طه. 


السحر بين الحقيقة والخيال 
حححت 0 
وإنما أثره» والسّحرُ هو ماكان موضوعًا في البئرء وأيضا فالأثر الحاصل 
للرسول ي#َةِ ليس في حالة مقابلة الساحر وعمله السحرء حيث لم يعلم 
ذلك عليه الصلاة والسلام إلا بالوحي . 

والتخييل على الأعين لايكون في حالة عدم رؤية السّاحر وعمله: 
ودلالة الحديث على أن للسحر حقيقة وأثرًا قوية جدّاء وسيأتي لهذا 
زناه اند فكناء اسل 07د 


انيًا مثبتو حقيقة السحر: 
أظلق" القول.“يآن. الشحر: له حقيقة:.جماعة من 'العلماء: كاب 


قتيبة'"2» وابن العربي» وابن قدامة» والنووي”"» وهو مذهب أهل 


النئة وجمهوز علماء الأ : 
وعمدتهم في الاستدلال هو النقل» يقول الإمام ابن قتيبة : «وهذا 


. انظر: (ص//-/ا/ا)‎ )١( 

(؟) هو أبومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل المروزي» الكاتب» 
صاحب التصانيف الكثيرة» كان فاضلاً. ثقة» سكن بغداد» وتوفي سنة ست 
وسبعين ومائتين وكان مولده سنة ثلاث عشرة ومائتين. 
انظر: تاريخ بغداد »)١11017١/1١١(‏ وفيات الأعيان (7/ 2)44-57» تفسير 
أعلام النبلاء (7-75977/1١75)ء‏ ميزان الاعتدال (؟/0507)» شذرات الذهب 
ك١ .)1١7‏ 

() هو أبوزكريا يحيى بن شرف النووي الحافظٌ الفقيدُ شافعي صاحب التصانيف 
الكتيره المضغرة "كراد منة 10 عه ؤوقاته لحة احم 
انظر: شذرات الذهب (767-7014/0), الأعلام .)15١0149/8(‏ 

(8) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)١75/١5(‏ تفسير التحرير التنوير 
ا" ). 


اللسحر بين الحقيقة والخيال 22 
وإنما آمنا به من جهة الكتب» وأخبار الأنبياء صلى الله عليهم وسلم -» 
وتواطؤ الأمم في كل زمان عليهء خلا هذه العصابة التى لوي الا يمنا 
أونجه النظر»:ودل غليه القياس فيما ناهد وانورأو]7. 


وحمل أصحاب هذا الرأي كل ماورد دالاً على التخييل فى السحر 
من النصوصء» على كون التخييل فيها في نظر المسحور لا أنه السّحر 
ذاته» ولولا حقيقته الثابتة لما حصل أثره على الأعين» فرأت الشىء 
على غير ماهو عليه على رأيهم . ومع هذا فقد حمل أكثرهم سحر 
سّحرة فرعون على أنه من الأعمال العجيبة الخفية» التى عملت فى 
الحبال والعصي بنوع حيلة» أو استعانة» فأحدثت سعيها. وقد مرّ 
مناقشة هذاء وسيأتي له زيادة بيان '". 


وأدلة إثبات حقيقة السّحر ما يلي : 
- قول الله تعالى : ## وَآتَبَعُوأ ما تَكْلُوأ السَّملطِينٌ عَل مُلْكِ سَلَيِمنَ وم 


ا صا مه 0-0 ألا .د 72 
000 القورت كمروامنون ألثا سَ أَلسَحْرَ وَم1 أنزِلَ عَلَ 
220011 جح سير سل هت مو لء لف 


المتحكين نايل هرون زرك وما عنما عق عن عن قرلا * 
وعد كو حوس ا ا وه د لدي م جين 
قلا تقر ِِتَعلمُو 0 مروت بهء بي الم ورج وما 
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م 
0 


.)١1487/ص( تأويل مختلف الحديث‎ )١ 
.)77-07١/ص( انظر:‎ )0( 
1 سوازة النقر 4 الكيةة‎ ")86( 


المستحر بين الحقيقة والخيال 
حصححس فر©»ة. 

ويقول تعالى حكاية عن قوم فرعون: ا تَالَ آَلْمََةُ مِن قَومِ َعَوْنَ 
إك هََدَا لير عَلِمٌ ((©114, ال ا 
#كَالُوأ أنه وَأَحَاه وَأَرَسِلَ في الْمَدَكيْنِ حيثرين 9 5 يكل متخ 

عير 1 ٠»‏ ويقول تعالى حكاية عن فرعون : ل ان بل 

اه وقول الى فيما سكام كن فرعوة: © قال عامنتم 

0 لكك اهلك اليد 16+ يمول تال كا 

عن فرعون: 005 لكا حو مك َي عي (204. وقال تعالى 
حكاية عن قوم فرعون: # قَالوَا أَرْجةُ وأَحَاه وبصت في دكن حَنسْرِينٌ (©) 

وك كل سَخَارِعِيِوٍ 49" . 

وجه الاستدلال بالآيات السابقة هو في خبر الله تعالى أن السحر 
مما يُعلم ويعَلّمء وفيما أخبر الله تعالى عن قوم فرعون وعنه: وصف 
الساحر بأنه عليم» وأن السحر يُعلم ويُتَعلّم وأنّه يكفر بذلك. وهذه 
الصفات لا يوصف بها ما لا حقيقة له”"". فالأمور الوجودية هي التي 
تُعْلَمُ وتُعَلّم اونظ إن أعانها نتيا وإلى متعلمها فهمها 


)١(‏ سورة الأعراف. 

(؟) سورة الأعراف. 

قرف سورة يونس 

(:) سورة طهء الاية: ١لا.‏ والشعراءء الاية: 594. 

() سورية الشعراء. 

(5) سورة الشعراء. 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي (57/17)» شرح النووي على صحيح 
مسلم »)١75/١5(‏ فتح الباري .)555/١١(‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 
--22 ال97ا ل نب 660 سنس 


وتحصيلهاء ومالا حقيقة له لا يكون فيه شيء من ذلك» ولا يوصف 
المنتسب إليه بالكفر . 

"فول الناقماق ا« تلقو ينولك نكرو رق يل اله 
وَرَقْحهءوَمَاهُم ِصصآرِينَ يون أل إلا بدن و4" . 

وَالآية ذليل عن أذ اللفريق نين الروهيو هنا عليه الشيدرة: 
وهو أل يود باه العير شتف الا يونا 0 الموصولة» نا يدن 
على أنَّه شيء موجود له حقيقة» يتوصل إليه السّاحرُ بسحره» فيتتصرفٌ 
به» فيما يتصرف فيه» من الأفعال المذمومة التي تتسبب في التخييل إلى 
أحد الزوجين بسوء منظرهء أو خلقهء أو عَقْدء أو بَعْضْدَء أو نحو ذلك 
من الأسباب المقتضية للفرقة» وهذا كله يحدثٌ بوساطة الشيطان 
المتعامل مع السّاحر””'. يؤيد هذا ما رواه مسلم بسنده عن جابر قال : 
قال رسول الله كلهِ: «إنَّ إبليسَ يضعٌ عرشة على الماءء ثم يبعت سراياةٌ 
فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء 
فيقول ما صَنعتَ شيئاء قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ترك حي 
فقث بينه وبين ع امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول : نعم أنت)”") 

والحديث دليل. علق كون التفريق. بين الرّوْجِين من الأعمال 
المستطاعة للشياطين» وقد وهبهم الله تعالى القدرة على ذلك» وعلى 
)١(‏ سورة البقرق» آية: .٠١7‏ 
(0) انظر: تفسير ابن كثير »)5١57/1(‏ أضواء البيان (53737//5). 


زهرفق صحيح الإمام مسلم» كتاب صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان 
»)5١1737/5(‏ وانظر: مسند الإمام أحمد (79/ 719.1215). 


مياه الستحر بين الحقيقة والخيال 
أشياء غيره ابتلاءً وامتحانّاء كما أخبر تعالى عن إبليس قوله: # مَالَ 
الرسول يَكةٍ فيما رواه البخاري وغيره: «إِنَّ الشّيطان يجري من الإنسان 
مجرى الدم»”" . 

وعلى هذا فما يحصل من السّاحر للمسحورء إما بفعل الشيطان» 
أو بتعليمه بأن يتولى الإضرار بمن وب لخاد ضررهء أو يدل السّاحر 
على ما يحصلٌ به الضَّرر من أدوية أو رُقى» أو غير ذلك مما يكون سببًا 
في التأثير على الآبذاث أو الأتفسن* ويؤيد ما ذكن». أن الله تعالى ثفن 
ضرر السّحرة بسحرهم إلا بإذنه» فالاستثناء دليل حصول الآثار 


22 ٠. 0 له‎ 4 1 5 ١ 
؛ لان وجود أي مُسَبِبٍ عن سببه هو بإذن الله تعالى» فهو مُقَدر‎ 00 


2 


الأسباب خيرًا أو شرًاء لا يخرج عن مُراده وتقديره ‏ سبحانه وتعالى - 
شيء في هذا الكون. ومالا يترتب عليه سببٌ أمر من الأمورء لاينفى 
عنه حصول ذلك الأمر. فلا يُقالُ مثلاً: القطن لا يكسر الحجر إلا بإذن 


)١(‏ سورة صص. 

(؟) صحيح الإمام البخاري كتاب الاعتكاف باب زيارة المرأة زوجهاء وباب هل 
يدر المعتكف عن نفسه (7/ 50)» وكتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده 
02١٠6١ /5(‏ وكتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم (80/9)» 
وصحيح الإمام مسلم كتاب السلام باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليًا 
بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول هذه فلانة »)١917/5(‏ وانظر: 
سنن الدارمي كتاب الرقاق» باب: الشيطان يجري من ابن آدم (؟/ ,)7”٠١‏ 
ومسند الإمام أحمد (7/ 01657 809237586) (8700/7) . 

(9) انظر: التفسير الكبير للرازي (7/ 2»)717 البحر المحيط لأبي حيان (1/ 87”) . 


اللهء إذ لا يُنظرْ إلى الأمر بالنسبة إلى القدرة الإلهية؛ لأن الله تعالى لا 
يعجزه كنية فهو الموخلا من عدم» ولكن بالنسبة لما وضع من الأسباب 
زالمسبيات فى الخلقء» فيقال: لاتحرق النار الحطب إلا بإذن الله 
ال مع ان عاد النار من قوة الإحراق ثابت بالتسبة للجسم القابل 
كالحطب ونحوهء ولا يتخلف ذلك إلا آية لنبيّ» أو كرامة لصالح من 
الصّالحينء والله أعلم . 
*"- أخبر الله تعالى عن قول الملا من قوم فرعون بقوله: # قَالَ 
لمكا ين موي مودت عدا لير عَم © م يد أن يحرج من أرط هَمَادًا 
0 تروت 004609 . 
وحكى تبارك وتعالى عن فرعون قوله لموسى - عليه السلام -: 
« فَالَ ْنا حرجنا مِنْ ضما حك يمُومئ (2"74)2» وأخبر تعالى عن 
السحرة قولهم عن موسى وهارون ‏ عليهما السلام -: 7 فَالُواإِنَ دن 
0 ران أن يراكم ين أَْضِممْ برخرهما وَيَدْهًَا يطَرقَيُم 
لل 42" الى مخبرًا عن فرعون قوله: 8 َال لِلْمَحَوَله إن 
0 د أ خريعك ين الوعكم مركو هاا 
تأقرورس 94 1 


000( سورة الأعراف . 
زفق سورة طه. 
(0) سورة طه. 


فق سورة الشعراء. 


يدنه المسحر بين الحقيقة والخيال 

في الآيات السابقة اتهام نبي الله تعالى موسى - عليه السلام - 
بالسحرء وكذلك اتهام أخيه هارون ‏ عليهما السلام ‏ بذلك أيضاء 
وأنهما سيخرجان فرعون وقومه على حد زعمهم ‏ من الأرض 
بسحرهماء وهذا اعتراف من فرعون وقومه بأن السحر يخرج من الدّيار» 
ولولا علمهم بأثره وتأثيره لما خافوا ذلك» وإن في تصريح السحرة 
المشهورين بعلمهم بالسحر ‏ حيث إنهم ممن اختارهم فرعون وجمعهم 
لهذا الأمرء قال تعالى مخبرًا بذلك: #وَكَالَ فِرْعَوْنُ ديق يكل سر 
عَلِيمِ ©  ''#‏ بأنَّ موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ قادران على 
إخراجهم من أرضهم بسحرهما وتغيير ما هم عليه من الهدى 
والاستقامة» أو تغيير أحوالهم التي بلغوها بعملهم هذا؛ أكبر دليل على 
اعتقاد أولئك بأنَّ السحرّ يكون له من الآثار ما يغيرُ الأحوال» ويخرج من 
الديارء وقد قصنّ الله تعالى أمرهم ولم ينف زعمهم فدل ذلك على أن 


السحرّ قد يكون سببًا فيما ذكرء والله أعلم . 

رد مر ور دار صءوده © اس 
5 - قول الله تعالى لنبيه محمد كل : ل 0 ب ألْسَلِقِ )من سر ما 
َلقَ ( وين رايت إِذَا وَقَبَ لوي وَمِن كر لفقت لد لتَقَدسَتِفٍ العقد 02 


وَمِن سر حَايِرٍ إِدَاحسَدَ 7402" 5 


وجه الاستدلال هناء هو أنَّ الله تعالى أمرٌ بالاستعاذة من « كر 


)1١(‏ سورة يونس. 
(0) سورة الفلق. 


السكر بين الحقيفة والخيال 5 


التفكدت ف انمتن عد ون السنوا ”23 سنواء. كه الفناء أو 
النفوس. أو الجماعات اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها 
وها أن اتفق عليه اللمقسيروة نحت كفاة يحقيقة «الشاد وا ىع 
وهذا دليلٌ صريح الدلالة على أن للسحر حقيقة وأثرّاء وإلاّ فما معنى 
الاستعاذة بالله تعالى من شر النفاثات لو لم يكن لسحرهن أثر ضار. ثم 
إن النفث الذي هو فعل السَّاحرٍ نفخ مع ريق قد مازج خبث نفسه 
المتكيفة بالشرٌ والآذى» فيعقد ذلك على اسم المسحورء ويكرر ذلك 
الفعل والعقدء وللآرواح الشيطانية عون في ذلك يقول الجصاص: 
«النقاثات في العقد: السواحر ينفثن على العليل» ويرقونه بكلام فيه كفر 
وشرك وفطي للكواكب ل 


)١(‏ وهذا تفسير الحسن البصري» وقد أخرجه الإمام ابن جرير بسند صحيحء 
انظر: جامع البيان في تفسير القرآن (7717/75)» تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (8/ 606ة). فتح الباري (١6/ه؟5).‏ 

(؟) انظر: صحيح العام البخاري كتاب الطب باب السحر )١757/1(‏ فقد أورد 
هذا المعنى تعليقاء وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص/794١)2,‏ أحكام 
القرآن للجصاص (778/0): متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (؟8/5١7))‏ 
دلائل النبوة للبيهقي (7/ 45)» الإرشاد للجويني (ص/0)07”””57 الكشاف 
للزمخشري (75554/54)». أحكام القرآن للكيا الهراسي (47”7/5)» التفسير 
الكبير للرازي (95/ »)١95601١95‏ الكافي لابن قدامة »)١55/4(‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي /٠(‏ لاه )ل التفسير القيم لابن القيم (ص/077). 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (077/4)» فتح الباري لابن حجر /١1١(‏ 2510 
أضواء البيان تتمة محمد عطية (57”/8/9). 

(؟) أحكام القرآن (737/8/5)» وانظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (57”7/5). 


دوه المسحر بين الحقيقة والخيال 

وهذه الأشياء مادية محسوسة -هواء وريق» وخيطء وفعل 
السّاحر من ترديد ما يرقي به ونفثه وعقده ‏ وأثرها ظاهر معلوم» فلا 
معنى لنفي الحقيقة والحالة هذه وأيضًا قد اتفق جمهور المفسرين على 
أن سبب نزول المعوذتين: ما كان من سحر لبيد بن الأعصم لرسول الله 
ج11 وهو الوارد في الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
(سَحرَ رسول الله ككْةْ رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم» حتى 
كان رسول الله كَل يُحَيلٌ إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» حتى إذا كان 
ذات يوم أو ذات ليلة وهو عنديء لكنه دعا ودعاء ثم قال: «ياعائشة» 
أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند 
رأسيء والاخر عند رجليء فقال أحدهما لصاحبه: ماوجع الرجل؟ 
فقال: مطبوب”"». قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في 


2071١ 275٠١ انظر: دلائل النبوة للبيهقي (7/ 45)» أسباب النزول للواحدي (ص/‎ )١( 
»)١41//97( التفسير الكبير للرازي‎ .)١1497/4( أحكام القرآن لابن العربي‎ 
البحر المحيط لأبي حيان‎ »)75040757 /5١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
التفسير القيم لابن القيم (ص/077)» تفسير القرآن العظيم‎ 001107١ /8( 
لابن كثير (8/ 008-5600) فتح الباري لابن حجر (١١/0؟١)2 حاشية‎ 
.)578/9( أضواء البيان تتمة محمد عطية‎ »)5١77/4( الشهاب علي الخفاجي‎ 

(؟) أي مسحورء والطب بالفتح: السحر. وبالكسر: العلاجء ويطلقٌ على 
الطبيب. انظر: ذيل كتاب الأضداد للصغاني (ص/777)» شرح النووي على 
صحيح مسلم 2)١97//١5(‏ تفسير غريب الحديث لابن حجر (ص/؟7١١).‏ 
فتح الباري .)558/١١(‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال ش 
لسعلل لل ل لل سس 0 لدم 


أيشيء؟ قال: في مشط”'' ومشاطة"") وجف”" طلع نخلة ذكرء قال: 
وأين هو؟ قال: في بئر ذروان». فأتاها رسول الله كَلخِ في ناس من 
أصحابه» فجاء فقال: «ياعائشة كأن ماءها نقاعة الحناء. أو كأن رؤوس 
نخلها الشياطين»». قلت: يارسول الله أفلا استَخْرّجِته. قال: «قد الله 
فكرهت أن أثور على الناس فيه شرًا» فأمر بها فدفنت)0'' . 


واتفاق المفسرين على أن سبب نزول المعوذتين هو هذه الحالة 
- المذكورة فى الحديث - أكبر دليل وأصرحه على أن للسحر حقيقة 
وأثرّاء وبيان هذا فى الدليل التالى : 


)١(‏ المشط: _مثلثة ‏ آلة يمتشط بها وهو واحد الأمشاط والمشاطء ويُقَالٌ في 
أستمافة المشلظا »: والققط والممْسّطء والمكدٌء والمرْجَلء والمشرح 
والمشقاء والمد والتَّحِيْتُء والمُفَجَجء وهو أيضًا منسح ينسح به» وسمة من 
سمات البعيرء وسلاميات ظهر القدم. وعظم الكتف العريض» ونبت صغير 
يقال له مشط الذئب» وسبجة عريضة فيها أفنان» وفي وسطها هراوة يقبض 
عليها يغطى بها الحب» والمراد فى الحديث المعنى الأول. انظر: مختار 
الصحاح (ص/ 575)» اللسان (/ 7104 »)78٠0‏ القاموس (/ 885.986). 

(؟) يقال: المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشطء والمشاقة: من مشاقة الكتان. 
وقيل: المشاطة والمشاقة شيء واحدء والقاف تبدل من الطاء لقرب المخرج: 
وهي ماسقط من الشعر والكتان عند المشط. انظر: القاموس (7/ 207417 فتح 
الباري 2١ /٠١(‏ المعجم الوسيط (8708/5). 

(؟) وهو الكافورء أي الغشاء الذي تخرج فيه الثمرة. انظر: كتاب النخل لأبي 
حاتم السجستاني (ص/57)» شرح النووي 0)١171/١5(‏ تفسير غريب 
الحديث لابن حجر (ص/2.)05 فتح الباري (١١/9؟5).‏ 

(5) انظر: تخريج الحديث (ص/ .)6١0‏ 


حكذار 0 الستحر بين الحقيقة والخيال 

جاء في الحديث السابق من رواية أم المؤمنين عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ من أنه كَكهِ حين سَّحرَهُ لبيد» كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء 
وما يفعلهء وهذا بلا شكِ مرض أصابه ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم 
يدر سببه ولا ماهو؛ حتى جاءته الفتوى من الله تغالى بأنه مسحورء 
دوه دين لاععي و يدي واكك رمدي طلم لل كر مو فيل 
في بئر ذروان» فما كان يحصل للرسول كك وما كان يجده ليس هو 
السحرء حيث لم يعلم به ولم يره» وإنما أثرٌ حصل بسببه» وهو مادة 
موضوعة في البئر: مشط ومشاطة وجف طلع النخلة الذكرء وهذه 
قائق محسوسة. وجاء في بعض الروايات أنه نزل رجل 
فاستخرجه'''» وأن فيه وترّاء فيه إحدى عشرة عقدة. جاء في فتح 
الباري بعد ذكر قول أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «فذهب النبي. 
إلى البثر فنظر إليها ثم رجع إلى عائشة. . .2 القول. 

وفي رواية عمرة عن عائشة : «فنزل رجل فاستخرجه)»» وفيه من 
الزيادة أنه: «وجد في الطلعة تمثالاً من شمع» تمثال رسول الله يك وإذا 
فيه إبر مغروزةء وإذا وترٌ فيه إحدى عشرة عقدة» فنزل جبريل 
بالمعوذتين» فكلما قرأ آية انحلت عقدة» وكلما نزع إبرة وجد لها ألمّاء 
ثم يجد بعدها راحة""'». وللحديث روايتان عند مسلم الأولى: «فقلت 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري كتاب الطب باب هل يستخرج السحر (7/لالااء 
4/ا١ا).‏ 

(؟) فتح الباري .)77١/٠١١(‏ وهذه الزيادات لا تخل من ضعف أو انقطاع. انظر 
من فتح الباري .)515/١١(‏ 


يارسول لله أفلا أحرقته""“. والأخرى: «قلت يارسول الله 
فأخرجه»”"2» ويقولٌ الإمام النووي عن الروايتين: «كلاهما صحيح 
فطلبت أنه يخرجه ثم يحرقه» والمراد إخراج السحر»”" . 


وفي الروايات زيادة وصف لما سحر به الرسول كك في مادته. 
وهيئته» وقبوله للإخراج والإحراق» وهذه الصفات لا تكون إلا لحقيقة 
ثابته محسوسة» وفيها سبب التأثير حيث حصل بحل تلك العقد ذهاب 
مسبباتهاء مما كان يحصل للرسول كَلةِ من تخيله فعل شيء لم يكن 
يفعله» وزوال هذا السبب الظاهرء وإتلافه زوال لمسببه» ومعنى كونه 
سببًا ظاهرًا: أن تلك الأشياء التي استخدم بها السحرء ووضعت في البئر 
وعاء استخدمه السّاحرُ بوساطة مُعِيّنه من الشياطين» لا يحصل بها ضررٌ 
بمجموعها وصفتها لو عملها غير ساحرء كما قد يرتفع المُسّبب مع بقاء 
سببه لحصول مؤثر أقوى من مسببهء كأثر التعوذ بتلك الايات 
«المعوذتان» في حل السّحر . 

وقول الرسول يَلْهِ في آخر الحديث : «قد عافاني الله وشفاني» مما 
يؤكد حصول الأثر عليه يَكِ من هذا السّحرء ثم شفاؤه منه ومعافاته» ولا 
يكون إلا من مرض . وسيأتي لأثر السحر على الرسول يَكِ زيادة بيان”") 
إن شاء الله -. 


دلق صحيح الإمام مسلم كتاب السلام باب السحر .)١75/2(‏ 
(0) شرح النووي على مسلم .)10717/١5(‏ 
انظر: (ص/178-158). 


3 السستحر بين الحقيقة والخيال 
قول الرسول يله : امن تصبّح كل يوم بسبع تمرات 
ال 0 

يي 0 5 
ذلك اليوم إلى الليل». وفى رواية: «سبع تمرات»02 وفي رواية: «من 
تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية». وفي لفظ: «من أكل سبع 

تمرات مما بين لابتيها حين يصبح)”" . 

ودلالة هذا الحديث برواياته المطلقة والمقيدة على موضوعنا 
ظاهرة» حيث جه كله تون الحعدرة: أو المموة فد أو المعين مانعًا 

من أثر السم والسحر في ذلك اليوم» ال ب 0 

ل 

فى الضور دلبل على أن للاحقيقة ونا ذا لاكر ف تهما ا لالحقيقة لول 

أثرّاء كما أن مقارنته بالسمٌ المتفق على كونه حقيقة محسوسة ضارة» 

نما يدل على أن الشح كذلك» :ويمكن التحصن منه ومن السسحر؛ يهنا 

(9:"العحيوة تفرسة أجوة ين اليدية والينة واد انظر: أعلام الحديث في شرح 
(؟) انظر: روايات هذا الحديث عند البخاري في كتاب الأطعمة باب العجوة 
(070/ ع 02 وفي كتاب الطب باب الدواء بالسجوة للسحر )ل وفي 
باب شرب السم والدواء من كتاب الطب أيضًا 0/ مطل والرماة سام في 
كتاب الأشرية باب فضل تمر المدينة ,.)١151١901١518/7(‏ والإمام أبوداود في 


سئنه كتاب الطب باب في تمر العجوة ة (ح/ كلام ؟) (8/5) والإمام أحمد في 
مسنده (١1582/1»علالا1١18١)‏ (5/١ه١1).‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 
77-7-3822 )بياس( و د 


أرشد إليه الرسول كَِْهِ من هذا التمر الموصوف على الريق» واستمرار 
المناعة بتلك الوصفة» ذلك اليوم كله إلى الليل فقطء دليل اشتمال هذا 
التمر المخصوص على عناصر غذائية» وخصائص في تركيبه» ينال بها 
الجسم إذا تناولها الإنسان على الريق قوة دفاعية ضدّ السمّ والسّحر. 


وإن أهمية التَّمرِ وقيمته الغذائية ليست محل نزاع» وقد جعله 
العليم الخبير غذاء لأم عيسى مريم ‏ عليها السلام حين جاءها 
المخاضء مع أنها كانت في بلاد تقل فيها التمور» ويقلٌ استعمالٌ أهلها 
لهاء وليس ذلك - والله أعلم ‏ إلا لاحتواء التّمر على عناصر مفيدة في 
تخثر الدم» إضافة إلى قيمتها الغذائية» وهذا مالا يتوفر في أنواع الفواكه 
الموجودة المنتشرة في بلاد مريم عليها السلام -. جاء في مجلة 
المجتمع الأمني ضمن مقال لحلمي الخولي قوله: «ويقول الأستاذ 
عبدالرزاق نوفل: وقد قرر العلم أخيرًا أن بالرطب هيرمونًا أسموه 
«البيتوسين» يقوي العضلات الرحمية» ونظم الانضباطات العضلية» 
ومن عجب أن هذا الهرمون ‏ البيتوسين - يقوم بعمل وعكسه في أن 
واحد طبقًا لحاجة الجسمء فهو يزيد من الطلق في الحوامل عند الولادة 
إذا كان الطلق باردّاء ويقلل منه إذا كان حاميًا أكثر مما يجب, فهو ينظم 
الطلق ويجعله متوازنًا مع درجات اكتمال الحمل وساعات الولادة» فهو 
أكبر مساعد دوائي للوضعء» ويتداول هذا الهرمون طبيًًا الان بعد 
استخلاصه من الرطب فعلاً؛ كما وجد أن لهذا الهرمون خاصية منع 
النزيف عقب الولادة» والوقاية من أمراض الولادة وعلى رأسها حمى 


السحر بين ١‏ لحقيقة والخيال 
أجريت أن البلح منبه لحركة الرحم وزيادة قوة انقباضاته؛ أي أنه يقوي 
مما قد يجعله مساعذا للوضع أثناء الولادة»”"" . 

سبحانك ربنا لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الخبير. 

ثمّ إن في خبر الرسول يك المذكور عن فائدة التمر الموصوف 
بالنسبة لدفع ضرر السم والسّحر كما وصفء ما يلقي سؤالاً على النفس 
النافعة في دفع ضرر السمّ والسحرء أو غيرها مما يحتويه التّمر من 
الخصائص الأخرى. وقد أجريت على التمر أبحاثٌ مخبرية لمعرفة 
محتوياته من العناصر الغذائية . 

أوود صاحب كتاب دفاع عن السنة"'' نقلاً عن بحث للدكتور 
لكيميائي محمود سلامة في مجلة «الدكتور» أن تمرَ العجوة عامل قويٌ 
0 0 
في دفع السموم من الجسم والتخلص منها 1 

كما قام قسم الكيمياء في كلية العلوم التطبيقية بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة» بإجراء أبحاث على التمور وأعدّ فى هذا تقريرًا أنقلّ منه 
بعض الفقرات : 
)١(‏ مجلة المجتمع الأمني العدد التاسع (ص/ 70) رمضان سنة (5017١ه).‏ 
(؟) هو الدكتور محمد محمد أبوشهبة » من علماء الأزهر المتخصصين في السنة 


وعلومهاء له مؤلفات في هذا المن» توفي سنة (507١ه)‏ تقريبًا . 
(9) انظر: دفاع عن السنة لأبي شهبة (ص/18١5).‏ 


-١‏ وجود نسبة عالية من السكريات المختزلة في التمور. 

؟- إن قيمة الطّاقة الناتجة من التمر تعادل (هر/ا9) سعر حراري لكل 
)2٠٠١(‏ جرام من التمر وهذا نسبة عالية جدًا . 

احتواء التمور على أحماض أمينية حرة» وبروتينات مكونة من 
)/7١1-١5(‏ حامضًا أميئيًا بالنسبة لوزن التمر الجاف» وإنَّ حامض 
الجلوتاشسك: والأسيارقك» يوجدان تستوى“عال: جذا» يليهما 
أحماض الجليسين واللوسين والآلانين والسيرين. 

5- وجود نسبة معقولة من فيتامينات (أ) و(ج)»2 ونسبة منخفضة من 
فيتامين (ب)» وكميات منخفضة من الدهون والبروتينات» ونسبة 
عالية من الألياف وكميات معقولة من الرّماد. 

5- وجود نسبة عالية في التمور من البوتاسيوم والكالسيوم والكبريت» 
وكمية جيدة من الحديد» ونسبة لابأس بها من الفوسفورء إضافة إلى 
وجود النحاس والزنك والمغنسيوم والصوديوم والكلورين”"'. 

وهناك أمور أخرى كثيرة» ولسثٌ من أهلٍ الحكم في تحديد أي 
هذه العناصر السبب في مقاومة السمٌ والسَّحرِء فهو واجب أهل هذا 
الشأن من الكيميائيين والصيدليين» لكنّه لايخامرني الشك في صدق 
خبر الرسول كلك فهو لا ينطٌ عن الهوى» كما أني لا أرى أنَّ ذلك بسبب 
دعوة الرسول ككلِِ لتمر المدينة كما قال الخطابي”''» مع تحقق بركة 


)١(‏ انظر: تقرير أبحاث التمور بقسم الكيمياء بكلية العلوم التطبيقية. 
(؟) انظر: فتح الباري »)75794/٠١(‏ والخطابي هو أبوسليمان حمد بن محمد بن - 


ب 0 السحر بين الحقيقة والخيال 
دعاته َل في التكثير والتغذية» إذ لو كان كذلك لحصل بتناول أي نوع 
من تمر المدينة وأي قدرء وفي أي وقتء ولكان شفاء من كل داء؛ لأن 
دعاءه يَكِةِ لم يكن خاصًا لهذا النوع وحده» بل ورد الدعاء بالبركة لأهل 
المدينة في مُذّهم وصاعهم». كما جاءت بذلك الأخبار عنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام» ولكان في كل ذلك شفاء الأمراض . 


منها ماروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله كَكيةْ قال: «اللهم باركُ لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم' 
يعنى أهل المدينة . 


إبراهيم الخطابي البستي الشافعي. كان حافظًا محدثًا أديبّاء توفي سنة 
(84ه). انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2)1١5-15١4/1(‏ سير أعلام 
النبلاء »)58577/1١1(‏ البداية والنهاية (١١/7757؟).»‏ شذرات الذهب 
/لا 18 . 

)١(‏ صحيح الإمام البخاري كتاب البيوع باب بركة صاع النبي وَل ومدهم 
(29/6). وانظر: من الصحيح أيضًا كتاب الأطعمة باب الحيس (949/10): 
وكتاب الدعوات. باب التعوذ من غلية الرجال (91///8)» وكتاب كفارات 
الأيمان باب صاع المدينة ومد النبي كك وبركته (4/ 22١48١‏ وكتاب الاعتصام 
بالسنة باب ماذكر النبي كل وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه 
الحرمان مكة والمدينة »)١19/9(‏ وصحيح الإمام مسلم كتاب الحج باب من 
أراد المدينة بسوء »)٠٠١87/5(‏ وسنن الترمذي كتاب المناقبء» باب فى فضل 
المدينة (0718/0» وسئن الدارمي كتاب البيوع باب في صاع المدينة ومدها 
(؟/21017). وموطأ الإمام مالك كتاب الجامعء باب الدعاء للمدينة وأهلها 
(0886884/5 © ومسند الإمام أحمد )18791١59.1١١5/١(‏ 
(5/ 9 ل مل لا هك 11 مرا 
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ولم يفهم من دعائه عليه الصلاة والسلام لأهلٍ المدينة بالبركة 
قيما يكال أن يكوك دواء» وتم العسوة مما ثكال» لكن جاء تخصيصة 
لاشتماله على دفع ضرر السمّ والسحرٌ دون غيره من التمر والطعام» 
على ما وَصف وبَيّن ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 

قن ل لفان إن السسة !أذ لصون كلل عرد وه الام 
ولا كونها من الجنة كما جاء في الحديث عنه كلا" . 


والتعليل بكونه مما غرسه النبي كَلةٍ أنه كَلةِ قد غرس خمسمائة 
فسيلة لسلمان ‏ رضي الله عنه ‏ حين كاتب أهله عليها'''. وبعيد أن 
تكون كلها عجوة ة إذ لم يرد اشتراطها ولم يأت نص بت بتعيينهاأ بتعيينهاء ولم ينقل 
أن أتمادها أصبحت شفاع ولو كان لمحب أن يكن كلا إذ لا 


)١(‏ انظر: الطب من الكتاب والسنة لعبداللطيف البغدادي (ص/78)» فتح الباري 
819/1 1). 

(0) صم عنه كَل أن العجوة من الجنة» كما رواه أهلٌ السّننِ والمسانيدء من طرق 
مختلفة عن أبي سعيدء وجابرء وأبي هريرة» ورافع بن عمر المزني» وبعض 
هذه الطرق صحيح وبعضها حسن . 
انظر: سنن الترمذي كتاب الطب باب ماجاء في الكمأة والعجوة 
»)40١4٠00/5(‏ وسئن ابن ماجة كتاب الطب ات الكمأة والعجوة 
»2 سنن الدارمى كتاب الرقائق باب العجوة (؟:/778), 
ومسند الإمام أحمد ١1/5(‏ ملل هلل ام 440488411 
0١‏ ) 8/9 غ2 ”5:) (م/ ال اميل وكتاب الطب من الكتاب 
والسنة لعبداللطيف البغدادي (ص/278»: الطب النبوي لابن القيم (ص/2)777 
فتح الباري .)3792578/١١(‏ 

(؟) انظر: مسند الإمام أحمد (550104/60). 


2 الستحر بين الحقيقة والخيال 

وأما التعليل بكونها من الجنة مع صحة الخبر بذلك ‏ فليس 
المراد أن الموجود من العجوة من الجنة»ء وإنما عنصرها إذ ليس فى 
الذننا كت وما فى الضفنة الآ الأسياء" 1غ وقن احير الرصيرك كل ف 
حديث الإسراء الطويل فيما رواه البخاري بسنده عن أنس ‏ رضى الله 
عنه ‏ وفيه: «. . فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال ماهذان " 
النهران ياجبريل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرهما”'"'. وأيضًا روى 
الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يه : «سيحان وجيحان.ء والفرات والنيل» كل من أنهار الجنة»”" . 

ومع صحة هذه الأحاديث لم يكن ماؤها من ماء الجنة الذي 
لاياسن: ولم يكن علاجاء والله أعلم . 

فإن قيل: إن السمّ جسم غريب ضار يدخل إلى الجسمء ثم ينقله 
والكلى وغيرهاء مما يؤدي إلى ضررها بحسب السم قلة وكثرة» وفوة 
وضعمًا ‏ بما يتلفه من أجزائهاء وإن فى القدر المذكور فى الحديث من 


)١(‏ انظر: كتاب الدرة في الاعتقاد لابن حزم (ص/ ٠١94‏ أ). الرسالة التدمرية لابن 


تيمية (ص/ 77). 
(؟) صحيح الإمام البخاري كتاب التوحيد باب قوله: وكلّم الله موسى تكليما 
(18/9). 


() صحيح الإمام مسلم كتاب الجنة باب مافي الدنيا من أنهار الجنة (5/ »)7١147‏ 
وانظر: مسند الإمام أحمد .)150078942771١/5(‏ 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


التمر الموصوف ما يكسب الجسم مناعة من ذلك الضررء فهل تقولون: 
إن السحر كزلك؟ 

قلنا: السَّحرٌ نوعان: 

أحدهما ‏ ما يدل إلى الجسم إذا تناوله المسحور فيما يؤكل» أو 
فيما يُشرب» وهذا يشارك السمٌ في هيئته» وما قيلَ في السمّ يقال فيه من 
حيث مقاومة ما في التمرٍ الموصوف من الخصائص لضرر هذا النوع من 
التو 

وثانيهما ‏ ما يكون السّحر به غير مباشر لجسم المسحورء وإنما 
عُمِلَ له في شيء عَقَدَ به. ووضع في مكانٍ يحفظه من أن يصل إليه 
أحدء أو يكون عرضة للتلفء ويحصل لمن عمل له ذلك ضررٌ من 
جرائه» لا يَرُولُ إلا في حالة إتلافه» أو بمؤثر آخر يكون تأثيره في النفع 
أبلغ من تأثير السّحرٍ في الضررء وهذا يخالفٌ السمّ كما يُخالفٌ النوع 
الأول من السّحرٍ في كيفيته وفي حصول ضرره . 

فإن قيل: وهل تقولون إن التصبح بتمرات العجوة كما في 
الحديث نافع لهذا النوع الثاني من السَّحرِء مع كونه ضارًا للجسم من 
غير مباشرة حسيّة له» ونفع التمر المذكور ومقاومته لذلك حسيّة» كما 
يدل على ذلك وصفه فى الحديث» وتحديد نوعه وعدده» وطريقة 
تناوله ومدة تأثيره . ْ 

قلنا: نعم جاء العموم في الحديث ممن لا ينطق عن الهوى كد 
ومن عَلِمَ أن ذلك القدر من التمر كافٍ في دفع ضرر السم والسحر لمن 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


تناوله على الريق إلى الليل» يعلم أن السحرّ ليس نوعاً واحدًا كما أن 
السمّ أنواع مختلفة» فالعموم في لفظ الحديث دليل على شمولهء 
ويمكننا التماس العلةء ويبقى إدراكنا هو المتهم إن لم نوفق إلى 


إن ضرر السَّحر الذي يعمل بطريق العزائم والرّقى والعقد. 
ويوضع في أشياء بعيدة عن الجسمء ويناله ضررها يحصل بالاستعانة 
بالشياطين لإلحاق الضرر بالمسحورء وطريق سلوك الشيطان في جسم 
الإنسان مجاري الدَّمء فهو يتغلغل في كلّ أعضاء الجسم عن طريق 
العروق» ويتسبب بإلحاق الضرر ببعض أعضاء الإنسان بحسب القصدء 
عن طريق مخالطة الدّم وحجبه عن بعض الأعضاء. أو إضعافه.» أو 
تلويثة. فينشأ عن:ذلك إضابة ذلك العضو بالمرضن: وإن كقي| معن 
يرقون المصابين بمسنّ الشياطين» يرون تلك الأخلاط الرديئة التي تكون 
في الدَّم بعد رُقية المصاب. تتكثف وتجتمع في بعض أجزاء الجسمء 
وهي لا تصلٌ إلى هذه الحالة إلا إذا استثقلت في الجسم وخالطت أجزاء 
من مركبات الدم» بحيثُ يصعبٌ على تلك الأرواح الشيطانية التخلّصُ 
إضعافها بالحجامة إذا لم يتم اجتماعهاء والله أعلم . 


تمر العجوة» خاص بعجوة المدينة» وبزمن الرسول علد . قلنا: أمَا 
تخصيص تمر المدينة فهو ظاهر أكثر الروايات» ولا يجزم بذلك لورود 


روايات مطلقة» ولا أظرنٌ أن معرفة كونه خاصًا أو عامًا تصعب في هذا 
الزمن بوساطة المخابر. وأما تخصيص دفع الضّررٍ بزمن الرسولٍ ككل 
فيبعده ورود النصّ مطلقًا من غير تحديدٍ بزمن مع ماورد في الحديث من 
القيود بالعدد والصفة» ومدة بقاء دفع الضَّررِء كما يؤايد بقاء الحكم: أن 
أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ كانت تصفه بعد رسول الله يكل''. 
مما يدل على فهمها عدم التخصيص بزمن الرسول كك . 

فإن قيل: وهل تقييد دفع ضرر السم والسحر مخصوص بالعدد 
- السبع - المذكور في بعض الروايات؟ 

قلنا: قد قال بعض العلماء لابدَ من السبع لدفع الضررء وحملوا 
ما ورد مطلقًا من الروايات على ماورد مقيدّاء وقالوا: إنه من الخواص 
التي لاتدرك بقياس ظني» بل لسر في السبع غير كونها وترًا؛ لأنه يكون 
بأقل من ذلك كالواحدة والثلاث والخمس”"'. قال النووي: (إن 
تخصيص عجوة المدينة دون غيرهاء وعدد السبع من الأمور التي علمها 
الشارع» ولا نعلم نحن حكمتهاء فيجبٌ الإيمان بهاء واعتقادٌ فضلهاء 
والحكمة فيهاء وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها»”" . 

وقد اعتبر الإمام ابن القيم أن للعدد سبعة خاصية تدرك بالوحي» 
فقال: «وأما خاصية السبع فإنها قد وقعت قدرًا وشرعاء فخلق الله عر 
)١(‏ انظر: فتح الباري .)51401379/1١(‏ 


(0) انظر: فتح الباري .)510/١١(‏ 


لسيى المستحر بين الحقيقة والخيال 
وجلّ ‏ السموات سبعّاء والأرضين سبعًاء والأيامً سبعّاء والإنسانٌ كمل 
حَلقه في سبعة أطوارء وشرع الله لعباده الطواف سبعّاء والسعي بين 
الصفا والمروة سبعّاء ورمي الجمار سبعًا سبعًا. . . فلا ريب أن لهذا 
الاق عاض افع لكر والترعة حي داق انود فلس عر امه 
فإن العدد شفع ووترء والشفع أول وثاني» والوتر كذلك» فهذه أربع 
مراتب: شفع أول وثان» ووتر أول وثان» ولا تجتمع هذه المراتب في 
أقل من سبعة» وهي عددٌ كاملٌ جامعٌ لمراتب العدد الأربعة. . وللأطباء 
اعتناء عظيم بالسبعة» ولا سيّما في البحارين» وقال أبقراط"'2: «كل 
شيء في هذا العالم فهو مقدر على سبعة أجزاء» والنجوم سبعةء والأيام 
سبعة» وأسنان الناس سبعة: أولها طفل إلى سبع» ثم صبي إلى أربع 
عشرة» ثم مراهق. ثم شاب. ثم كهل. ثم شيخ. ثم هرم إلى منتهى 
العمرء والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره في تخصيص هذا العدد 
هل هو لهذا المعنى؟ أو لغيره؟0(" . 


وأقول: أما ناحية الوترية في العدد فجانب التعبد فيها معتبر في 
كثير من أموز العبادات كالوضوءعء والدعاء» والصلاة» والأذان» 


)١(‏ يقال أيضا: «بقراط» وهو طبيب يوناني» يقال: إنه ولد بجزيرة قوص» ودرس 
بأليما نوف غيرها خلذل امشاره فسن الطن ص التقرافة: زاقانه على آنا 
علمي» له مؤلفات كثيرة في ذلك وعاش ما بين (050-570اق.م). انظر: 
طبقات الأطباء لابن جلجل (ص/5١/7١)»‏ الملل والنحل (2)170-1517//5 
الموسوعة العربية الميسرة (ضص/7). 

(؟) الطب النبوي (صضص// 78-7 . 


السحر بين الحقيقة والخيال 
للبت الل 2 -_- - إ ‏ سس و 6# 


والإقامة وغير ذلك كثيرء وقد جاء تعليل الوترية في الحديث المتفق 
على صحته. وهو من رواية البخاري بسنده عن أي هريرة قال: «لله 
تسعة وتسعون اسمًا مائة إلا واحدّاء لايحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو 
وترٌ يحب الوتر»”'' . 

ومع اعتبارها إلا أنها حاصلة في أقل من السبع» ولكنها ‏ والله 
أعلم ‏ في الواحدة» وفي الثلاث» وفي الخمس؛ لايحصل بها القدرٌ 
الكافي لدفع ضرر السم والسحرء فالسبع أقل جرعة تتيقن كفايتها نظرًا 
لاختلاف التمر صغرًا وكيرّاء وجودة ورداءة. 


كما أن الزيادة ‏ والله أعلم مع مراعاة الوترية - للفضيلة لاتمنع 


غ)٠١9.1١8/8( صحيح البخاري كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد‎ )١( 
وانظر: صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء الله وفضل من‎ 
سنن أبى داود كتاب الصلاة باب استحباب الوتر‎ »)7١77827077/5( أحصاها‎ 
نيك رم 1502 )1 وهو سحدينة آخر.رواة: أتوفاود بسبتده جو على‎ +)0/0( 
رضي الله عنه  قال: قال رسول الله كَكْه: «ياأهل القرآن أوترواء فإن الله وتو‎ 
يحب الوتر»» وسنئن الترمذي كتاب الوترء باب ماجاء أن الوتر ليس بحتم‎ 
وسنن النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب الأمر بالوتر‎ 0)3١7/؟(‎ 
(/258؛ه©2 وهو حديث الوتر الذي ذكرته عن أبي داود من طريق علي.‎ 
وهو أيضًا عند ابن ماجة من هذا الطريق» ومن طريق أبن مسعود كتاب‎ 
وعند الدارمي من طريق أبي هريرة‎ 0077١ /١( الإقامة» باب ما جاء في الوتر‎ 
عن النبي يل قال: «إنَّ الله وترٌ يحب الوتر»؛ كتاب الصلاة باب الحثُ على‎ 
مسند الإمام أحمد في حديث الأسماء (3558/5. /1اا7ء‎ »)77١/١( الوتر‎ 
ق309/59()١54‎ 2055 5#لء‎ ل٠١‎ 239٠١ /١( الء وفى حديث الوتر‎ 
.)55١ 9 مهل لالالا‎ 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


النفع» هذا بخلاف النقص» فاحتماله وارد بعدم كفاية العناصر الوقائية 
فى الكمية المتناولة» وهذه الحالة التى أرشد إليها الهادي البشير عله 
ليست أمرًا تكليفيًا يقصد به التعبذ؛ لأن الغرض منه الإرشاد إلى ماينفع 
الأمة» ويعين على حفظ الصحة» وقول الإمام النووي: إن تعين تمر 
العجوة» وعدد ما يدفع الضرر منهاء أمرٌ كأعداد الصلوات والزكاة 
وغيرهاء فيه نظر؛ لأنَّ هذا مما يخالف تلك الأمور التعبدية التي مبناها 
على الاتباع والتسليم» وهذا ليس فيه تعبد إنما هو مما أرشد إليه 
الرسول كَلِ؛ِ دلالة على ماينفع البشر في أبدانهم» وليس فيه جانب 
تعبد» اللهمّ إل في الاتباع في الوترية» إذ لا ثواب في الأكل من حيث 
هوء كما لا إثم في تركه إلا إذا أدى إلى تيقن حصول الضّرر كأن يكون 
الإنسان في مكان تكثرٌ فيه السوام» أو يكثْرٌ فيه السّحرة» فتركه مع 
القدرة عليه داخل بالإلقاء بالنفس إلى التهلكة» وقد نهى الله تعالى عن 
ذلك» قال تعالى: #8 ولا تُلَقُوا يريك إل البلكر 2324 , واعتبار الإمام ابن 
القيم أن للعدد سبعة خاصية» وذكره نماذج من ذلك في الشرع والقدر. 
وما ذكره من الأمثلة صحيح لكن ذلك لايوجب الحكم بالخاصية 
للعدد؛ لأن ذلك يمكن أن يقال في أعداد أخرى, ويُؤتى بأمثلة صحيحة 
على ذلك من الشرع والقدرء كالاثنين مثلاً» ويقال: إِنَّ صلاة الفجر 
والجمعة والعيدين والاستسقاء» وصلاة النافلة كل ذلك مثنى مثنى » 
وكذلك الأذان للصلاة مثنى مثنى» عدا التكبير فى الأول وتوحيد الله فى 
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السحر بين الحقيقة والخيال 
بي جلت 


الآخر. وخلق الله تعالى للإنسان عينين» وأذنين» ويدين» ورجلين» 
وشفتين وغير ذلك». وخلق الله ا من 0 0 اثنين كما قال 
ثعالى : ومن كل مََءٍِ حَلفنا رون للك لد 6 04 وأخبر تغالى 
عن الثمار في اللأرض بقوله: ومن كَل لمت جَعَلَ هب وَويَينِ انيل 2"74, 

وقال مخبرًا عن الجنتين : 9 فِِمَا من كل فَكهَةٍ روْجَانِ 74 "2. ومثلٌ هذه 
الآيات آيات أخرى» كما ويمكن بالتتبع أن يقال نحو هذا: عن الواحد 
من العددء وعن الثلاثة» وعن الأربعة» ولا يمكن اعتبار ذلك خاصية 
يترتب عليها آثار لها خواص ذاتية» والله أعلم . 


فإن قيل: ألا يمكن أن يخصّ أهلٌ المدينة ومن جاورهم بالانتفاع 
بما ذكر في الحديث من دفع تمر العجوة لضرر السم والسحر على 
ماوصف في الحديث؛ لأن للأمكنة اختصاصًا بنفع الدواء» حيثٌ يلائم 
أهل قطر من الأدوية مالا يلائمُ غيرهم. وينفعٌ الدواء النابث في مكان 
«ما» لداءِ معين مالا ينفع ذاته إذا نبت في مكان آخخرٌ؛ لتأثير التربة أو 
الهواءء أو هما جميعًا في تركيبه وخواصه. يقول الإمام ابن القيم : 
.فإن للأرض خواص وطبائع يقارب اختلافها اختلاف طبائع 
الإنسان. وكثير من :اليبات: يكون فى بعضن البلاد غذاء .مأكولاً وفى 
بعضها سما قاتلا . ورب أدوية لقوم أغذية لاخر : وأدوية لقوم من 
)١(‏ سورة الذاريات. 
9 مسووة الرعده. الآية #2 
[فوة سورة الرحمن. 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
ححبيجي 41 
أمراض هي أدوية لآخرين في أمراض سواهاء وأدوية لأهل بلاد 
لاتناسب غيرهم ولا تنفعهم»"'. ولهذا فيكون ما ورد من الأحاديث في 
العجوة من العام المخصوصء. فيحصل نفعه لخاصية تلك البلاد وتلك 
التربة في بعض السموم» ويجوز أن يحصل نفعه لخاصية تلك البلاد 
وتلك التربة الخاصة من كلَّ سم”" . 

قلنا: وبكل اختصار مع التسليم بتأثير البيئة على خواص الأدوية, 
واختلاف الطبائع والأمزجة في تقبلها الأدوية وانتفاعها بها. إنَّ حمل 
الحديث على الخصوص بما يُناسبٌ أهل المدينة ومن جاورهم» لا يعد 
معتبرًا إلا لو أنَّ الواصف لما ذكر كان طبيبًا مجربّاء أجرى تجاربه في 
ذلك الدواء على أفراد تلك البقعة» أمَا والخبر بذلك ممن لا ينطق عن 
الهوى» المُرسلٌ إلى الثقلين الإنس والجن ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه -» ومن ادق جوامع الكلمء وقد قال: «من تصبّح بسبع تمرات 
عجوة» أو نحو ذلك مما جاء في الروايات» وليس في رواية واحدة منها 
مااشفي الحصوصن بأهلٍ المدينة ومن جاورهم؛ فمّن الشّرطية على 
حقيقتها دالّة على العموم. وخطاب الرسول ذكَلٍ العام خطاب لجميع 
أمته» فأظنٌ أن الحمل على ما ذهب إليه الإمامٌ بن القيم من الخصوص 
بعيد» والله أعلم بالصواب . 

تيه : أرشد الرسول ككل وهو لا ينطق عن الهوى إلى غذاء فيه 


. )35117 الطب النبوي (ص/ 77)» وانظر: دفاع عن السنة للدكتور أبي شهبة (ص/‎ )١( 
. 074 انظر: الطب النبوي (ص/ لاله‎ 6 


ل ئئت 0 لك 


تحصين عن السم والسحر مدة يوم يتكرر بتكرر الفعل» وحيث قد 
جاءت الروايات عنه يَكِْةِ مطلقة ومقيدة في العدد وفي نوع التمر. اختلف 
العلماء تبعًا لذلك وقد مرّت الإشارة إلى ذلك قريبّاء وكم أتمنى أن تهتم 
كليات الصيدلة في البلاد الإسلامية بمعرفة تفسير ماروي من الطب 
النبوي بعامة» ومن ذلك التماس معرفة خصائص التمرء أو تمر 
العجوة» أو سبع التمرات من العجوة» أو من غيرهاء محاولة للوصول 
إلى فهم مراد الرسول كَكِلَةْ وتعيينه والاستفادة منه. وذلك ‏ بحمد الله - 
ميسور مع تقدم المخابر بأجهزتها الدقيقة» والله من وراء القصدء 


الفادع لداعو كاسنا : 
مناقشة الأدلة : 


عمدة القائتلين بأن السّحرَ له حقيقة مطلقًا النقل» وقد عرضت كلّ 
ما علمث من أدلتهمء وما رأيته صالحًا لأن يكون دليلاً على إثيات 
حقيقة السّحر وأثره حسب المستطاع» وحيث قد ذكرت أصحاب الرأي 
الأول - نفاة حقيقة السحر- وأدلتهم وناقشتهاء وقد تمّ عرض أدلة 
أصحاب الرأي الثاني مُثبتي حقيقة السحر - بقي أن أقول : 

إِنَّ الآدلة التي استدّ بها حقيقة السحر صحيحة في نظري 
وصريحة لا تقبلٌ الشك» وجليّة لا تقبلٌ التأويل» ولأصحابها ملحظ 
دقيق في التفريق بين السّحر من حيث هوء وبين أثره» فأثره يكون تخييلاً 
كما يكون حقيقة ل - عندهم ‏ فلا يكون إلا حقيقة. وهو 
ا ال قَّ فاعله الإثم والعقاب على فعله» ولكن 


المستحر بين الحقيقة والخيال 
حح رك 
مع التسليم بصدق دلالة هذه الآدلة على إثبات حقيقة السحر وأثره فيما 
تناولته من أقسامء إلا أنها لاتدلٌ على نفي ماعداهاء وقد ثبت أن هناك 
أنواعًا من السحر لاحقيقة 6 حقيقةَ لهاء وكلّ مايُرى فيها تخييل وحيل غير مادية 
لا حقيقة لها ولخودر عن للك التهرنة رعق ادا أو نحو ذلك» 
وفى تحقيق القول فى السحر زيادة بيان ‏ إن شاء الله تعالى -. 
تحقيق القول في السحر : 

لقدعرفنا من عرض مذهبي كل من نفاة حقيقة السّحر ومثبتيه. 
كثرة أدلة كل منهما على مذهبهء وصدق تلك الأدلة فى جملتها على 
المراد» وعدم معارضة أدلة. كل مين الطرفين لوجه دلالة ما استدل به 
الآخر على مراده ٠.‏ لهذا فد فتحقيق القول لن يكون برجوح أحد الرأيين على 
الاخرع فلكل دليله وقد حك باحتمال الأدلة ويصدقها على كون 
السحر خيالاً» وكونه حقيقة من حيث هوء وقد ذكرت من قبل فى 
كما قد منَ أيضًا في ذكر الأقسام أن فيها مالا يمكن القولٌ بأن له حقيقة» 
وجلها مالا يصح نفي حقيقته وأثره بحال» فلا يبقى بعد هذا إلا الحكم 
بأن السحر المذموم صاحبه منه مايكون حقيقة» ومنه مايكون تخييلاٌ 
وهو مقتضى دلالة النصوص وعلى هذا جماهير العلماء(' . 


)١(‏ انظر: تسير العزيز الحميد (ص/ ”00787 معارج القبول »)5١7/١(‏ أضواء 
البيان (477//5. 555)» الإسلام وتقاليد الجاهلية للالوري (ص/1-907١1).‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 
حا 0 8 


وبعد: 

فلقد أجلت بعض نقاط التعليق على وجهة استدلال نفاة حقيقة 
السحر» كما أجلت وجهة نظرهم تجاه أدلة القائلين بأن السحر له حقيقة 
وأثرّاء نظرًا لكون أقوال مثبتي الحقيقة» وأدلتهم لم تذكر بعدء والان 
أقول بعد بيان وجهة نظر القائلين بحقيقة السحر وأثره: إن هؤلاء منعوا 
كرن محر نكر ترعو لك خا الم الذي استدلّ به عليه من 
قبل نفاة الحقيقة» وإنَّما هو من التخييل الحاصل من أثر السّحر الذي 
عمل عمله في العيون» فرأت الشيء الجامد مُتحركاء وليس هو كذلك؛ 
لأنّ ما حصلَ للعيون من رؤية الشيء على غير ما هو عليه أثرٌ من آثار 
السحرء وليس هو السحر فقوله تعالى: # سَحَرا أغيت اناس 2074 
دليلٌ على أن العيون هي المسحورة» وفي قوله تعالى: #بحَيّل إِلَيّهِ من 
بحرم أَمَا تن 74" مايدلٌ على أنَّ الحبال والعصي لم تكن تسعى» 
ولكن تأثير السّحر أوجد هذا الشعور المخالف للواقع” . وأضيفُ على 
هذاء وعلى ما سبق: أن الله سبحانه وتعالى أبطل إفك السّحرة بوساطة 
عصا موسى - عليه السلام -» ولو كانت حبالهم وعصيّهم تسعى وتتحرك 
حقيقة بأن وضع فيها السحر بحيث يحركها فتسعى؛ لكان إبطال ذلك 
بإيقافها عن الحركة» لكنها مادة وضعت أمام أعين الناس وفيها السّحدُ 


(15) “سوررة الأعراف» الآية: 31 

:00 امبووة له 

() انظر: كتاب النبوات لابن تيمية (ص/ 020777 بدائع الفوائد لابن القيم 
(578/5). 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
ححددطة» 
المؤثرُ على أعينهم» فأبطل الله تعالى ‏ ذلك بابتلاع العصا لها وهكذا 
السحر ينتهي أثره بإتلاف ما وضع فيه» مما جعل السّحرة يخرون لله 
تعالى سّجدًا كما قال تعالى مخبرًا عنهم : « وَألْقِىَ ألتَحرَةُ سَبِيِينَ (2) 
َالْوَأ ءامنا يرت الْعَلئِينَ 9 2004 فسجود هؤلاء السحرة إيمانًا منهم لا 
يخامره الشك في أن هذه آية من ربٌ العالمين»ء ليست من مستطاع 
البشر» ولو أن إيطال السحر كان أيضا من طريق إزالة تأثيره عن الأعين 
لكان مدعاة لقول السحرة أو غيرهم: هذا هو المراد جعل الحبال 
والعصي تتحرك ثم تقفء كما أن إزالة أثر السحر ومعارضته أمرٌ مستطاع 
لمن يحسن من السحر أكثر من صانعه» أو مماثل له في ذلك . 

ولقد كان لنفاة حقيقة السحر وأثره موقف من أدلة مُثبتي حقيقته 
وأثرهى لا يختلف عن منهجهم دائمًا تجاه أدلة مخالفيهم من تأويل 
النصوص عما تدلٌ عليه أو ردها فقالوا: 

أولآً- عن أدلة تعلم السحر وتعليمه» ووصف صاحبه بالعلم ‏ وما 
جاء في ذلك من الآيات”' : إن التعلم والتعليم» وعلم المتعلم يحمل 
على تعلم إظهار كذب السحرة الذين نسبوا أنفسهم للألوهية أو النبوة» 
أو تعلم مفسدات العقل» أو تعلم مالا حقيقة له من الحيل والتمويهات 
والخدع التي تصلّ بالساحر إلى تخييل الشيء على غير ما هو عليه" " . 
)١(‏ سورة الأعراف. 
(0) انظر: (ص/517--594). 


(0) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن (ص/2»)79278 متشابه القرآن 2.44/١(‏ 
)©3١*‏ الكشاف »)8١/7(‏ أحكام القرآن للجصاص 207١59/١(‏ تفسير - 


السحر بين الحقيقة والخيال 


ويجاب عن هذا: بأن حمل جميع الآيات على هذا المعنى غير 
مستقيم ) حيث جاء وصف بعض ما يتعلم بأنه مؤثد يفرقٌ بين المرء 
وزوجه» وحمل ذلك على التفريق بالحيلةٍ أو النميمة ‏ مع حصوله فيهما 
أحيانًا - مخالف لما حكمت به الآية من الكفر بالتعلم؛ هذا من جهةء 
ومن جهة أخرى؛ فإن ما أثبته المعتزلة من التخييل الذي هو السحر 
غندس ولاحفيقة لواح كنا بمووت أمة تعكلة يدل على أن له بجوف : 
فهم يقولون: إِنَّ ما يتعلمه السحرة هو : «مما لطف مأخذه مما يقصدّ به 
الإضرار والاحتيال» مما يوهمون به على الناس من فعل مالا حقيقة له 
كالطيران» وركب المكانس وغير ذلك»”'2. وهذه أشياء لاتحصلٌ إلا 
بأحد أمرين؛ إمّا تأثير على الأعين فترى الساحر يطيرُ في الهواء» أو 
يمشي على الماء» أو نحو ذلك» وهو في الحقيقة والواقع لم يصنع شيئًا 
من ذلك . 

وإما أن يكون السَّاحرٌ يفعل تلك الأمور حقّاء وهي تحصلُ بفعل 
الشياطين المتعاونين مع السّاحرء والفعل في كلا الأمرين سحرء ولولا 
وجوده وحقيقته وأثره لما حصل ذلك» وهذا بِيّن لمن تدبره. 

ثانيًا ‏ قالوا عن أدلة حصول الضرر بالسحرء سواء في التفريق بين 
المرء وزوجهء أو بإخراج الناس من أرضهم . إن ذلك يكون بسبب تعلم 
ما يجري مجرى التمويه والحيلة مما يقصدٌ به الإفساد» وإشاعة الفرقة» 


- التحرير والتنوير .)555:2557/١(‏ 
)002( تنزيه القرآن عن المطاعن (ص/59). 


السستحر بين الحقيقة والخيال 
والخلاف بين الزوجين» أوكنية النافى + وتخويفهم» وإزعاجهم» ونحو 
هن عد ست وهو إضراز على وجة يلطفت 
لآأن ذلك سنك تفيئنة » أو تهوية أو خداعاء أو إقاعة فاحشة» أو 
سعيًا فى اللأرض بالفساد» أو نحو ذلك» وهذه الأمون تحص برخ غيد 
السحرة» كما أن السّاحر قد يفعلها بسحره وبدونه» فليس فعلها متوقمًا 

على السحرء كما أن حكم السّاحر يختلف عن حكم فاعل تلك الأمور. 

ثالثا ذهب المعتزلة وغيرهم”""' إلى أن الاستعاذة في قوله تعالى : 

22 0 7 © [9ة4 78 ا 
ومن سس آَلتَقَدكَتِ فى الْمَقَد 409 ' من شر السواحر» وهم نفاة 
حقيقة السحر وأثره» فتأولوا الضّرر المستعاذ منه؛ بأنه ما يمكن حصوله 
من أي أحد من الناس» بالاحتيال لإضرار غيره» كما أمرَ بالاستعاذة من 

ا 

يقول ال 6 عن فعل الس و احخر:: «(ولا تأثين لذلك إلا أن 

.)٠١7/١( انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن (ص/59)» ومتشابه القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الإحالة رقم (؟) (ص/77). 

(0) سورة الفلق. 

(:) انظر: متشابه القرآن (؟8/5١/7).‏ 

(60) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزرمخشري» أبوالقاسم 
المعتزلي» عالم مفسرٌء ولغوي أديب» له مؤلفات كثيرة (ت578ه). انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان 2)١794-178/0(‏ سير أعلام النبلاء -١91/50(‏ 
5») الأعلام للزركلي (1798/1). 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
2-7-5 ابت رم 


يفعله الله امتحاناء فإن قلت : فما معنى الاستعاذة من شرهنً . قلت: فيه 


ثلاثة أوحه: 
أحدها ‏ أن يُستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إثمهن 
فى ذلك 


الثاني - أن يُستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن,» وما يخدعنهم به 
من باطلهن . 

الثالث ‏ أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشَّرِ عند نفثهن» ويجوز 
أن يراد به النساء الكيّادات من قوله : إن دَكْنَّ علِك 23749 تشبيهًا 
لكيدهن بالسحر والنفث في العقد)”" . 

ويبطلٌ تأويل نفاة حقيقة السحر وأثره» ما ورد من أن سبب نزول 
المعوذتين ما كان من سحر لبيد بن الأعصم لرسول الله َك وهو مما 
اتفق عليه الجمهور”" . 

رابعًا ‏ مما استدلٌ به على إثبات حقيقة السحر وأثره. أن رسول الله 
كل سّحرء وقد وقف المعتزلة ‏ ومن تبعهم - موقفهم المشهور من معظم 
السنّة ‏ المتواتر يؤولونه والأحاد يردونه » فقالوا ببطلان هذه الرواية 
لمعارضتها- على زعمهم -قول الله تعالى : لوَأَلَهُيَتَصِعْلك ين الدايب44) 
00 كوو رست 
(؟) الكشاف (555/5). 


(90) انظر: (ص/ 0720-07 . 
(4) سورة المائدة» الآية: /51. 


جدوهة السحر بين الحقيقة والخيال 
وقوله: وَلَايِفيمُ آلتَاحِرٌ حَيْتُ أقَ 270469 . 

وتجويز ذلك يفضي إلى القدح في النبوة؛؟ ولأنه لو صمّ ذلك 
لكان من الواجب أن يصل ضررهم إلى كل من شاءواء ولحصلوا على 
كل مايريدون لأنفسهم من المال والجاه؛ والملك العظيم» وهذا باطل» 
كن أن الكفار كانوا يعيرونه كله بأنه مسحور بقولهم فيما حكى الله 
عنهم : ط إن تيون ارملا سوا 2 2"04. فلو وقعت هذه الواقعة 
لكان الكفار صادقين في تلك الدعوى. ولحصل فيه صلوات الله 
وسلامه عليه ذلك العيب» ومعلوم أن ذلك غير جائز " . 

ولا شك أن زعم المعتزلة تبطله صحة القصة عند جمهور أهل 
النقل من المحدثين» وهو وإن كان آحادًا فهو مجزوم بصحته؛ لأنه مما 
تلقته الأمة بالقبول. يقول الإمام ابن تيمية: «فالخبر الذي رواه الواحد 
من الصحابة والاثنان» إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق؛ أفاد العلم عند 
جماهير العلماء» ومن الناس من يسمي هذا المستفيضء والعلم هنا 
حصل بإجماع العلماء على صحتهء فإن الإجماع لايكون على خطأء 
ولهذا كان أكثرُ متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف : 
من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» والأشعرية» وإنما 
خالف في ذلك فريقٌ من أهلٍ الكلام»”*'» وما ذكرته عن الإمام ابن تيمية 
)١(‏ سورة طه. 
(؟) سورة الإسراء. والفرقان» الاية: 8. 


0) انظر التفسير الكبير (188.231481//9”5). 


.)7١ /١8( مجموع الفتاوى‎ )4( 


الستحر بين الحقيقة والخيال 2 


هو مذهب جماهير العلماء من السلف وغيرهه"'' . 

أمَا زعم المُعتزلة صدق الكفار في وصفهم الرسول وَل لو ثبت 
ألة سر فمرةوة امن عه 

الأذن الكنان كاتر يدون كرف مشر ناد مره ان 
عقلهُ بوساطة السحرء فتركٌ ماهم عليه من دين . فأما أن يكون مسحورًا 
بألم يجده في بدنه» فذلك مالم يقصدوه بقولهم. وبالجملة؛ فإن الله 
تعالى حافظه من تسلط الشياطين عليه بما يؤذيه في دينه» وشرعه. 
وتوقهه وكا لهرى المنكوسة ةفع ان 

الثاني - أن قول المشر كين : ل إن مَتعُوتَ لاوجلا سسَحوًا 04" 
فيما حكاه الله تعالى عنهم» وعابهم عليه» لم يكن في الخبر عن هذه 
القصة سحر لبيد بن الأعصم لرسول الله ككهِ؛ لأنها وقعت في 
المدينة”؟“» وهي من رواية أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
وتشتمل على خبرها بوصف حالة الرسول كلد ومخاطبته لها فيما وقع 
بعد نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه -» وقول المشركين 
كان تحذيرًا من اتباع الرسول كلد ومن اعتناق دينه» وكان ذلك في مكة 
)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصار الموصلي (؟/ 8"), 

شرح العقيدة الطحاوية (ص/6)”99. تدريب الراوي للسيوطي :)١75/١(‏ 

إرشاد الفحول للشوكاني (ص/ 45). 
(؟) انظر: التفسير الكبير (7/ 188). 


0 “بنوزة الأسواء . والفرقاوه الآية 4 
(5) انظر: البحر المحيط (8/ .)607١‏ 


هه السستحر بين الحقيقة والخيال 
في أول البعثة» فلا علاقة له بقول المشركين» فلا يلزم عليه صدق 
قولهم» كما أنَّ ما حصل للرسول كَلِِ من أثر السحر كان مدة قصيرة» ثم 
شفاه الله تعالى . 

خافما' نون كني مهن وافقزا: الور شف لقن سيف السكر 
وزعموه تخييلاً - ممن ليسوا من المعتزلة . لاينفون حقيقة السحر 
بالمعنى نفسه المنفي عند المعتزلة؛ لأنهم يثبتون أنواعا منه ويسمونها 
بأسماء أخرى ويرونها من خواص الأشياء» وهي من أنواع السحر التي 
يثبتها مثبتو حقيقته» كالاستخدامات للكواكب» والجن» وطاعتهم 
للسحرة حين يصئعون تلك المظاهر؛ من الرقى والعزائم» التي 
يتوصلون بها إلى ما يريدون» وكأنواع الطلسمات» وكحيل أصحاب 
العفاف37 


ء)٠١4.٠١‎ 1701١1١ /5( الفصل‎ »)505-57 /١( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)55 /7( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


السحر بين الحقيقة والخيال “©6 


السبحث الرابع 
فيقة || 


قلّ من المفسرين من حمل تعليم السحر الوارد في قوله تعالى : 
«وَمَآ أنزِلَ عَلَ لْمَلَكَيْنٍ 2074 على قراءة كسر اللام المنسوبة إلى ابن 
عباس » والحسن» وأبي الاميوة الدؤلي» والضحاكء واء بن أبزى بمعنى 
أن المعلمين كانا مَلكينَ من البشر؛ لأن قراءة الجمهور بفتح اللام» 
فالمشهور أن تعليم السحر المذكور كان من قبل مَلَكَين من الملائكة» 
أرسلهما الله تعالى لتعليم الناس هذا الأمر تحذيرًا منهء ولذلك كانا 
يقولآن لحن أراد العايم © إِنّمَا نحن فِتََه ملا مَكرْء #. وهذا ما عليه 
جمهور المفسرين”"» ويؤيده بحسب ماأرى: أن الله تعالى بوحيه إلى 
أنبيائه عَلَّمَ الناسن. ما يَضلحهه: 'ونهاهم عمًّا يضرُّهم في دينهم ودنياهم 
فيتوارثون ذلك كله أو بعضه» يفول الإمام ابن حزم: «فبيقين ندري أن 
العلوم والصناعات لايمكن البتة أن يهتدي أحد إليها بطبعه فيما بيننا دون 
تعليم» كالطب ومعرفة الطبائع والأمراض» وسببها على كثرة اختلافها 
ووجود العلاج لها بالعقاقير التي لاسبيل إلى تجريبها كلها أبذا. . 
(0".سورة اقرط الآ لم 
(؟) انظر: متشابه القرآن »)٠١"20٠١١6٠٠١/١(‏ تنزيه القرآن عن المطاعن 

(ص/580717).» الكشاف /١(‏ 86)., أحكام القرآن لابن العربي (2)59:58/1 


التفسير الكبير (51967182/7)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/2)07 


3 المستحر بين الحقيقة والخيال 
(ويستمر في تعداد ما يحتاج إليه الناس إلى أن يقول) وكلٌ هذا لاسبيل 
إلى الاهتداء إليه دون تعليم فوجب بالضرورة ولابدّ؛ أنه لابد من إنسان 
واحد فأكثر علّمهم الله تعالى ابتداء كل هذا دون معلم لكن بوحى حققه 
عنذه وهل ة عفة لضم 

واختار سبحانه وتعالى لتعليم السحر وبيانه» وتحذير الناس منه 
ملائكة» على خلاف عادته ‏ تبارك وتعالى ‏ في إرسال الأنبياء إلى 
الناس بالتعليم واخواع» إذ لو ل أحد من البشر لبني سيم 
وأخبروهم بتحريمه وكفر صاحبه» وأتوا بالآيات والبراهين الدالّة على 
صدقهم مما هو خارق لعاداتهم» لصعب على العقول البشرية التفريق 
بين جنس هذه الخوارق الدالّة على صدق نبوتهم» وجنس السحر 
اعتقاد الحرمة والحالة هذه على كثير من العقول . 

فإن قيل: أليس من الأسلم عدم العلم بالسحرء وبالتالى لا يعرف 
فلا يقع؟ 

قلنا: إن الله سبحانه وتعالى جعل للشيطان القدرة على سلوك 
شتى الطرق لإضلال بني آدم» وقد أخذ على نفسه العهد بذلك بعد أن 
طرده ربه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وأبعده من رحمته» قال فيما أخبر الله عنه : 
)١(‏ الفصل »)١5161١40/١(‏ وانظر: الدرة في الاعتقاد لابن حزم أيضًا 


(ص/١١١/‏ ب) »)1/٠١(‏ ضمن مجموعة رسائل ابن حزم في مكتبة شهيد 


2ك > عند روه لعو مدع ل هذصي )1١(‏ سن . << عه ع سكع لهك 247 لظ يو 
قَالَ صَِعرَيِكَ لَاعْرسسهُمْ مين ١١49‏ + وقال: 8 لخم أغويتى لأفعدد لهم 
د 1د مكروء ع را جص جو وي دوو ل م سه كح اس سح ج07 س سلسم كرس ل سسا | الى 
صِرَطَكَ الْمسَتَقِم 23 لَأنيئا مَن بين أيد مم ومِنْ حَلْفهِمْ وَحَنْ أبمنديج وعن شَمَايلهم ولا 
جَدُ أَكْرَهُمْ كيت 2"”49. وقال الرسول ككلِ: «إن الشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم»” " كما أمر تعالى بالاستعاذة منه بقوله لنبيه كله : 


«قلٌ أَعودُ يرت آلكاين © مَلفِ لكان © إِلَدهِ ألكّاسس © ين سر 


لْوَْسُوَاسٍ لاس 22 أزى وسوس ف صدُور ألتتايس ين من )1 َجِنََدِ 


رَألتحاس ( 274؛ والسحرُ مسللكٌ خطر لن تقصر حيلٌ الشيطان عن 
سلوكه ليضل به بني آدم. وقد يكون له آثارٌ مادية تستدعي المشاهد 
لتصديقها والأخذ بها؛ جلبًا للنفع أو إيقاعًا للضرر بالاخرين» فاقتضى 
الأم* العلم والبيان» حتى لايقع الإنسان فريسة الشيطان نتيجة جهله 
يذلك ولما'يترتي» على البياق عن الارتلاء : لترقت" الثوات<والعقات 
على الترك والفعل» وللسحر أكثر من حقيقة كلها مذمومة» ويختلف 
حكم صاحبها تبعًا لاختلافهاء ويمكن حصر تلك الحقائق ‏ مع تداخل 
بعض أطرافها ‏ بما يلي : 
١‏ طاعة الجن والشياطين لآمر السّاحر ونهيه» وتختلف الدعاوى فى 
أسباب ذلك بحسب أصحابها. يقول ابن الندي 7 : ازعم 


)١(‏ سورة صص. 

() سورة الأعراف. 

(9) سبق تخريجه (ص/ .)7١‏ 

(5) سورة الناس. 

(4) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق أبوالفرج بن أبي يعقوب البغدادي, - 


حتت زوه 


2000 


السحر بين الحقيقة والخيال 


المعزمون والسحرة: أن الشياطين والجن والأرواح”'' تطيعهم 
وتخدمهم» وتتصرف بين أمرهم ونهيهم» فأما المعزمون ممن 
ينتحل الشرائع فزعموا: أن ذلك يكون بطاعة الله جل اسمه - 
والابتهال إليهء والإقسام على الأرواح والشياطين بهء وترك 
الشهوات» ولزوم العبادات» وأن الجن والشياطين يطيعونهم ؛ إِمّا 
طاعة لله جل اسمه ‏ لأجل الإقسام بهء وإما مخافة منه تبارك 
وتعالى؛ ولأن في خاصية أسمائه تقدست. وذكره علاً وجل 
فَمْعهم وإذلالهم. فأمًا السّحرة فزعمت أنها تستعبد الشياطين 
بالقرابين والمعاصي» وارتكاب المحظورات ممًا لله - جلَّ اسمه - 
في تركها رضاء وللشياطين في استعمالها رضاء مثلُ ترك الصلاة 
والصومء وإباحة الدماء. ونكاح ذوات المحرم» وغير ذلك من 


كان ورَاقَا شيعيًا معتزليًا (ت48ه). انظر ترجمته في: لسان الميزان 
(0/ الال الأعلام (59/5). 

يقصد بالأرواح ما كان منها متجردًا عن الأجسام ‏ على زعم هؤلاء )» وهي 
أرواح الأموات» يرون أنها تبقى هكذا متجردة عن المادة» تسرح حيث شاءت 
بين السماء والأرضء ولا شك بأن هذا رأي باطل مخالف للنصوص الدَّالة 
على أن لها تعلقًا خاصًا بالأجسامء ينالها من عذاب القبر ونعيمه بحسب عمل 
صاحبهاء ولا يمكن استنطاقها ولا إحضارهاء كما يزعم المشعوذون الذين 
يستعينون بالشياطين لمخادعة السذج من الناس؛ لأن كل روح خُلقت لجسمها 
المعين» فهي مرتبطة بهء كما أنه مرتبط بهاء لا هوء ولا هي» يستقل 
بخطاب» أو عمل دون الآخرء ولا يكمل لهاء ولا لهء نعيم» ولا عذابء إلا 
في حالة انتشارها فيه» وتعلقها به تعلمًا تامّاء والله أعلم. 


السحر بين الحقيقة والخيال 2 


وك 


الأفعال الشريرة)00) 
وهذه الحقيقة التي صورها ابن النديم هي بارزة في الأقسام 
الأربعة الأولى التي مرّ ذكرهاء وقد أوضحت هناك أسباب حصول 
تلك الأمور وتهيئها للساحر بما أراه كافيًا(" . 
الكلامٌ المؤلفٌ الذي يُقصدٌ به تعظيم غير الله تعالى» وتُنسبٌُ 
إليه' '' فيه المقادير والكائنات» فيبلغ به قائله غرضهء وضرره على 
8 بن قور كاي ره لماي ب علي ارم قبةا* . 
وهذه الحقيقة يدخلٌ فيها معظم أقسام السحر مع اختلاف 
منؤوها 'رعارن اشكالهاء,مرواة كانت يعدي التطرادت إلى يعن 
الأفلاك» أو كانت بمباشرة السّاحر لأعماله في أشياء معينة 
يستخدمها بمعاونة الشياطين . 
أعمال فاسدي الدين» وخبيثي النفوس بطريقة خفية يُقصدٌ بها 
الإرعاب والتهويل مما يجري مجرى الحيل”*'؛ وهذه تسمى 
امتح ات 


الفهرست (ص/5159). وانظر: تفسير البيضاوي مع الحاشية (؟/5١2)5‏ 
تفسير التحرير والتنوير .)5:757/١(‏ 

انظر (ص/١7587).‏ 

أي لغير الله تعالى. 

انظر: أحكام القرآن لان العربي ل لض ة الخرشي على مختصر سيدي خليل 
(0/ )»2 تفسير التحرير والتنوير .)5757/1١(‏ 

انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن (ص/2)59:258 تفسير التحرير .)5757/١(‏ 
النيرج : أَحَدٌ تشبه السحر وليست بحقيقته» ولا كالسحرء إنما هو تشبيه - 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


حتت ريه 
وفي هذه الحقيقة يدخلٌ من أقسام السحرء ماكان تخييلاً 
وخداعًا لا أصلّ له مما يوحي به السَّاحرٌ لضعافٍ العقول» فيخرج 
بصورة الواقع والحقيقة» وهو ليس كذلك. 
وتلك الحقائق الثلاث تبرز أن كل ماهؤ سحر في المعنى 
الاصطلاحي فهو ضردٌ لانفع فيه؛ إِمَا أن يُخْرجَ من الدين» وإما أن 
يكون صاحبه من أهل الكذب والبهتان المبين» وهذا متحقق في 
السحرء والله أعلم . 
الفعل المستطاع للساحر : 
جاء في بعض أدلة مثبتي حقيقة السّحر ما يدل على وقوع آثاره 
كما في الدليل الخامس - حدديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (أنه 
يله حين سحره لبيد كان يُخيلٌ إليه أ نه يفعل الشيء ومايفعله)”", ٠‏ وفي 
بعضها مايدلٌ على ذكر نوع مما يقدر على فعله السّاحرء وما يبلغه بعلمه 
كما في الدليل الثاني - التفريق بين المرء وزوجه”'' -» كما أن غالبها دال 
على الأثرء كالخوف من الإخراج من الدّيار بالسحرء والاستعاذة من 
شر فاعله. والشْرٌ المستعاذ منه لا بد أن يكون مؤئرًاء وإلاً فلا معنى 
للاستعاذة منه» كما أن الرسول ويَخِ صرّح بنفي ضرر السحر لمن تصّبح 
بتمر العجوة في ذلك اليوم”"'» فحصول الضرر لمن لم يفعل ذلك 
2 وتلبيس. اللسان مادة (نرج) (7/ .)١99‏ وانظر: المعجم الوسيط (؟:/9177). 


.)01-5٠ انظر الدليل (ص/76-/7/7)» وتخريج الحديث (ص/‎ )١( 


(9) انظر الدليل (ص/ .)17/١-59‏ 
زهوة انظر روايات الحديث ووجه الاستدلال «(ص/ 74 ) . 


السحر بين الحقيقة والخيال 
االتتتلل 77 لإ -س- دس( )ا لد 


ممكن» ومالا ضرر لهء لا ينفيى حصوله بسبب, كما لا يحصل بدونه» 
وقد علمنا موقف نفاة حقيقة السّحر وأثره من هذه الأدلة» وسبقت 
مناقشة ذلك عند التحقيق في المسألة”' . 

أما مثبتو حقيقة السّحر فقد اختلفوا في مقدار ما يبلغه السّاحر 
بسحره تأثيرًا على غيره» أو فعلاً يفعله هو» أو يفعله في غيره» وقد صور 
الإمام ابن حجر الخلاف في تأثير السّحر عند مثبتي حقيقته بأمرين : 

الأول - أن يبلغ السّحر من الأثر ما تبلغه الأمراض» من تغير 
المزاج وفساده» فيكون نوعا من أنواعهاء لا يتجاوز ذلك . 

الثاني أن يصل إلى إحالة الطبائع» بحيث يُصيّر الجماد حيوانًاء 
والحيوان جمادًا . 

ويرى أن الأول: هو ماعليه الجمهورء وأما الثاني : فلم يذهب إليه 

إلأطائفة قليلة» وأن من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة الدليل عليه» إلا إن 
كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فهو مسلمء إذ لا خلاف في أن الله تعالى 
على كل شيء قدير”" . 

وأقول هنا في الكلام على أثر السحر: ينبغي أن ينظر إليه كغيره 
من حيث هو تأثير سبب عن مسبب يحصل بحصوله. وينتفي بانتفائه» 
مما جعله الله تعالى مرتبًا عليه لمقتضى الحكمة الإلهية فى الخلق. لا 
بن تيت تاق القدرة الاليية "قال _تخالق الأيات وسنيياتها» بجر 
)١(‏ انظر (ص/ .)١1١7-45‏ 
(0) انظر: فتح الباري .)1777/٠١(‏ 


حححح ويه 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


مايشاء على خلافها إذا أراد ذلك» تأييدًا لمن يشاء من خلقه دلالة على 
صدقه. فالنظر إلى السحر هنا يجب أن يكون منصبًا على ما يحصل به 
فن أثر ناشيء عنه نشوء السبب عن مسببهء لا بالنظر إلى القدرة الإلهية . 
وقد اختلفت في ذلك الأقوال: 

- إن ضرر السحر لا يتجاوز ماورد في قوله تعالى: #هَبَتَعَلَّمُونَ مِنَهُمَا 


000 
00 


إفرة 


00 


مَا يمَرِفوْ يوء بَيْنَ الْمَِ وَرَوْحِوء4 27 وهذا أقصى ما يمكن السّاحر 
بلوغه من التأثير؛ لأن الله تعالى إنما ذكر ذلك تعظيمًا لما يكون 
منهء وتهويلاً به في حقناء فلو أمكن أن يقع به أعظم من ذلك 
لذكره؛ لأن المَثل لا يُضربٌ عند المبالغة إل بأعلى أحواله خاصة» 
إذا كان المقام مقام تحذير من شناعة أمر وخطورتهء. كالحال 
بالنسبة للسحر هلهنا”'" . 

إمكان بلوغ السحر كل ماهو من مستطاع الخلق» وما 1 أللّه 
تعالى في قوله: طهِتمكَمُوَ مهما ما يررك بو بن ال 
وروسيو 78" .لمن هزييان أقطى ما تيمكة للساحر بلوغة» نما هو 
والله أعلم - بيان جنس المقدور للساحر مما هو من التصرف في 
أعراض الحي كالموت» والمرضء والحركة ونحو ذلك مما ليس 
فيه قلب جنس » ولا مايختص الرب بالقدرة عليه» ولا ما يختص به 


سورة البقرة» الآية: .٠١7‏ 
انظر: شرح النووي على مسلم .)١918/١5(‏ وفتح الباري شرح صحيح 
سنورة البقزة» الأية 2 90# 
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00 
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الملائكة» لكنه فعل غير خارج عن -مقدور الخلق» من الجن 
والإنس» ولكون السّاحر يتعلم أمورًا تخفى على كثير من الناس» 
ويتعامل مع الشياطين بطرق خفية لا يعلمها الجمهور.ء فيضيف 
مقدورات الشياطين إلى فعله ومقدورهء فيظهر بما يريده مما 
لاخر يفن فقون لحرو لؤلت سنا قو كاد بن العالو رعرق 
الناس» وليس هو من خرق العادة بالمعنى الدقيق» بل هو من 
العجائب الغريبة» التي يختص بها بعض الناس» كما يختص قوم 
بخفة اليدء وآخرون بالسباحة الغريبة» وآخرون بالقيافة''' ونحو 
ذلك”"2. وهذا ما صرّح به بعض علماء الأشاعرة”"'. خلاقا 


القيافة تتبع الآثار ومعرفتهاء والقائف هوالذي يتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه 
الرجل بأخيه وأبيه. والجمع القافة» يقال: فلان يقوف الأثرء ويقتافه» قيافة» 
مثل قفا الأثر واقتفاه. انظر: اللسان مادة قوف .)5١7007901/1١(‏ 

انظر: كتاب النيوات (ص/ 26 5094568:250505). 

هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المتوفى سنة (75اه)ء 
وقد كان معتزليًا ثم ترك الاعتزال» ورجع إلى مذهب أهل السنة» وقد كان له 
منهج وسط بين المتكلمين والسلف بعد ترك الاعتزال» وقبل استقرار رأيه على 
مذهب السلف. وهي حالة انتقالية يمثلها المنتسبون إليه» ويذكرها المترجمون 
للمذهب في كتب الفرق» وقد يكون السبب». والله أعلم.» طول تلك الفترة 
الانتقالية بالنسبة للحال المتأخرة. يُدرك ذلك في التحقيق في المذهب. انظر: 
فيما يخص الإمام الأشعري تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص/ 10-75 
177-1)» ورسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن 
درباس (ص/17١٠-1775)»‏ مع كتاب الأربعين للهروي. 

وممن ذكر مذهب الأشاعرة ملخصًا البغدادي في الفرق بين الفرق - 


خصعي ضزالة 


2000 


زفق 
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السسحر بين الحقيقة والخيال 


لأصلهم» يقول إمام الحرمين”'': «. . . لايمتنع أن يترقى السّاحر 
في الهواءء ويتحلق في جو السماءء ويسترق ويتولجح في 
الكواء”"©» والخوخات””"». إلى غير ذلك مما هو من قبيل 
مقدورات البشرء إذ الحركات في الجهات من قبيل مقدورات 
الخلق» ولا يمتنع عقلاً أن يفعل الرب تعالى عند ارتياد السّاحر ما 
يستأثر بالاقتدار عليه» فإن كل ماهو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة 


الله تعالى عندنا»"*2. وفي الأمثلة التي ذكرها الإمام الجويني على 
مايمكن الساحرٌ فعله. مع تصريحه بأن مستطاعه محدود بما هو من 
مقدورات البشر - مع صحة هذا المذهب ‏ مخالفة لتعليله حصول 


(ص/ 00777777 التبصير في الدين للإسفرائيني (ص/ »)١158-1١67‏ الملل 
والنحل للشهرستانى »21١-354 /١(‏ دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية 
للدكرر عرقات عبد المي (ض 191141 ْ 

هو أبوالمعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني الشافعي» 
باحب لتر لف الكترة بل اصيرله القارن: ونر واطه اننا الل هن : 

انظر ترجمته في: تبيبن 5 المفتري (ص/2)5860-1/8 وفيات الأعيان 
(:/71١1-١17١)ء‏ سير أعلام النبلاء (578/14-/ا/ا5)» الأعلام (150/5). 
الكوة - تفتح وتضم -: الثقبة في الحائطء وهي بلغة الحبشة المشكاة» وقيل: 
كل كوة غير نافذة مشكاة. انظر: المصباح المنير (؟027017/1» القاموس 
(85/5". 

الخوخة: كوة تؤدي الضوء إلى البيت» ومخترق ما بين كل دارين مما ليس 
عليه باب. انظر: مختار الصحاح (ص/ »)١97‏ القاموس .)١558/١(‏ 

كتاب الإرشاد (ص/١775075).‏ انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستاني (ص/ ”57"7). 


ما يحصل من السحرة بكون ذلك واقعًا بقدرة الله تعالى» لأن ماهو 
واقع بالقدرة الإلهية» لا ينبغي أن يُحدد بما هو من مقدورات 
البشرء كما أن فى ذلك مخالفة لدليله الذي بنى عليه الجوازء 
حيث قال: (إنه مان امن يتوق العو اققه إل وهو مقوو الرنتا 
تعالى ابتداء» ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل»7 . ويتضح هذا 
من تفريقه بين المعجزة وبين الكرامة والسحرء حيث قال: (إن 
المعجزة لا تدلٌ لعينهاء وإنما لتعلقها بدعوى النبي الرسالة» 
ونزولها منزلة التصديق بالقول)”"'» وقال: «ثم إنه - السحر ‏ لا 
يظهر إلأ على فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق» وليس ذلك من 
مقتضى العقل ولكنه متلقى من إجماع الأمة)”"'. وهذا ماوقع به 
جمهور الأشاعرة» حيث مثلوا على ما يمكن الساحر فعله بأمثلة 
صحيحة. رأوا أن الإجماع هو المانع لهم من القول بأكثر من ذلك» 
وعدم تجويز العقل الإتيان بخوارق تصلّ إلى فلق البحرء وإحياء 
الموتى» ونحو ذلك» كما قال الإمام الغزالي : «إن أحدا من العقلاء لم 
يجوز انتهاء السحر إلى إحياء الموتى» وقلب العصا ثعبانّاء وفلق 


القمر» وشق البحرء وإبراء الأكمه والأبرص وأمثال ذلك200' . 
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الإرشاد (ص/9١7).‏ 
المرجع السابق (ص/ 271١9‏ 7757). 
الإرشاد (ص/ 7597) . 
الاقتصاد في الاعتقاد (ص/77١).‏ 


جح نه 


20 
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اللستحر بين الحقيقة والخيال 


وقال الأمدي”''2: «إدعاء أن كل مقدور لله تعالى مما يمكن تأتيه 
بهذه الأمور السحر والطلسمات ونحوهما ‏ مما يعلم بطلانه 
بالضرورة» فإن أحذًا من العقلاء لايجوز انتهاء السحر والطلسم 
وغيره من الصنائع إلى فلق البحرء وإحياء الميت» وإبراء الأكمه 
والأبرص"”''. وقال الإمام القرطبي: «أجمع المسلمون على أنه 
ليس في السحر مايفعل اللهعنده إنزال الجراد» والقمل» والضفادع. 
وفلق البحرء وقلب العصاء وإحياء الموتى» وإنطاق العجماءء 
وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل ‏ عليهم السلام - فهذا ونحوه 
مما يجب القطع بأنه لا يكونء ولا يفعله الله عند إرادة السّاحر. 
قال القاضي أبوبكر بن الطيب”": وإنما منعنا ذلك بالإجماع 
ولولاه لأجزناه»”*'» وقد أغلظ القول في الرد على هذا الإمام ابن 


هو أبوالحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» فقيه» أصولي» 
يلقب بسيف الدين الامدي. له مصنفات كثيرة» توفي سنة (7751ه)» وكان 
مولده سنة (١051ه).‏ انظر: وفيات الأعيان (794527517/7)» شذرات الذهب 
.)١156.١55/6(‏ 

غاية المرام في علم الكلام (ص/777). 

هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» القاضي». أنبه علماء 
الأشاعرة» سكن بغدادء» وصنف التصانيف الكثيرة في علم الكلام وغيرهء 
توفي سنة (507ه). انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (20172877174/0 تبيين 
كذب المفتري لابن عساكر (ص/7١2)777-7‏ وفيات الأعيان (27597/5 
2 تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين المجلد الأول (58.51/5). 
الجامع لأحكام القرآن (47/1). وانظر: أضواء البيان (451//5). 
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حزم بكلام طويل"''» وُفقَ في قليله» أي ما يتعلق بلزوم عدم 
التفريق بين المعجزة والسحر» وبيان ضعف الفروق التي لجأوا 
إليهاء وجانبه الصواب ؛ فى نفى حقيقة السحر وأثره» ونفى الكرامة . 
وليس في قول الغزالي» ولا الامدي. ولا القرطبي؛ ما يوحي بنفي 
أن تكون أعمال السحرة غير معتادة» إذ لم يعحُدوا مستطاع السحرة 
بما هو من مقدور الخلق» لما بينت قبل قليل» ولما سيأتي . 


قال قاتلون بجواز وقوع خوارق على أيدي السحرة» مما ليس من 
مقدوزاك النشى تقول المازرى" '" عل حكابة تأثير السحر عند من 
رأى حدّه بالتفريق بين المرء وزوجهء فيما حكاه عنه النووي: 
«ومذهب الأشعري أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك» قال: وهذا 
هو الصحيح عقلاً؛ لأنه لا فاعل إلا الله تعالى» وما يقع من ذلك 
فهو عادة أجراها الله تعالى» ولا تفترق الأفعال فى ذلك» وليس 
بعضها بأولى من بعض» ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوجب 
ماقاله القائل الأول”"”؟؟2. فتعليل الجواز بأن الله تعالى هو 
انظر: الفصل .)١١١-997/0(‏ 

الأعلام المشار إليهم في الحفظ. له مؤلفات عديدة» توفي سنة (0478ه). 
انظر: وفيات الأعيان (5/ 580)., الأعلام (71/8//7). 

المراد بالأول - من قال: لايزيد أثر السحر عن التفريق بين المرء وزوجه. 


حب ننه 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


الفاعل» وأن الأفعال لا تفترق» وأن بعضها ليس بأولى من بعض» 
وعدم وجود شرع يوجب الاقتصار ‏ على زعمهم ‏ ؛ دليل القول 
بجواز خرق العادة مطلقا بفعل السّاحر بناء على أصلهم هذاء 
لابالنظر إلى ماصرّحوا به من الأمثلة المبنية على أمور خارجة عنهء 
يقولٌ الإمامٌ القرطبي: «قال علماؤنا لاينكر أن يظهر على يد 
السّاحر خرقٌ العادات مما ليس في مقدور البشرء» من مرض» 
وتفريق» وزوال عقل» وتعويج عضو'''» إلى غير ذلك مما قام 
الدليل على اشتحالة كرته من مقدورالت العاده قالوا: ولا يبعد في 
السحر أن يستدق جسم الساحر حتى يتولج في الكوات 
والخوخات. والانتصاب على رأس قصبة» والجري على خيط 
مستدق» والطيران في الهواء» والمشي على الماء» وركوب كلب» 
وغير ذلك» ومع ذلك فلا يكون السحر موجبًا لذلك» ولا علة 
لوقوعه» ولا سببًا مولداء ولا يكون السّاحر مستقلاً به» وإنما 
يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحر» كما يخلق 


الشبع عند الأكل. والري عند شرب ال 


(1) 


إفة 


جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر: أن رسول الله يلخ دفع خيبر إلى 
أهلها بالشطرء فلم تزل معهم حياة رسول الله كله كلها وحياة أبي بكرء وحياة 
عمر» حتى بعثني عمر لأقاسمهم» فسحروني فتكرّعت يدي فانتزعها عمر منهم 
(؟/١).‏ انظر: الإرشاد للجويني (ص/ 20777 فتح الباري (778/0). 
الجامع لأحكام القرآن (؟/42857). وانظر: التفسير الكبير للرازي 
,5١*/9(‏ 515 (86/51). البحر المحيط .)771//١(‏ 
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في النصَّين السابقين دلالة على المذهب المشار إليه» وكما سبق 
أن قلت إن الأمثلة هي مما يمكن للساحر فعله» ولكنها ليست خوارق 
- كما زعموا ‏ بل هي من مستطاع الخلق» وجاء في القول السابق بيان 
هذاء ولا شك بأن أصحاب هذا المذهب يُدركون عدم استقامة 
مذهبهم.ء حيث صرحوا بأن الإجماع يصادمهم فيما يلزم قولهم 
المطلق» فحددوا ما يستطيع الساحر بلوغه بالأمثلة فقط وهذا تحكم؛ 
لأن الأمثلة تعد توضيحًا لا تحديداء وإذا استثنى شيء من الأفراد 
الداخلة تحت العموم مما يشمله الدليل؛ عُدَّ هذا تناقضا وخروجًا من 
قائله على أصولهء وهذا يشكك في المنهج المتبع في هذا الشأن. 

مما سبق رأينا أن استدلال الأشاعرة وتعليلهم يجيز خرق العادة 
مطلقًا؛ لأن الله تعالى هو الفاعل لكل ذلك» وما يجري من الفعل لا يُعد 
السّحر سببًا له» ولا علة لوقوعه» ولا يكونٌ السَّاحرُ مستقلاً به» وإنما 
يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحرء كما يخلق 
الشبع عند الأكل» والرِيّ عند شرب الماء» ونحو ذلك”'"' . 

ولهذه المسألة تعلق بالجبر”'؟» وأصحاب هذا القول عند التحقيق 


)١(‏ انظر: الإرشاد (صص/ 2095772735١‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
»)١76/١15(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/ا4). 

(؟) الجبر: هو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى» والجبرية صنفان: متوسطة تثبت 
للعبد كسبًا في الفعل كالأشعرية» وخالصة لا تثبت للعبد شيئًا كالجهمية. 
انظر: التعريفات (ص/ »)4١‏ كشاف اصطلاحات الفنون /١(‏ 21817 *787): 
لوامع الأنوار البهية .)910/١(‏ 


سلجم السحر بين الحقيقة والخيال 
ينكرون الحكمة» والرحمة» والقوى» والطبائع» والأسباب» ولا فعل 
للعبد عندهم ولا قدرة» والله سبحانه وتعالى هو الفاعل لأفعال العباد 
وأتقوا للعة دما تمومح كي 71 اهز تأثير لقدوته.وقعلة :قينا وحمل 
وليست هي صلب موضوعنا. لكن المراد هناء هو بان أن أصحاب هذا 
الاتجاه يلزمهم لوازم يصعب عليهم التخلص منهاء ويقعون في تناقض 
يوهن مذهبهم. فتراهم لما أجازوا خرق العادة مطلقًا بناء على أصلهم. 
إنكار تأثير الأسباب» لزمهم القول بقدرة السّاحر على الإتيان بكل 
خارق؛ لأن الله هو الفاعل» وإذا كان الله هو الفاعل فلاحدّ لفعلهء ولا 
دخل للأسباب. إنما الله تعالى هو الخالق لما يحدث عند تلك الأشياء. 
وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. مع مخالفة صريح العقل 
والحس» قال الله تعالى : # وَمَآ أرَلَ لَه مِنَ ليسم من مَاوٍ ملحا به الْأَرضّ 


د مويا دبك هين كل َك 74" : وقال : ط وَهْوَاَى ريل اليم 


0 مه 


وهم دم سس ل ساعو سا د صل سا سم 2 5 سر 2 ا 10 07 5 8 
شرا بيت يدى رَمَيِدَء حو إذآ أقت سَحابا يمالا سَقَنَهُ للد ميت كَأَنرْنَا به 


لم ْنَا يو ين ف الَمرَي 04" وقال: « نيزوج يُمَذْبَمم أنه 


)١(‏ الكسب: إيجاد الفعل لاجتلاب منفعة» أو دفع مضرةء هذا مدلوله اللغويء 
أما في اصطلاح المتكلمين: فهو عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة» 
وقيل غير هذا. انظر: الحدود والحقائق للأبي (ص/352)» المعتمد في أصول 
الذين: لذن يعلى (ص/ 02375 التعريفات للجرجاني (ص/ 97)» لوامع الأنوار 
البهية للسفارينى .)597/١(‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: 154. 

(6)- سنورة الأغراك» الآية + 6176 
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السحر بين الحقيقة والخيال 
1 لب ب بلبب 014 


ِأَتَدِيحِكُمَ 274. ومثل هذا في القرآن كثيد جدّاء ومن السنة مارواه 
الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة - رضى أللّه عنه ‏ «(أن امرأة سوداء 
كانت تقم المسجد (أو شاب)» ففقدها رسول الله يكل فسأل عنها (أو 
عنه)ء فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني» قال: فكأنهم صغروا 
أمرها (أو أمره) . فقال : دلوني على قبره» فدلوه؛ فصلى عليها. ثم 
قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عرَّ وجل ينورها 
لهم بصلاتي عليهم» '' ومثل هذا الحديث كثير . 


كما يعلمون أن الشبع يحصل بالأكل لا بالعدء ويحصلٌ بأكل الطعام لا 
بأكل الحصى» وأن الماء سببٌ لحياة النبات والحيوان كما قال تعالى: 
آ 2 ره ا وس ل اع ع 
#وَجَعَلْنَا مِنَ الْمآءِ كل شَىْءٍ حي 74 "“. وأن الحيوان يروى بشرب الماء لا 
المكي: رمك ولاك عي 10 
كما أن المخالفين لما ذكر؛ لم يأتوا بفرق معقول بين خوارق 
السحرة» وبين آيات الأنبياءء وكرامات الصّالحين» ومن أقوالهم في 
الفرق : 
(0)--شتووة الغربة : الآية: :2 1 
فم صحيح الإمام مسلم كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر (504/5). مسئد 
الإمام أحمد (784/5). 
(8). بتوزة الاليتاة الأيوه ع 
(:) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية (107-50179175-584823150-175/4) 
(65823741//9» درء تعارض العقل (9/ .)"51١75٠0‏ 


رو اللستحر بين الحقيقة والخيال 

١‏ إن دلالة المعجزة على صدق النبوة: ليس لذاتهاء إنما لتعلقها 
بدعوى النبي الرسالة» ونزولها منزلة التصديق بالقول”" . 

؟ ‏ إن معجزات الأنبياء تقترن بدعوى النبوة» ويتحدى بها النبى 
الخلقء بخلاف السحز فلا يكون على يد مدعي النبوة» ولا يتحدى 
به أحدًا؛ لأنه يوجد منه ومن غيره ممن يعرفون مثله» ويمكنهم 


الإتيان بمثله» أو بأقوى منه في وقته وفي 0" 


"- عدم جواز ظهور الخوارق على يد مدعي النبوة إذا كان كذابًا 
لحصول التلييين 6 أما إذا لم يدع النبوة فلا محذور. ولا مانع من 
ظهورها؛ لأن المحق يتميرٌ عن المبطل بحصول الخوارق له مع 
الدعوى بخلاف المبطل””" . 

5 - إن السحر لا يظهر إلا على أيدي أهل الفجور والفسق» بخلاف 

المعجزة والكرامة» فلا تحصل إلا لأهل البر والتقوى والصلاح* . 
وهذه الفروق ونحوها ضعيفة لا يتحققٌ بها الفرق» ويكفي في 

نقضها الإجماع المنعقد على أن خوارق السحرة ليس فيها ما يبلغ إحياء 

)١‏ انظر: الإرشاد للجويني (ص/067770719 نهاية الإقدام للشهرستاني 
(ص/ .)575١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (87//7). 

(0) انظر: الإرشاد (ص/ 2077707194 نهاية الإقدام (ص/١47).»‏ الجامع لأحكام 
القرآن (؟//ا4)» الفصل (44/0)» النبوات لابن تيمية (ص/ ”7). 

() انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني (ص/ 5 87)» التفسير الكبير (؟/ 5315:ء 1718). 


20 انظر: الإرشاد (صس/ 077 كتاب النبوات (ص/ ”)2 تفسير البيضاوي مع 
حاشية الشهاب (؟7/ .)71١6‏ 


السسحر بين الحقيقة والخيال 2 


الموتى» وفلق البحرء وقلب العصا حية» وإبراء الأكمه والأبرص وغير 
ذلك مما أقروا به» ورأوه مانعًا لهم من القول بمقتضى أصلهه'''. 
وأيضًا ففي النظر في أفعال السحرة» ومقدرتهم يدرك المتأملٌ أن أفعالهم 
ليست خارجة عن مقدور الجن والإنس فهي مستطاعة لهم» تنال بفعل 
المّاحر وتعاطيه ما تعلمه» وبعون الشياطين له بحسب ما يعلمهء إمَا 
تحقيقًاء أو تخييلاً وخداعًاء وكلٌّ ذلك ليس فيه انقلاب عين» ولا إحالة 
شي ري اراح الح نيد ار براك لجع !بير 
تعالى عن السحر أنه مما يُعلم ويْتعلَم؛ » كما في سورة البقرة""'» وهذا 
فرق صريحء حريف: إن "المسحزاسه بوالك افات الا “ترط بالعلم 
بالأسباب؛ لأنها تأتي على خلاف السنن التي يسيرٌ بموجبها نظام الكون 
فهي خرق لذلك النظام» فلا تعلم ولا تتعلم» إنما هي فعل الخالق 
المطلق . 

أما ما يذكر من أمثلة؛ مما يستطيعه السحرة كالطيران في الهواء. 
والانتقال من مكان إلى مكان بسرعة هائلة» والمشي على الماءء 
والتولج في الكوات والخوخاتء. والانتصاب على رأس قصبة والجري 
على خيط مستدق» والإتيان بأخبار أحد بعيد» كما أن السّاحر يقتلٌ 
بسحره» ويمرضٌ ويفرقٌ بين المرء وزوجه ونحو ذلك”" » وهذا كله غير 
)١(‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص/7١)2‏ غاية المرام في علم الكلام 

(ص/7775). الجامع لأحكام القرآن (؟//80). 


(0) آية: 7 .٠١‏ 
(6) انظر: أحكام القرآن للجصاص ,.)65/١(‏ الإرشاد (ص/١77)»‏ التفسير الكبير- 


لق المسحر بين الحقيقة والخيال 
اواج عن مستطاع | لمخلو قات جاء في كتاب اللمع : «قيل ني ع 
رحمه الله فلان يقال إنه يمرٌ فى ليلة إلى مكةء فقال: الشيطان يمر فى 
لحظة» من المشرق إلى المغرب» وهو فى لعنة الله» وقيل له: إن فلانًا 
يمشي على الماءء فقال الحيتان في الماء والطير في الهواء أعجب من 
ذلك.. (وقال) لو أن رجلا بسط مصلاه على الماءء وتربع في الهواء 
فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه في الآمر والنهي)”" . 

وفي قول أبي يزيد توضيح لما سبق بيانه من أن الطيران في 
الهواء؛ والمشى على الماءء والانتقال إلى الأماكن البعيدة بسرعة» إذا 
حدثت لأحد فهي غير منكرة من حيث هي؛ لأنها أمور غير خارجة عن 
مقدورات الخلق». لكن حال صاحبها هي الدليل على نوع ما يحدث له 
فإن كان ملتزمًا بالشرع فتلك كرامة من الله تعالى» وقد تكون أعلى مما 
ذكر مما لايستطيعه البشر» وإن كان قليل التمسك بالدين» فتلك أفعال 
الشياطين» يعملون له ما يشاء من مقدوراتهمء جزاء مخالفة الأمرء 
وإتيان النهي باقتراف المحرمات». والخضوع لهم بالطاعات وتقديم 


.)5١7/5( -‏ الجامع لأحكام القرآن (5847/17)» كتاب النبوات (ص/5ء 
كدلل لاوكلل 5109). 

)١(‏ هو أبويزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي» زاهد مشهور 
جده مجوسي أسلم » له مقالات كثيرة»ء توفي سنة (١571ه)‏ وقيل 
(75؟ه). انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان (”5/١07)ء‏ ميزان الاعتدال 
#156 تاريع الترات العرييج لسسركين البخلة الأول 18/4 

(0) اللمع لأبي نصر السراج الطوسي (ص/ 025٠١0‏ وانظر: اعتقاد أهل السنة 
والجماعة لعدي بن مسافر (ص/72). 
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القربات. 

وأنواع ما يعمله السَّاحرُ؛ إما تأثيد على الأعين» فترى الشيء على 
غير حقيقته» وإما أن يكون ما يشاهد وما يحصل هو كذلك بالفعل بسبب 
السحر» فكل سبب يوصل إلى مسببه» وخالقٌ الأسباب ومسبباتها هوالله 
الخَلاقٌ العليم» ولو شاء ربّكَ ما فعلوه» لكن العليم الحكيم رتب 
الثواب والعقاب على الفعل والترك» تبعًا للأمر والنهي» والله أعلم . 

فإن قيل: لقد قلتم إِنَّ السّاحر لايمتنع عليه الانتقال من مكان إلى 
مكان بسرعة هائلة» ولا الطيران في الهواءء ولا الجلوس على الماء 
ونحو ذلك. وقلتم: إن تلك الأعمال غير خارجة عن مقدور الخلق» 
فهل قلب الإنسان حمارًا أو الحمار إنسانّاء وقلب الجماد حيوانًاء أو 
الحيوان جمادّاء وقطع بعض أعضاء الإنسان وإعادته» ونحو هذا من 
تغيير البنية والشكل» أو الدخول في بطن الحيوان من فمه»ء والخروج 
من أسته» أو عكس ذلك,ء أو المشي على الفاكهة الغضة من غير أن تتأثر 
بوطء أقدامهء يعد هذا وأمثاله» من مستطاع السّاحر. 

قلنا: قبل الجواب على هذا التساؤل لابدّ من بيان أمر مهمء هو 
أن إعادة الحياة لميت» أو إيجاد حي من جماد» هو فعل الرب ‏ تبارك 
وتعالى - وحدهء والأسباب التي توجد بها الحياة في هذا العالم ليست 
موجبة؛ لأنها تتوفر ولا تحصل الحياة» كما يوجد الله تعالى أحياء 
بدونهاء وقد جرى على أيدي بعض الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
إحياء الموتى بأسباب خاصةء جعلها الله تعالى لتلك الحالات تصديقًا 


السحر بين الحقيقة والخيال 


يح فيه 
لأنبيائه - عليهم الصلاة والسلام -» ولا تتكرر بذلك الفعل؛ إلا بأمر الله 
تعالى» ومن تلك الحالات قصة قتيل بني إسرائيل الذي أخبر الله تعالى 
عنه بقوله  :‏ وَإِدْقَكَلمُرَ تَفْسَاقَدوَءَكُم ويا وَألّهُ حرج مَا تم تَكنْمُوتَ () كَقُلنا 
ضْرِجُوه ببَعَضْبَاً كَدَاِكَ يح أله ألْمَوْنَ وَرْيِصَكُمْ يده لعَلكُم تَْقِلُونَ 174 
وكإحياء عيسى - عليه السلام ‏ الموتى» بإذن الله تعالى» كما أخبر عنه 
سبحانه وتعالى: # أن لَدَْقُ لَكُم يت الظِينِ كَهَبَكَةٍ ألطَيْرِ دَأَنفْحٌ فِيهِ 


م راو وا َِ ر رط آ عو و عه 0 ساسا 0101001 ره ور« ساو ب - بريه 
مَكُونَ طيرا بإِذنٍ الله ورك الأكمه والابر[ب وَأَحي الموق بِإِذنٍ اللو 

ل لس وو سير سر تكلس سس 2 ل عو سا . بير وح 2 . لاس ريسع 2سيرء ع 

نكم يما تأ كلون وما تدجرودن فى سِوتِحكم إن فى ذلك لآية لم إن كنتم 


ص م 2 0 3 5 ا 
مُؤْمنِيتَ 2"”463» وعن مثل هذا أيضاء أخبر سبحانه بقوله: # إِذَمَالَ أّهُ 
2 سه ميس ساح سم م 0 2 سح سس سس سل رك اح هي م 0# وى مدر ومربو 
ييعسى ابن مرَي أذحكر نعمت عَلَيَك وَعَلَ والِديِك إذ أيدتلك يروج القدس ككلم 
ألناص فى لمهي وَكهَلا وَإِد عَلمكَ الجكتب. وللدكمة :والتوريدة 
دمح .. غُ دعرو امم سل مإ م » ا 0 بس يو ل«ما عط 
وَالْإييل وَإِد لق مِنَ ألطين كهيءَةَ الطير بإذفى فتنفخ فيا مَسَكُونُ طيرا بإِذفي 


-_-- 


اك 


در الَحمَه وَالأبَرص بِإِذَنٍ وَإِد فج الْمَوقَ بدن وَإِدْ كَمَفْتُ ب 
نويل عنك ]ينتير لنت محال الإ توا رق إذ هكا الات 
ميت © 2"'74. فضرب الميت ببعض البقرة» ونفخ عيسى - عليه 
السلام ‏ بما صوره على هيئة الطيرء أفعال ليست من جنس الأسباب 


التي تحصلّ بها الحياة» فيما يشاهد في العالم» فدلَ ذلك على أنه فعل 
)١(‏ سورة البقرة. 


زفم سورة آل عمران. 
(*) سورة المائدة. 


الله المحض سبحانه وتعالى . 


وفي الجواب على التساؤل أقول: إنه ليس من مستطاع السّاحر 
جعل الجماد حيّاء وقطع عضو من إنسان» أوحيوان» وإعادته في الحال» 
منه» والحيوان حى غير متأثر به» كما لا يمكنه أن يطأ الفاكهة الغضةء 
أو أي جسم رقيق بأقدامه. ولا يحصل من ذلك ضرر فى الحقيقة 
والواقع» لكن من مستطاع الساحر أن يؤثر على الأعين بسحره كما أخبر 
الله سبحانه وتعالى - عن سحرة فرعون بقوله: # كلما المرا يكرا 
عي آلنَّاس 6”''» وقوله تعالى ذاكرًا حال موسى ‏ عليه السلام ‏ بعد 
إلقاء السحرة ماعندهم : يحل ليه م من سِحَر لما مَنَى © 204 و 
قال فى الجراعن جال المشركين كم الذضرة و اط د 
التمل مكلا فد يَترُخرةٌ © لقارا نما سكرت أنصدرنا بل ححن قوم 
َ تتخرزية 209 . ار الآيات. يعني أن 0 00 أمامهم 
أعين الناس» وهذا إليه الإشارة 2 المنخيزة عن سبحرة فرعو 
وأما الآية المتحدثة عن المشركين ففيها؛ أن حدوث ما هو بخلاف 
الحقيقة والواقع يحصل بسبب السحرء فاحتمال تصور مثل تلك الأمور 
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() سورة طه. 


(*) سورة الحجر. 


جه اللسحر بين الحقيقة والخيال 
من هذا الطريق» كما تصور الناس الحبال والعصى الجامدة حيات 
متحركة» وعن لبيك كذلكة. وهذا أمر حق. وعليه يحمل ما يظهره 
السَّاحرُ بفعله فى غالب الأحوال. 


وقد يتمكن السحرة بعد إعطاء أدوية مبلدة يكون لها تأثير خاص» 
يتوصلون بعدها بوساطة الشياطين إلى استخدام جسم الإنسان» وقواه 
البدنية» بعد السيطرة على لسانه بتلك الأدوية» فيتقمصه الشيطان» 
ويظهر بصورة كلب. أو غيره» مما أرادوه من الحيوانات العجماء» ولا 
يتمكنون من عمل هذا على كل حالء» إنما إذا تهيأ لهم إعطاء أدويتهم 
هذهء لمن هو خاوي المعدة» قليل ذكر الله وتلاوة القرآن. 

قال صاحب أضواء البيان عن القدر الذي يمكن أن يبلغه تأثيخ 
السّحر في المسحور: «اعلم أن لهذه المسألة واسطة وطرفين: طرف 
لاخلاف في أن تأثير السحر يبلغه» كالتفريق بين الرجل وامرأته. 
وكالمرض الذي يصيب المسحورء ونحو ذلك» ودليل ذلك القرآن» 
والسنة الصحيحة. وطرف لا خلاف في أن تأثير السحر لايمكن أن 
يبلغه؛ كإحياء الموتى» وفلق البحر» ونحو ذلك. . وأما الواسطة؛ فهي 
محل خلاف بين العلماء» وهى هل يجوز أن ينقلب بالسحر الإنسان 
حمارًا مثلآًء والحمار إلنانا؟ وهل يعي أن لين التسابن في الهواء. 
وأن يستدق جسمه حتى يدخل من كوة ضيقة» وينتصب على رأس 
قصبةء» ويجري على خيط مستدق» ويمشي على الماء» ويركب 
الكلجره و حر لفك فينضي انون وح عدا و رق قال قال بده 


عفا الله عنه وغفر له: أما بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل جميع 
ذلك» وأنه يسبب ما شاء من المسببات» على ماشاء من الأسباب» وإن 
لم تكن هناك مناسبة عقلية ب فيق السيية: والمسيت). 0 من ذلك 
والله - عرَّ وجل - يقول : ١‏ زناه يك ادن ودين موه بذ 0 
وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل» فلم يقم عليه دليل مقنع ؛ 
لأن غالب ما يَسْتَدلَ به قائله» حكايات لم تثبت عن عدول» ويجوز أن 
يكون ماوقع منها من جنس الشعوذة» والأخذ بالعيون» لا قلب الحقيقة 
مثلاً إلى حقيقة أخرى, وهذا هو الأظهر عنديء والله تعالى أعلم)”" . 
وأقول: إن ماذكره الشيخ الشنقيطى من اللأمثلة لين جنسًا 
واحداء فمنه أمورء سبق أن ذكرتهاء ليست مستحيلة؛ لأنها من مستطاع 
الخلق» ولا غرابة في حصولها بعد العلم بأن السّاحر يستعين 
بالشياطين» وليس فيها قلب للحقائق» وفيما سبق غنى عن إعادته» والله 


تعالى أعلم . 


)د * عوترة الشيفه الأيةة تون 
(؟) أضواء البيان (558-5777/5). 


السحر بين الحقيقة والخيال 


:ور 
أثر السحر على رسول الله كك 


يرى جمهور المفسرين» أن سبب نزول المعوذتين؛ هو ماكان من 
سحر لبيد بن الأعصم لرسول الله ا''. وقد روى المحدثون قصة 
السحر في الصحاح والسنن والمساند» وغيرها من الكتب التي تتعرض 
لذكر أحواله - صلوات الله وسلامه عليه - وسأذكرٌ فيما يلي الروايات 
الجامعة لألفاظ القصة من غير تكرار فأقول: 

روى البخاري عن إبراهيم بن موسى”") بسنده إلى عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت: «سحر النبى كل حتى كان يُحَيّلُ إليه أنه يفعل الشىء 
وما يفعله.» حتى كان ذات يو دعا ودعاء ثم قال: أشَعُْرْتٍ أن الله أفتاني 
فيما فيه شفائي» أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسيء والاخر عند 
رجلي. فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: 
ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم . قال: فيماذا؟ قال: في مشط ومشاقة 
وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان'2. فخرج إليها 


)١(‏ انظر (ص/ 7/ا-17/0). 

(؟) هو إبراهيم بن موسى الرازي الفراءء الحافظ أبوإسحاق. أحد أركان العلم من 
ذوي الإتقانء كتب عنه أبوزرعة الحافظ مائة ألف حديث. انظر: شذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلى (؟59/5). 

(6) اختلفت الروايات في لفظهاء فقيل: «أروان»» وقيل: «ذي أروان»» وهكذا هو 
في جميع نسخ مسلمء وفي بعض روايات البخاري» وفي معظمها «ذروان» 
وكلاهما صحيح» والأول أجود وأصح.ء وقال ابن قتيبة: «إنه الصواب وهي - 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
- 


الشياطين'''. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا؟ أمَا أنا فقد شفانى الله 


وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرّاء ثم دفنت البئر» 


(000 


فق 


رف 


زفق 


*" يكده إلى عاقش ة برضن 


-. 


وروى البخاري عن عبدالله بن محمد 


بئر بالمدينة في بستان بني زريق» هذا ماحكاه النووي في شرحه لصحيح مسلم 
(377/15). وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (5/ 0). فتح الباري 
.)1800759/١(‏ 

في بعض الروايات «وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين»» وفي بعضها «كأن 
نخلها» بغير ذكر رؤوسء والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل» فلذلك أفصح 
به في بعض الروايات» وهو مقدر في غيرهاء والمراد تقبيح أجمل ما في 
النخلة وهو أعلاها؛ لأن التشبيه برؤوس الشياطين يراد به ذلك. انظر: معانى 
القرآن للفراء (؟/ 07417 فتح الباري .)570/1١(‏ ْ 
البخاري كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده .)١548/54(‏ وانظر: 
كتاب الجزية باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر »)١77/54(‏ كتاب الطب بياب 
السحر وقول الله تعالى #ولكن الشياطين كفروا» »)١77.1095/19(‏ باب 
السحر (178/1)» ومسلم كتاب السلام باب السحر (177111/194/5) مع 
اختلاف في بعض الألفاظ من ذلك «أفلا أحرقته» في إحدى الروايتين لمسلمء 
وهكذا عند ابن ماجة فى السئن كتاب الطب باب السحر 2)١177/7(‏ ومسند 
الإمام أحمد (5/ ٠م‏ لاه 3 34). 

هو عبداللهبن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبوبكربن أبي شيبة» الكوفي» 
الحافظء صاحب التصانيف» روى عن شريك» وهشيم وابن المبارك» وابن 
عيينة وغيرهم» وعنه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجة 
وغيرهم» توفي سنة (115ه). انظر: تاريخ بغداد »)1١67/1١١(‏ ميزان 
الاعتدال (١5؟/0٠589)‏ شذرات الذهب (؟/ 65 الرسالة المستطرفة 
(ص/١7).‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 


س0 
الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يَكهِ سُحرء حتى كان يرى أنه يأتي 
النساء ولا يأتيهن. قال سفيان"': وهذا أشدٌ مايكونٌ من الشّحر إذا كان 
كذا. فقال: ياعائشة». أعلمت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه» أتانى 
رجلان فقعد أحدهما عند رأسي, والاخر عبد رعلن: فقال الذي عند 
رأسي للآخر: مابالٌ الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: 
لبيد بن أعصمء رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافتًا. قال: 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر 
تحت رعوفة'"' في بكر ذروان. قالت: فأتى النبي يَكةِ إلى البئر حتى 


)١(‏ هو أبومحمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» الكوفي» أحد 
أئمة الإسلام المتقنين» سمع زياد بن علاقة والزهري وغيرهما. قال ابن 
وهب: لا أعلم أحدًا أعلم بالتفسير من ابن عيينة» مات سنة (94١ه).‏ انظر: 
تاريخ بغداد »)184-١14/9(‏ ميزان الاعتدال »)١7١/5(‏ شذرات الذهب 
(1/غعه* هه؟"). 

(؟) اختلفت الروايات في لفظها جاء في فتح الباري القول: في رواية الكشميهني 
«راعوفة» بزيادة ألف بعد الراء» وهو كذلك لأكثر الرواة» وعكس ابن التين» 
وزعم أن راعوفة للأصيل فقطء وهو هو المشهور في اللغة» وفي لغة أخرى 
«أرعوفة»» ووقع كذلك في مرسل عمر بن الحكم» ووقع في رواية معمر عن 
هشام بن عروة عند أحمد «تحت رعوثة» بمثلثة بدل الفاء» وهي لغة أخرى 
معروفة» ووقع في النهاية لابن الأثيرء أن في رواية أخرى «زعوبة» بزاي 
موحدة» قال: هي بمعنى راعوفة» الفتح (6/ 3”5). 

وفى معناهاء ثلاثة أقوال» كما فى غريب الحديث لابن الجوزي: «أحدها ‏ 
أنها ف تترك فئ أسفل البثر إذا احتفرت يجلس عليها المنقي. والثاني - 
أنها حجر يكون على رأس البئر يقوم عليها المستقي. والثالث ‏ أنها حجر 
صلب يكون في البئر لا يمكنهم حفره فيترك على حاله» .)1٠0/١(‏ وانظر: - 


استخرجه. فقال: هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناء"''. 
وكأن نخلها رؤوس الشياطين . قال: فاستخرج. قالت: فقلت أفلا 
تنشرت”'' فقال: أما والله فقد شفاني. وأكره أن أثير على أحد من الناس 


ا 


: 0 20 5 عه ” 5 
وروى البخاري عن إبراهيم بن منذر” ‏ بسنده إلى عائشة - رضي 


الله عنها - «أن رسول الله يَكِةِ طب. حتى إنه ليخيل إليه قد صنع الشيء 
وما صنعه., وأنه دعا ربه. ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتانى فيما استفتيته 


فر 


050 


فتح الباري .)774/١١(‏ 

أي لون ماء البئرء لون الماء الذي ينقع فيه الحناء» أي أحمر. والحناء: نبت يتخذ 
ورقه للخضاب. انظر: فتح الباري 2)757١/٠١(‏ المعجم الوسيط .)35٠١/١(‏ 
النشرة بالضم: إطلاق السحر عن المسحور كما يطلق على الرقية التي يعالج 
بها المجنونء» سميت بذلك؛ لأنه ينشر بها عنه ماخامره من الداء يكشف 
ويزال. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (508/7).» اللسان (7/ 2)564 
القاموس (؟57/5١).‏ 

البخاري كتاب الطب باب هل يستخرج السحر (0178:11//7. انظر: كتاب 
الأدب باب قول الله تعالى: 7 © إِنَ آسَهيأْمْرٌ بالْعَدْل وَالْحِمسَسن» (8/ 0770377 
سئن النسائي كتاب تحريم الدم باب سحرة أهل الكتاب (7/19١701١١)غ‏ 
مسند الإمام أحمد (7”57/5) (257/5), دلائل النبوة (1/ 44-97) مع اختلاف 
في بعض ألفاظه . 

هو إبراهيم بن المنذر بن عبدالله بن المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن خالدء 
أبوإسحاق. الأسديء. الخزامي» من أهل مدينة الرسول يك سمع مالك بن 
اين وسفيان بن عيينة» وعبدالله بن وهب وغيرهم» وروى عنه البخاري 
ويعقوب بن سفيان وأحمد بن يوسف وغيرهم. انظر: تاريخ بغداد 
١8١1-9 /(‏ ميزان الاعتدال (١//ا5).‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 


حا فزرية 
فيهء فقالت عائشة: فما ذاك يارسول الله؟ قال: جاءنى رجلان. فجلس 
أحدهما عند رأسي. والاخر عند رجلي. فقال أحدهما لصاحبه: ما 
وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم . 
قال: فيماذا؟ قال: في مشط ومشاطة. وجف طلعة:. قال: فأين هو؟ 
قال: في ذروان. وذروان بئر في بني زريق. قالت: فأتاها رسول الله كل 
ثم رجع إلى عائشة . فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناءء ولكأن نخلها 
رؤوس الشياطين. قالت: فأتى رسول الله َك فأخبرها عن البئرء فقلت 
يارسول الله : فهلاً أخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفانى الله وكرهت أن أثير 
على الناس شرًا»”'' . ْ 

بعد ذكر تلك الروايات المشهورة يتضح لنا: أنها تتفق في أن 
الرسول كك سحره لبيد بن الأعصمء وأن تأثير السحر بلغ به إلى أنه 
أصبح يُخْيّلُ إليه أنه يفعلٌ الشيء وما يفعله» وعد هذا بعض العُلماء من 
قبيل التواتر'"". وقد صرّحت بعض الروايات بنوع التأثير»ء وهو تخيل 
أنه كك يأتي النساء وهو لا يأتيهن . 

وقد اختلفت الروايات في كون السحر المعمول له َك استخرج 
من البئر أو لا . 

ولتوضيح الأمر الأول. وهو الاختلاف الظاهرٌ بين بعض 
)١(‏ صحيح الإمام البخاري» كتاب الدعوات باب تكرير الدعاء (8/ .)٠١523١‏ 


وانظر: مسند الإمام أحمد (45/7)» دلائل النبوة للبيهقي (517/7؟). 
9 انظر التفسيز الكبير للرازئ: 838/80 


الروايات في الحديث» من كونه عد : «يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا 
يفعله»). ومن كونه : «يخيل إليه أنه يأتى النساء وهو لا يأتيهن» . 


أقول: إن الحديث متفق على صحته»ء والروايات المذكورة كلها 
صحيحة» ويمكن أن يُحمل المطلق من الروايات على ماكان جائرًا عليه 
هِ من أمور الدنياء ومما هو عرضة فيه للآفات كسائر البشر كما يمكن 
أن تحمل الرواية المطلقة «أنه يفعل الشىء ولا يفعله» على المقيدة 
«إتيان النساء وهو لا يأتيهن» فتكون المقيّدة مفسّرة ومخصصة لما أجمل 
فى المطلقة» ويؤيدٌ هذا ماجاء فى بعض الروايات من أنه يَكِهِ حبس عن 
عائشة - رضي الله عنها -: اوعيى عن الخياة و النقاء وال [ن 37 : 


وقد قال القاضى عياض”'' فى معنى التخييل فى إتيان النساء وهو 
لا يأتيهن: «أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساءء 


فإذا دنا منهن أصابته أخذة السّحر؛ فلم يقدر على إتيانهن. كما يعتري 
من أخذ واعترضء ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله: «وهذا أشدٌ ما 


يكونُ من السّحر»ء ويكون قولٌ عائشة في الرواية الأخرى: «إنه ليتخيل 


.)777/١١( فتح الباري‎ 2)١87 /7( انظر: الشفا للقاضي عياض‎ )١( 

(0) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. القاضي أبو الفضل» فقيه محدث» 
أديب» يعدُ عالم المغرب» وإمام أهل الحديث في وقتهء ولي قضاء سبتهء 
وهولذة فيه مبية (203ه)4 :وتوف بمراككن: فبنة: (8844). له اعضئيفات 
كثيرة. انظر: الصلة لابن بشكوال (4054646/5)» بغية الملتمس للضبي 
(ص/ /ا87)» سير أعلام النبلاء .)718-717/7٠(‏ / 


السحر بين الحقيقة والخيال 
حطح و4 
إليه أنه فعل الشيء وما فعله» من باب مااختلٌّ من بصره)”' . 

وأرى أن هذا المعنى الذي ذهب إليه القاضي عياض هنا بعيد عن 
معنى الروايات الواردة في الواقعة» ولا تحتمل الآلفاظ الواردة فيها؛ 
ذلك المعنى» فهو متكلف؛ لأن توقع إتيان النساء وهو لايأتيهن» غير 
توقع القدرة» ثم انتفاؤهاء ولا يمكن أن يُحمل القول «بأنه يفعل الشيء 
وهو لا يفعله» على ذلك المعنى» حيث يعبَّدُ عنه ‏ لو أنّه هو المراد ‏ بأنه 
يخيلٌ إليه القدرة على فعل الشيء» أو إتيان أهله. ثم لايحصلٌ ذلك» أو 
لايقدرٌ على ذلك». ونحوه. فالآقربٌ إلى ألفاظ الحديث التفسيرات 
الأولى» وسأذكرٌ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الرد على منكري تأثير السحر 
على الرسول كله ما بويد المفف المراة :هوت 

وحول اختلاف الروايات في استخراج السحر من البئر» وعدم 
استخراجه. يقال: الروايات كلها صحيحة» لامجال لإنكار شيء منهاء 
وعند التحقيق في مدلولها لا تنافي بينهاء فالمنفي فيها غير المثبت» وقد 
وضّح أوجهًا من ذلك الإمام النووي ‏ رحمه الله فقال عن روايتي «أفلا 
أحرقته» و«فأخرجه): «كلاهما صحيحء فطلبت أن يخرجه ثم 
يحرقه”"". والمراد إخراج السحرء فدفنها رسول الله ككهِ وأخبر أن الله 
)١(‏ الشفا (182185/5).» انظر: فتح الباري .)7717/١١(‏ 
(؟) قال ابن حجر تعقيبًا على هذا: «لكن لم يقعا معًا في رواية واحدة وإنما وقعت 

اللفظة مكان اللفظةء وانفرد أبوكريب بالرواية التي بالمهملة والقاف فالجاري 


على القواعد؛ أن روايته شاذة» وأغرب القرطبى فجعل الضمير فى «أحرقته» 
للبيد بن أعصم . قال: واستفهمته عائشة عن ذلكء» عقوبة له على ماصنع من - 


اليستحر بين الحقيقة والخيال 
جتتتتاالا ا ا ___ اس 0 


تعالى قد عافاه» وأنه يخاف من إخراجه وإحراقه» وإشاعة هذا؛ ضررًا 
وشرًا على المسلمين» من تذكر السحرء أو تعلمه وشيوعه» والحديث 
فيه » أو إيذاء فاعله» فيحمله ذلك» أو تحمل بعضس أهله ومحبيه » 
والمتعصبين له من المنافقين وغيرهم»ء على سحز الناس وأذاهم» 
وانتصابهم لمناكدة المسلمين بذلك» هذا من باب ترك مصلحة لخوف 
مفسدة أعظم منهاء وهو من أهم قواعد الإسلام)”'" . 

وبمثل قول الإمام النووي ‏ رحمه الله وأكثرء قال الإمام ابن 
القيم بعد أن ساق الحديثين: «فهذان الحديثان قد يظن في الظاهر 
تعارضهماء فإن حديث عيسى عن هشام عن أبيه الأول فيه «أنه لم 
يستخرجه4)؛ وحديث ابن جريج عن هشام فيه «أنه استخرجه» ولا تنافي 
بينهماء» فإنه استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه. ثم دفنه بعد أن شفي» 
وقول عائشة: «هلاً استخر جته ؟) أئ : هل أخرجته للناس حتى يروه 
ويعاينوه؟ فأخبرها بالمانع له من ذلك» وهو أن المسلمين لم يكونوا 
ليسكتوا عن ذلك» فيقع الإتكار» ويغضب للساحر قومهء فيحدثُ 
الشرء وقد حصل المقصود بالشفا والمعافاة» فأمر بها فدفنت» ولم 
يستخرجها للناس. فالاستخراج الواقع غير الذي سألته عنه عائشة» 
والذي يدل على أنه كلِ إنما جاء إلى البئر ليستخرجها منهء ولم يجىء 
- السحرء فأجابها بالامتناع» ونبه على سببه وهو خوف وقوع شر بينهم وبين 

اليهودء لأجل العهد فلو قتله لثارت فتنةء كذا قال. ولا أدري ما وجه تعيين 


قتله بالإحراق» وأن لو سلم أن الرواية ثابتة» وأن الضمير له» الفتح /٠١(‏ 570) . 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (5١/ل/ال‏ مم١‏ ). 


سلجم الستحر بين الحقيقة والخيال 
لينظر إليها ثم ينصرف؛ إذ لا غرض له في ذلكء والله أعلم)”" . 

ومن وجوه أخرى ذكر الإمام ابن حجر بعد أن سرد أطراف 
الروايات المختلفة في استخراج السحر من عدمه ‏ قول ابن بطّال(" : 
ا«ذكر المهلب”" أن الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر 
المذكورء فأثبته. سفيان» وجعل سؤال عائشة عن النشرة؛. ونفاه 
عيسى بن يونس» وجعل سؤالها عن الاستخراج» ولم يذكر الجواب. 
وصرّح به أبوأسامة . قال: والنظر يقتضي ترجيح راوية سَفيان لتقدمه في 
الضبطء ويؤيده أن النشرة لم تقع في رواية أبي أسامةء والرّيادة من 
سفيان مقبولة؛ لأنه أثبتهم» ولا سيّما أنه كرر استخراج السحر في روايته 
مرتين» فيبعد عن الوهم» وزاد ذكر النشرة» وجعل جوابه يَكِْةِ عنها بلاء 
بدلاً عن الاستخراج» قال: ويحتمل وجهًا آخر فذكر مامحصله: أن 
الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة» غير الاستخراج المثبت في 
رواية سفيان» فالمثبث هو استخراج الجف. والمنفي استخراج ما 
حواه. قال: وكأن السِّنّ في ذلك أن لايراه الناس فيتعلمه من أراد 


.)05562050 التفسير القيم (ص/‎ )١( 

(0) هو على بن خلف بن عبدالملك بن بطال» أبوالحسن القرطبي» يُعرف بابن 
اللّحام أحد علماء الحديث». له شرح على صحيح البخاري. توفي سنة 
(559ه). انظر: الصلة »)5١5/5(‏ سير أعلام النبلاء (2»)18251/18 
شذرات الذهب (9/ 787), الأعلام (5/ 186). 

() لعله المهلب بن أبي حبيبة البصريء وثقّه الإمام أحمد وأبوداود وابن حبان» 
وروى عنه سعيد بن أبى عروبة» ويحيى بن سعيد. انظر: ميزان الاعتدال 
(197/5)» وتقريب التهذيب (ص/ 049). 


استعمال السّحر)"'2. وقد ضمّف الإمام ابن حجر الروايات القائلة بأن 
السّحر أخرج ورمي بهء والقائلة بوجود وتر فيه إحدى عشرة عقدة» 
انحلت بقراءة المعوذتين”"2. ومع موافقتي على ماذكرته من أقوال 
الأئمة: النووي» وابن القيم» وابن حجر رحمهم الف أَرِيدٌ أن 
أضيف شيئًا أرى أن في روايات الحديث إشارات إليه» وقبله أقول: إِنَّ 
الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء» على شفاء من يشاء من غير 
سبب» وبه. والسّحر من الأسباب التي يحصلّ بها الضّررٌء وقد نال 
الرسول المعصوم ‏ صلوات الله وسلامه عليه ذلك الضّررء وهو القدوة 
والأسوة؛ قوله وفعله ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. شرع ومنهّج لأمته 
وقد بيّن الله تعالى له بوساطة الملكين سبب وجعهء ومادته ومكانه» وقد 
قال صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك: «أشعرت أن الله أفتاني فيما 
فيه شفائي». أو «أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه» أو نحو 
ذلك وهده الألفاظ توحى بإزالة السسبب ليرؤل العسبب»:وهي الفتوئ 
التي فيها الشفاء» وقد بادر العبد الرسول ‏ صلوات لله وسلامه عليه - 
بإتيانها وإخراجهاء وحلّها ليبطلَ تأثيرهاء وهذا مما لايخفى» حيث إن 
الأثرّ يزول بزوال مؤثرهء إذا كان مرتبطا به» كأثر المغناطيس في 
اجات وار ودة قي التلعب ودر ذلك مما الكيوول انزه زلا بإزالقة آذ 
بأن يمنع من أثره مؤثرٌ أقوى منه. 

.)77003775/1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري .)755/1١(‏ 


بده السسحر بين الحقيقة والخيال 

وأيضًا ماقيمة إخبار الرسول ككل بمادة السّحر ومكانه إذا لم يكن 
لإخراجه وإتلافه معنى وغاية. ثم إِنَّ في حصول الشفاء للرسول وَل من 
ذلك الضّرر من غير سلوك أسبابه» قهرًا لأعدائه يك وإظهارًا لحماية 
الله تعالى له» وعصمته من كيد أعدائه» كما يكون ذلك في حالة عدم 
تأثير السحر عليه» لكن الله سبحانه وتعالى كما ابتلى رسوله يله بتأثير 
السحرٍ عليه» لم يميزه بإزالة الأثر من غير تعاطي الأسباب» وهوالعليمٌ 
الحكيم» والمشرّع العليم؛ لتكون القدوة للأمة بنبيها كِ. وقد أنزل 
سبحانه وتعالى المعوذتين بهذا السبب؛ لطلب الالتجاء إلى الله تعالى 
بالدعاء ليحميه من أسباب الشر والضرر؛ لأنه القادرٌ على منع ذلك . 
فالتعوذ بهاتين السورتين عبادة لله تعالى» وسببٌ للوقاية من الأضرارء 
والجيد ارت العالمدة» 


السحر بين الحقيقة والخيال 
ات _لتل ل _ باس و9 ببس 


الرذُ على مُنكري أثر السّحر على الرسول كَل 


لقد ذهب إلى نفي حقيقة السّحرٍ وأثره المعتزلة ومن سار على 
ايعي ف هذا حاى كر السعام درا اسيعاق الالطرا قا 
محمد بن حزم» وغيرهم» وقد سبقت أدلتهم ومُناقشتها"'' . 

ونَمَيُ هؤلاء أن النبي كَلِ سّحرَ من باب أولى» وعمدتهم في 
ذلك» بالنسبة لنفي أثره عن الرسول كَكِ زيادة على أدلتهم العامة في 
نفي حقيقة السّحر» وأثره مما سبق بيانه”" . قولهم : 

إة اله عميهنا نه وتعالن ت يقول: 3 د نشول الللباسة إن وله 
رما سَسْحْوْرًا © 74" ولو صم أنه كل سّحرَء وناله ضرره؛ لكانوا 
صادقين» ولَّمَا استحقوا الذم بسبب ذلك القول. 

كما أنه يلزم من كونه مسحورًا الطعن في النبوة» حيثٌ لايتمكن 
معه من الإبلاغ والآداءء وهو صلوات الله وسلامه عليه معصوم من 
مثل ذلك» كما وعده الله تعالى بقوله: #وَائلّهُ يَعَصِعَلك من النَاسن 17 
كما أن تجويز مثل ذلك على الرسول ككِ يعدم الثقة بما جاء به الرسول 
من عند الله تعالى» حيثٌ يحتمل أن يكون يخيل إليه أنه يرى جبريل» 
وهو ليس كذلكء وأنه يوحى إليه بشيءء ولم يوح إليه 


)١(‏ انظر: (ص/55-55). 
0) انظر: (ص//01-57). 
(*) سورة الإسراء. 

(5)" بشورة المافدة + اللي 297 


السحر بين الحقيقة والخيال 


وهذه الدلائلٌ - كما زعموا ‏ يقينية» والحديثٌ الواردُ في كونه 
يِب سّحره لبيك ؛ العم حر احا لايصلح معارضا لما ثبت يقيئًا 
من الدلائل الدّالة على نفى حقيقة السحر وأثره» وعلى نفي كون الرسول 
كك مسحورًاء يتبرجت ذلك اللدن في السيوةه ونفي العصمة الثابتة 
له صلوات الله وسلامه عليه - 


وذهب أبوبكر الجصاص إلى القول بأن مثل هذه الأخبار: «أن 
'الرسول ود سحر» من وضع الملحدين» وقال: «والعجبٌ ممن يجمع 
بين تصديق الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وإثبات معجزاتهم» وبين التصديق 
بمثل هذا من فعل السّحرة ة مع قوله تعالى : #وَلا يفْلِحٌ السَّاحِرٌ حَيَتُ 
أقَ 49”", فصدَّقَ هؤلاء من كدَّبه الله» وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله» 
وجائز أن تكون المرأة اليهودية بجهلها فعلت ذلك» ظنًا منها بأن ذلك 
يعمل في الأجساد. وقصدت به النبي يكل فأطلمٌ الله نبيه على موضع 
سرهاء وأظهر جهلها فيما ارتكبت وظنتء» ليكون ذلك من دلائل نبوته» 
لا أن ذلك ضِرّه وخلط عليه أمره» ولم يقل كل الرواة؟ إنه اختلط عليه 


2)777/1١( متشابه القرآن‎ »)١7١770 انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن (ص/‎ )١ 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (577/54)» أحكام القرآن للجصاص‎ 
شرح النووي على صحيح مسلم‎ 71١ /6( التفسير الكبير للرازي‎ 5 
.)7577/1١( فتح الباري‎ »)176.1175/١15( 

(0) سورة طه. 
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أمره» وإنما هذا اللفظ زيد فى الحديثء ولا أصلّ له)2. كما ذهب 
بعض الثّفاة ممن لم يَرْدَ الحديث ‏ بالزعم السابق ‏ إلى تأويله قائلاً: إن 
لبيد بن الأعصم حاول أن يسحر النبي يَككِدَه ثم أطلعه الله تعالى على 
مافعله لبيد؛ لتكون معجزة للنبي يك في إبطال سحر لبيد» ولِيعلم اليهود 
أنه نبي لاتلحقه أضرارهم . كما لم يؤثر سحرٌ السَّحَرَةَ على موسى - عليه 
السلام » كذلك لم يؤثر سحر لبيد على الرسول يكو وما حصلٌ 
للزفنول كان غاوضًا يدت شفاء الش مت لسن نس تجراة الجر بوإثما 
صادف ما عمله لبيد» ولا علاقة له به وكانت رؤيا الرسول يلل إنباء من 
الله تعالى له بما صنع لبيد. ولا تحمل تلك الرؤيا على تفصيل القصة؛ 
5 : 5 ره 3 ( 

لكونها رمورً لم يرد في الخبر تعبير مااشتملت عليه”'" . 

هذا جل ماعول عليه ثُّفاة هذا الأمرء وقد سبق في أكثر من موضع 
التعرض لذكر موقف نفاة حقيقة السّحر وأثره من أثر السحر على الرسول 
6 "'ء وبينثُ هناك ما يخص البحثء» سواء فى إثيات حقيقة السحر 
وأثره» أو في نفي الاستدلال بالحديث على كون السحر تخييلاً لا حقيقة 
لهء وأزِيدٌ الموضوع هنا بيانًا كما وعدتء فأقول وبالله التوفيق: 

أولاً ‏ زمن السّحر ومُّدتةُ: 

ذكر الواقدي”*': أن السنة التي وقع فيها السّحر هي السنة 
)١(‏ أحكام القرآن .)5١/1١(‏ 


©) انظر: (ص/ 205١-6١‏ 178178). 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
السابعة. قال فيما ذكره ابن حجر : «لمَّا رجع رسول الله يقد من الحديبية 
فى ذي الحجة. ودخل المحرّم من سنة سبعء جاءت رؤساء اليهود إلى 
لبيد بن الأعصم ‏ وكان حليمًا في بني زريق وكان ساحرًا ‏ فقالوا له: 
ياأبا الأعصم أنت أسحرناء وقد سَّحَرْنا محمدًا فلم نصنع شينًاء ونحن 
عر الك كل على أن تمهدي العامة ركو العا اله كلد 
دنانير»”'' . فحصل للرسول كَلةٍ ما ذكر في الحديث الصحيح» واختلف 
في مدة بقاء هذا الأثرء فقال القرطبي : إنه رُوي في غير الصحيح أنه بقي 
ا وقال ابن حجر: «وقع في رواية أبي ضمرة ‏ عند الإسماعيلي - 
عم اع 0000 5 5 5 97 3 : 

فأقام أربعين ليلة») » وفي رواية معمر عن هشام بن عروة عن أبيه ‏ عند 
الإمام أحمد _: «عن عائشة قالت: لبث رسول الله يَكِهِ ستة أشهر يرى أنه 
يأتي » ولا يأتي فأناه ملكان. 8 1 ايت 


-- المدينة سنة (0١ه)»‏ وكان من أوعية العلم» اهتم بجمع الأخبار والروايات 
وأكثر من ذلك». وكان يذهب للوقوف على المواقع لتحديد المواضع» وقد 
ضعّفه أهلّ الحديث» وقد كان مكثرًا من التصنيف رحل من المدينة إلى العراق 
سنة (٠0٠18١ه)»‏ ويها توفي سنة (ا١٠ه)‏ تقريبًا. انظر: تاريخ بغداد 
»)73١-"/8(‏ وفيات الأعيان .)70١-«58/5(‏ ميزان الاعتدال للذهبى 
(/377)» شذرات الذهب (18/5). ْ 

)١(‏ فتح الباري(١١٠/717)»ولم‏ أجده في مغازي الواقدي» فهو في غيره من كتبه. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)701/5١(‏ 

(0) فتح الباري .)57557/١١(‏ 

(4:) مسند الإمام أحمد (57/5). 
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عن زيد بن أرقم قال: «سحر النبي يِه رجل من اليهود. قال: فاشتكى 
لذلك أيامّاء قال: فجاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال: إن رجلاً من 
النيؤة سحرلة. :1" اديت 

هذه الروايات المختلفة فى تحذديد ملة بقاء السحر» لايمكن 
الجمع بينها كلها لعدم تقاربهاء فيبقى الترجيح بينها هو المقدمء وأرى 
أيضا 0 الجزم بالزمن يفا النداية أن 7 يئدذأ نانها 000 
راتوا احتمالاً للأذى» فلا يمكن أن عله ا 55 0 الأمرء 
لكن بعد ظهور الآثار وبلوغ ذلك مبلغه لا يبقى خفيًا . 

والتحديد الوارد بأنه سئّة جاء في غير الصحيح.» وأمّا سبّة أشهر 
فقد جاءت موصولة بإسناد الصحيح» فهي المعتمدة كما قال ابن 
حجر ”7 كما رأى الجمع بينها وبين رواية الأربعين» بأن تكون الستة 
أكهر من اكذاء تعن نمز اجا والأرهية وما سن استسكان "كما 
تحمل رواية أيامّاء على الأربعين» والله أعلم . 

ثانيًا : الردٌ على الآدلة : 

5 زعمهم أنه لو لحق الرسول كك ضررٌ السحرء لصدق الكفار 
في قولهم : «ط إن تيوه احور 2940 . 
)١(‏ مسند الإمام أحمد (7717/5). 
(0) انظر: فتح الباري .)557/1١(‏ 


59 : الحرجم السائق» 
[62 سورة الإسراء. والفرقان» الآاية: 4. 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
ححح 6 

قد أجاب عن هذه الشبهة الإمام الفخر الرازي بقوله : «إِنَّ الكفار 
كانوا يريدون بكونه مسحورًا؛ أنه مجنون أزيلَ عقله بواسطة السحرء 
فلذلك ترك دينهم . فأما أن يكون مسحورًا بألم يجده في بدنه فذلك مما 
لايتكره أحدء وبالجملة فالله تعالى ما كان يسلط عليه لا شيطانّاء ولا 
إنسيّاء ولا جنيًا يؤذيه في دينه وشرعه ونبوته» فأما الإضرار ببدنه فلا 
000 


م 


وأيضا: فإن من حكى الله تعالى عنهم ذلك القول هم كمَّارٌ قريش» 
أبوجهل ء والوليد بن المغيرة وأمثالهماء وذلك في سورتي الإسراء 
والفرقان وهما مكيتان» وقصدهم في ذلك القول تنفير الناس عن 
الرسول وَكْعٌ حتى لايتبعوه» ولا يصغوا إلى ما يتلوه من القرآن لكونه 
كما يدعؤن- قد خبله السحر فاختلط عليه أمرى أي أنه مخدوع 
مغلوب في عقلهء أو أن له سَحَراً أي : رئة. فهو لا يستغني عن الطعام 
والشراب» فهو مثلكم وليس بملك» كقولهم فيما أخبر الله عنهم: مَل 
ددا لول بلكل امَاءَ مَينئِى في الوق 2"04: وكقوله تعالى 
عنهم : «ماعلذا باد لكر يأل ماماو منة ورب افر ) 
وين أطعم مسرا مَمْلَكة كه ا لَحَيرُوت ((4”" ونحو ذلك من الآيات . 

تضوف الكتاز كما قال المفسرون راجع إلى دعواهم اختلال 
)١(‏ التفسير الكبير (؟188/75١).‏ 


(؟) سورة الفرقان» الآية: /. 
(6) سورة المؤمنون. 
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عقله بالسحرء أو الخديعة» أو كونه بشرّاء وعلى هذا فلا علاقة لما 
كما لا دلالة في الآية لنفي التأثيرات العرضية التي لا علاقة لها بالتبليغ 


والتشريع» والله أعله”'" . 

١‏ - دعوى منافاة عصمة الرسول يَكِهِ والطعن في نبوته لو لحقه 
ضررٌ السحر. 

وفي رد هذه الدعوى أقول : 


إن العصمة ثابتة لأنبياء الله سبحانه وتعالى ‏ ومعناها حفظ الله 
تعالى لأنبيائه من اقتراف كبائر الذنوب» ومن صغائرها المشتملة على 
الخسة» ومن تعمدالمعصية» وهذا رأي أكثر علماء الإسلام'2. كما 
أجمع المسلمون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى 
ون رع 0 

فليس من العصمة عدم ابتلائهم» بل هم أشدٌ الناس بلاءً كما صمّ 
عنه َك ذلك» فقد روى الترمذي بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه 
قال: «قلت يارسول الله: أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل. فَيُبْتَلى الرجلٌ على حسب دينهء فإن كان دينه صلب اشتدّ بلاؤف 


)١(‏ انظر: أضواء البيان .)49١١47١/5(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(١/5/ا0).‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (9079003919/5). 

() انظر: الشفا (5/ :»)١1*‏ منهاج السنة النبوية :)١70/١(‏ مجموع الفتاوى 
9090/١‏ 2). 


السحر بين الحقيقة والخيال 
وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى 
يتركه يمشى على الأرض ماعليه خطيئة. قال أبوعيسى: وهذا حديث 
5 و ' ا 
وروى الإمامٌ البّخاري بسنده عن عبدالله بن مسعود قال : «دخلت 
على رسول الله يك وهو يوعك. فقلت: يارسول الله إنك تُوعكٌ وعكًا 
شديدًا. قال: أجل إني أُوعكُ كما يوعكُ رجلان منكم. قلت: ذلك أن 
لك أجرين» قال : أجل ذلك كذلك» ما من مسلم يصيبه أذى» شوكة 
فما فوقهاء إل كمّر الله بها سيئاته» كما تحط الشجرة ورقها)”"2. هذه 
الأحاديثٌ من أدلة جواز مثل تلك الأمور على الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -» ومن أخبار الوقوع مع ماهو معلوم مما أخبر الله تعالى به عن 
أنبيائه في القرآن الكريم» وما ورد في السنة» وما سطرته كتب السَّيّر عما 
جرى لهم عليهم الصلاة والسلام ‏ من أنواع الأذى في سبيل دعوتهم» 
وقد نال رسولنا ‏ صلوات الله وسلامه عليه - صئوف الأذى من قومه. 
يقولٌ القاضي عياض: «يجوز عليه الرسول كلِ - من الآفات 
والتغييرات» والآلام والأسقامء وتجرع كأس الحمامء ما يجوز على 
)١(‏ انظر: سئن الترمذي كتاب الزهد باب ماجاء في الصبر على البلاء 
.)5050501١/(‏ سئن ابن ماجة كتاب الفتن باب الصبر على البلاء 
(؟/15815). سنن الدارمي كتاب الرقاق باب في أشد الناس بلاء 
(7700/5). مسند الإمام أحمد /١(‏ الال 411/5 )١ 86518٠‏ (5/ 5 . 
(؟) صحيح الإمام البخاري كتاب الطب باب أشد الناس بلاءَ الأنبياء ثم الأول 
فالآول .)١6١00159/90(‏ 
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البشرء وهذا كله ليس بنقيصة فيه؛ لأن الشيء إنما يُسمى ناقصًا 
بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه» وقد كتب الله تعالى على 
أهل هذه الذارء فيها يحيون» وفيها يموتون» ومنها يخرجون». وخلق 
جميع البشر بمدرجة”'' الغيرء فقد مرض كَل واشتكى وأصابه الح 
والقىٌ وأدركه الجوع والعطش» ولحقه الغضب والضجر» وناله الإعياء 
والتعب» ومسّه الضعف والكبر» وسقط 0000-6 شقه») وشجه 
الكفار» وكسروا رباعيته» وسقي السمء وسحرً) وتداوى واحتجمء 
وتنشرء وتعوذء ثم قضى نحبهء فتوفى ككلدَه ولحق بالرفيق الأعلى» 
وتخلضن من :دان الامتحان والبلوئ وهدذة: نيمات البشين الت لامحيصن 
عنهاء وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منه. فقتلوا قتلاٌ» ورّموا في 
النار» دروا بالمناشير» ومنهم من وقاه الله ذلك ف بعض 
الأوفاف 1 . 

والمعلوم أن كل ما جاء في الخبر عن مقدار مانال الرسول وَكِْةٌ من ضرر 
الحديث المروي في القصة من قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «قالت: 
شحر النبى يَكِةِ حتى كان يُخيلٌ إليه أنه يفعَل الشىء وما يفعله. حتى كان 
)١(‏ المدرجة: ممر الأشياء على الطريق وغيره. انظر : المعجم الوسيط .)717//١(‏ 


00 خدش. انظر: المعجم الوسيط .)٠١97/١(‏ 
(0) الشفا (؟4/7لال.9ل/9١).‏ 


سوم اللستحر بين الحقيقة والخيال 
ذات يوم دعا ودعا. ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي» أتاني 
رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والاخرُ عند رجلي. فقال أحدهما 
للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم . قال: فيماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال: 
فأين هو؟ قال: في بئر ذروان» فخرج إليها النبي كَكِ ثم رجع فقال لعائشة 
حين رجع: نخلها كأنها رؤوس الشياطين» فقلتُ: أستخرجته؟ فقال: 
لا؛ أمّاأنا فقد شفاني الله. وخشيث أن يثير ذلك على الناس شرّاء ثم دفنت 
البئر)0' . فاستحضار الرسول كَلةِ والتجاؤه إلى الله تعالى بالدعاء. ثم 
استيعابه الوحي» وذكره ذلك لعائشة» كل هذه الأمورء دالّة على أن 
الضرر الذي نال الرسول يك كان جسديًا لم يتجاوزه إلى الإدراك . 


ويدلٌ على ذلك أيضًا محاولته يك علاج ذلك بالحجامة» فقد 
أخرج أبوعبيد القاسم بن سلّم”"': «أن النبي ككِِ احتجم على رأسه بقرن 


)0( صحيح الإمام البخاري كتاب بدء الخلق.» باب صفة إبليس وجنوده 
(2158/5»). وكتاب الطب باب السحر وقول الله تعالى: « وَلكنَ النّمطِيرت 
كَمَروايْصَيَمُونَ ألتَاسٌ الَحْرَ © (1717.1177/17)» باب السحر من الكتاب نفسه 
1178/0 كتاب الدعوات باب تكرار الدعاء .)١٠١977/8(‏ وانظر: صحيح 
الإمام مسلم كتاب السلام باب السحر (2)1770011/194/5 مسنئد الإمام أحمد 
(ك/ لاه 6505527 ). 

(0) هو الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء»ء من كبار العلماء بالحديث والأدب 
والفقه.ء تولى القضاء بطرسوس . له رحللات كثيرة» ومؤلفات واسعة. توفي 
سنة (5؟7ه)ء وقيل: غير ذلك. انظر: طبقات الحنابلة 2)957-769/١(‏ 
سير أعلام التبلاء .)009-599/1١(‏ 
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ل 2 1 ل 


حين طب""''. ويذكر ابن القيم في ذكر هديه يَككِةِ في علاج هذاالمرض 
نوعين: «أحدهما ‏ وهو أبلغهما -: استخراجه وتبطيله» كما صمَّ عنه 
كه أنه سأل ربه - سبحانه ‏ في ذلك فدلَ عليه» فاستخرجه من بئر فكان 
في مشط ومشاطة» وجف طلعة ذكر»ء فلما استخرجه ذهب ما به؛ حتى 
كأنما نشط من عقال. فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب» وهذا بمنزلة 
إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ . 


النوع الثاني الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحرء 
فإن للسحر تأثيرًا فى الطبيعة وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا 
ظهر أثره في عضوء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع 


د01 . 


وعلاجٌ هذا المرض بهذه الطريقة دليلٌ على أن تأثيره يكون على 
الطبع» وإن كان الاحتمال واردًا على العلاج بالنوع الأول» فهو في 
كذلكء» ول القاضى عياض : «وإنما السحر مرض من الأمراضء» 
وعارض من العلل يجوز عليه يه كأنواع الأمراض» مما لاينكر ولا 
يقدح في نبوته» وأما ماورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله» 
فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه» أو شنويفته أو 
)١‏ انظر: غريب الحديث (؟2))57/7 الطب النبوي لابن القيم (ص/44), فتح 


الباري .)575920778/١١(‏ 
0) الطب النبوي (ص/89). 


السسحر بين الحقيقة والخيال 


لحب 4 
يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا 
فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببهاء ولافضّل من 
أجلهاء وهو فيها عرضة للافات كسائر البشرء فغير بعيد أن يخيل إليه 
من أمورها مالاحقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان200 : 

وأما مسألة الطعن في النبوة فهي مردودة لقيام الدليل على صدق 
النبي يَكِةِ فيما يبلغه عن الله تعالى» والدلائلٌ على صدقه يَلِلةِ كثيرة جدَّاء 
ألف فيها كثيرٌ من العلماء مصنفات كبيرة. وأعظم معجزاته يككِ القرآن 
الكريم المعجزة الخالدة» وقد تحدى الله تعالى الجن والإنس أن يأتوا 
بمثله”"' وبعشر سور مثله”" وبسورة مثله' . فدعوى تجويز ماقام 
الدَلِيلُ على خلافه باطل. . . وتمام الردّ على هذه الشبه في الرد على 
الدعوى التالية . 

'- قولهم: إن تأثير السحر على الرسول ككلْهْ يؤدي إلى انتفاء 
الثقة بكل ماجاء به من عندالله تعالى. وقبل الرد على هذه الدعوى 
أقول : 
إِنَّ الشك لا يدور حول شخص إلا إذا خفي أمره» أو عُرف منه 
٠‏ ما ما من دل الدليل القطعي على صدقه؛ فاحتمال الشك غير وارد 
عن أي أمر من الأمور التي يأتي بهاء وإلاً لانقلبت الحقائق 
)١(‏ الشفا(5/١18١).‏ 
(؟) كما في آية سورة الإسراء: 88. 


٠ )4(‏ كمافي آياك سورة البقرة: 877 12+ توسووة بولقل 1 


السحر بين الحقيقة والخيال 
77لسلبإ- 0 بلدا 


أولها إن ماحصل له يَكِةِ من الضّرر كان جسديًا ‏ وسبق قريبًا بيان 
هذا ونزيد هنا القول: بأن بعض الروايات جاءت بتعيين نوع التأثير» 
وهو تخيل إتيان النساء وهو لا يأتيهن» فتأثير 1 السحر محدد بهذه الرواية 
في ناحية بدنية» شعور بفعل جسماني وليس ثمة فعل» مع كونه 
- صلوات الله وسلامه عليه يتيقن عدم الفعل» فلم يلتبس عليه الأمر 
بحيث يعتقد عدم الفعل فعلاً» وإنما كانت أخذة السحر تؤثر عليه بذلك 
لوا لو ا اا ل 
2 ليك ألا يدا يك ته سنرعأنأنق 1450 8 وهي 
الام سك واس 
على الرسول ككل لكن كان هدفه آخرء وهو من ناحية إتيان النساء؛ 
بقصد أن يؤدي ذلك إلى التباس الأمور عليه» فيذهله إلى أن يذهب 
عقله. يقول الإمام ابن حجر : وفي مرسل يحيى بن يعمر عند عبدالرزاق 
«سحر النبى يَكِةَ عن عائشة حتى أنكر بصره)» وعنده فى مرسل سعيد بن 
المسيب «حتى كاد ينكر بصره» قال عياض : فظهر بهذا أن السحر إنما 
تسلط على جحسذده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. قلت: 


)1١(‏ سورة طه. 


جيم السستحر بين الحقيقة والخيال 
ووقع في مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد «فقالت أخت 
لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيًا فسيخبرء وإلآ فسيذهله هذا السحر حتى 
يذهب عقله» قلت : فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث الصحيح”'' . 

ثانيها ‏ إن ماحصل للرسول وَةِ من ضرر السحر لم يتجاوز 
الجسد إلى الاعتقاد. بدليل كونه كل عمل لعلاج نفسه الس 
والتجأ إلى الله بالدعاء. وهذا لايتأتى من مختل الاعتقاد» وأيضا لم يرو 
أنه صلوات الله وسلامه عليه أناب أحدًا عنه في الصلاة بالناس» ولا 
في تولي شئون الناس» بسبب هذه القصة» مع ما علمناه من طول مدتها 
- حتى على أقل ما رُوي في ذلك -» وهذا في رأبي كافٍ في إبطال شبهة 
عدم الثقة بشيء مما جاء به الرسول يَكِةٍ لو ناله ضرر السحر. 

الثها ‏ يمتنع مع العصمة الثابتة له صلوات الله وسلامه عليه أن 
يلحقه من الضّرر ما يُقَومت الإبلاغ والأداء» وهذا يكون لو تجاوز ضرر 
السحر جسده الشريف إلى عقله ككل ولم يكن كذلك. وقد شفاه الله 
تعالى» ولم يرد أنه قال قولاً وأنكره» أو حدَّث بما لايقصده. أو فعل 
فعلآً ورأى أنه لم يفعله» بل كل ماحصل هو تخيل الفعل ولم يحصل» 
وليس في هذا ما يتعلق بالإبلاغ» فلم يقل ما يؤخذ عنهء ولم يفعل ما 
سبع عليه» ممالا يقصده ولا يريده» فسنته ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
محفوظة بحفظ الله تعالى له بالعصمة» والله أعلم . 

: - القول بأن الحديث الوارد خبر آحاد» ولا يصلح معارضًا لما 


.)7717/1١١( فتح الباري:‎ )١( 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
سلتلتل7ل007ل-_-__0ْ___ للب ووم 


ثبت يقيئًا من الأدلة الدَّالة على نفي حقيقة السحرء وأثره» ونفي كونه 
وكيد مسحورًا. 

وفي رد هذه الدعوى أقول : 

أولا ‏ إن هناك من قابل مقولة : إن الأخبار الؤاردة في أثر السحر 
آحاد؛ بكونها جاءت متواترة واحادّاء وقد قرر هذا الإمام الدازي7' . 
كما يُعَدَّ متواترًا باعتبار إفادته العلم بناءً على حال المخبرين”" . 

ثانيًا ‏ عدم التسليم بأن كل أدلة نفي حقيقة السحر»ء وأثره يقينية» 
بل منه ماهو حقيقة» ومنه ما ليس كذلك.» وقد سبق هذا بأدلته””" . 

الثا-عدم التسليم بأن أخبار الآحاد لا يُحتج بها. 

وهذه المسألة مما استفاض الكلام فيهاء ويطولٌ بنا المقام لو 
حاولنا استعراض المسألة من جميع جوانبهاء لكن أقول فيما يخص هذا 
الحديث : إنه يفيدٌ العلم عند جماهير العلماء من المسلمين» لما احتف 
به من القرائن المؤدية إلى الجزم بأنه صدق؛ لأنه مما ورد في 
الصحيحين وقد أجمعت الأمة على صحة أحاديثهماء والأمة لا تجتمع 
و بل 7 

يقول الإمام ابن تيمية: «وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب 
العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير ("/ 7177). 
(0؟) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية .)5١١ 5٠ /١48(‏ 


© انظر: (ص/55-55). 
(؛:) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية .)51١11//148(‏ 


| السسحر بين الحقيقة والخيال 
يجبت :60 
وأحمدء وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرائيني”''» وابن 
فورك”" » فإنه وإن كان في نفسه لا يفيدٌ إلا الظن» لكن لما اقترن به 
إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق؛ كان بمنزلة إجماع 
أهلٍ العلم بالفقه على حكمء مستندين في ذلك إلى ظاهر» أو قياس» أو 
خبر واحد. فإن ذلك الحكم يصير قطعيًا عند الجمهورء وإن كان بدون 
الإجماع ليس بقطعي؛ لأن الإجماع معصوم. فأهلٌ العلم بالأحكام 
الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام» ولا تحريم حلال» كذلك أهل 
العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب. ولا التكذيب 
بصدق» وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجبٌ لهم 
العلم» ومن علم ماعلموه حصل له من العلم ماحصل لهم»"" . 

ويقول الإمامٌ الشوكاني: «ولا نزاع في أن خبرالواحد إذا وقع 
الإجماع على العمل بمقتضاهء فإنه يفيد العلم؛ لأن الإجماع عليه قد 
صيره من المعلوم صدقهء وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبوإسحاق الإسفرائيني» الملقب 
بركن الدين» فقيه شافعي» متكلمء أصوليء» أخذ عنه الكلام والأصول عامة 
شيوخ نيسابور» توفي سنة (518ه). انظر: تبيين كذب المفتري 
(ص/ ”7555.75)» وفيات الأعيان .)758/1١(‏ 

(؟) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري» أبوبكرء الأصبهاني.» أصولي». 
فقيه» متكلم» شافعي المذهب. صاحب مدرسة بنيسابورء وله مميقات كثيرة 
في علوم شتى» توفي سنة (57٠5)ه.‏ انظر: تبيين كذب المفتري (ص/ 2777 
777)ء وفيات الأعيان (717/7/4), الأعلام (47/5). 

() مجموع الفتاوى .)5١/١8(‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 
لح _-_ _للل-_ت- - بإ يس( و دس 


فكانوا بين عامل به» ومتأول لهء ومن هذا القسم أحاديث صحيحي 
البخاري ومسلمء فإِنَّ الأمة قد تلقت ما فيهما بالقبول»”" . 
وحديث السحر الذي رأى النفاة» أنه خبر آحادء لا يصلح 
معارضا لما ثبت يقيئًا - على زعمهم ؛ هو مما اختففٌ بالقرائن التي 
تفيدٌ العلم» وقد ذكر الإمام ابن حجر القرائن التي إذا احتفت بالخبر 
رجحته وهي: ري وان 
١‏ - ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر» فإنه 
احتفت به قرائن منها : 
أ جلالتهما في هذا الشأن. 
ب - وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما . 
ج - وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في 
إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. إلا أن هذا 
يختصنٌ بما لم ينتقده أحد من الحفّاظ مما في الكتابين» وبما لم يقع 
التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح؛ 
لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح 
لأحدهما على الآخرء وماعدا ذلك فالإجماع حاصلٌ على تسليم 
صححنه . 


السنيوق إذا كانت له طرق عشاقة 1 مرالوة سه ميغلت الوواة 


.)59 إرشاد الفحول (ص/‎ )١( 


1 الستحر بين الحقيقة والخيال 
والعلل. وممن صرّح بإفادته العلم النظرئي الوستصيو: البغدادي”"', 
والأستاذ أبوبكر بن فورك وغيرهما. 

“ات العسله ل بالأئمة الخفاط المتقنين + حيت لا يكرن غريبًا كالحديث 
الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلاً» ويشاركه فيه غيره عن الشّافعي» 
ويشاركه فيه غيره عن مالك , بق سق فإنه يفيد العلمّ عند سامعه 


ع مه 6 


بالاستدلال من جهة جلالة رواته» وإن فيهم من الصّفات اللائقة 
الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم». ولا يتشكك 
من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكًا لو شافهه بخبر أنه 
صادق فيهء فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة إزداد قوة» وبعد 
عن تكن ,عليه من السهوء وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل 
العلم بصدق الخبر منهاء إل للعالم بالحديث المتبحر فيه» العارف 
بأحوال الرواة» المُطّلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم 
بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم 
للمتبحر المذكورء ومحصلٌ الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن : 
الأول : يختصنٌ بالصحيحين . 
الثاني : بما له طرق متعددة . 
التالك: يما رواء الأئمة . 

)١(‏ هو الأستاذ عبدالقاهر بن محمد البغدادي. أصوليء» وفقيهء شافعي المذهب. 
وكان ماهرًا في فنون عديدة» وله تواليف كثيرة. توفي سنة (5419ه) بمدينة 


إسفراين. انظر: تبيين كذب المفتري (ص/501.757). وفيات الأعيان 
/30). 
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الل لل _ل سس وام نامس 


ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعدٌ حيتئذ القطع 
بصدقه, والله أعلم)”" . 

وعلى هذا فلا مجال لنفي دلالة حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
على كونه َللِيِ لحقه ضرر السحر؛ بكونه خبر أحاد. 

8 دعوى أن مثلّ هذه الأخبار - أن الرسول َك سحر ‏ من وضع 
الملحدين. 

يجاب عن هذه الدعوى؛ بأنها ساقطة من أساسهاء فهي ليست 
مبنية على أساس علميء» والطعن في أمر كهذا شهرة بهذه الصورة لا 
يخلو من أحد أمرين: إما القصور العلمي» وإما عدم المبالاة بقول 
خلاف الحقيقة؛ لأن قصة سحر لبيد بن الأعصم لرسول الله كلل مما 
استفاض حيث ذكر ذلك المهتمون برواية الحديث كالأئمة: أحمد» 
والبخاري» ومسلم. والنسائي. والبيهقي وغيرهم. ثم الدعوى بأن 
ما رواه هؤلاء الأئمة الأجلاء من وضع الملحدين أمر لا يقبله عقل 
مسلمء وفيما ذكرث في رد الدعوى السابقة من أقوال العلماء مما 
يؤكد الاحتجاج بالحديث الوارد في السحرء دليلٌ على بطلان دعوى 
أن القصة من وضع الملحدين من باب أولى وأحرى» والله ولي 
التوفيق:: 

5- دعوى أن لبيد لم يسحر النبي كله وإنما حاول فأخبره الله 


.) 30_١3" /1( 
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حح زوم 
تعالى» ولم يؤثر سحره عليه كما لم يؤثر سحر سحرة فرعون على موسى 
- عليه السلام -. 


وفى مناقشة هذه الدعوى أقول: 


إن مجرد نظرة في الحديث المروي في هذا الأمر؛ كافية في فهم 
بطلان هذه الدعوى . فقول أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ااسحر 
رسول الله» يفهم منه حصول الأمرء لا المحاولة» كما لايقال (اضرب» 
لمحاولة الضرب. إنما لإيقاعه. ويؤكد حمل اللفظ على ظاهره المتبادر 
قولها بعد ذلك: «حتى كان رسول الله لْهِ يخيل إليه»» وهذا هو تأثير 
ذلك العملء الذي عمله لبيد» وهو من جنس مستطاع السحرة» وقد 
حصل هذا لرسول الله كل ولم يكن يعلم سببهء وبعد الدعاء منه كَل 
والفتيا من الله تعالى قال لعائشة : «أشعرت أن الله أفتانى فيما فيه شفائى . 
أو فيما استفتيته فيه» وذكر القصة: وفيها أن أحد الرحلية اللذين راهنا 
كه قال للاخر حين سأله عن وجعه: «إنه مطبوب» أي مسحورء وهذا 
صريحٌ ؛ بأن سبب ماكان يجده الرسول يَكِةِ السحر الذي وصفاهء فكانت 
هذى هي الفتوى» وهي صريحة في بيان نوع المرض» ودليل العلاج» 
فعمل بذلك الرسول يَككِةِ وزال عنه ماكان يجده.ء ثم إن اتفاق جمهور 
المفسرين على أن سبب نزول المعوذتين؛ هو ماكان من سحر لبيد بن 
الأعصم لرسول الله يلأ دليل على أن ذلك حصلء وأن التعوذ بهما 


)١(‏ انظر: سنن النسائي كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة المعوذتين 
(/058). الجامع لاحكام القرآن للقرطبي (7507/70)» تفسير القرآن العظيم- 
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353+ س١‏ رهم 


حصانة من ذلك ونحوه. ثم كان يَكلةٍ يتعوذ بهماء ويُرسْدَ إلى التعوذ 

و 0 فقد روى الإمام البخاري بسنده عن عائشة رضي الله 

عنها ‏ «أن رسول الله يَكلِةٍ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات 

وينفث » فلمًا اشتدَ وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها»”" . 

وروى أيضًا بسنده عن عائشة: «أن النبى كَل كان إذا أوى إلى فراشه 

كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهاء فقرأ فيهما قل هو الله أحد. وقل أعوذ 

برب الفلق. وقل اعوذ برب الناس . ثم يمسح بهما ما استطاع من 

جسده) يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعلٌ ذلك ثلاث 

0 

فتعوذه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - ومداومته على ذلك. وخوفه 

في حق الرسول وَكةِ. 

- لابن كثير (//١86ه-7هه).‏ 

. انظر: (ص/70-07)‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام البخاري» كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات (777/5). 
وانظر: صحيح الإمام مسلم كتاس السلام» باب رقية المريض بالمعوذات 
(10755.075/5). موطأ الإمام مالك كتاب العين باب التعوذ والرقية في 
المرض(5/ 0917 447)» سنن أبي داودكتاب الطب باب كيف الرقى ,»)١5/5(‏ 
سنن ابن ماجة كتاب الطب باب النفث في الرقية .)١173/5(‏ 

(6) صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل القرآن. باب فضل المعوذات (5/ 277 
24. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)507/٠١(‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (8/ .)0607-560١‏ 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


630 

أمالكمو ف عد دادو ميحر شكرة ترعو ل على عي وس هاه 
السلام ‏ فالآيات القرآنية الواردة في ذلك تردّهاء قال تعالى مخبرًا عن 
تلك الحال: ## مَالَ لوأ ملَنَآ أَلَمَدا ا أَعيَت لتايس ل 
او يط عيبر 6 »دروكا نظا قال بل انثا َإذا يماك ك4 
يله ين يكرح نحي لتاقن انو يفيف رت 0 04 » وهذه 
الآيات مصرحة بأنهم سحروا أعين الناس» وحصلت لهم الرهبة من تلك 
الحبال والعصي التي رأوها تتحرك» وهي لم تكن كذلك» وإنما من تأثير 
السحر على الأعين» وكان ماحصل للناس قد حصل لموسى - 
السلام حيث خيل إليه أن ماألقوه من الحبال والعصي تتحرك» 
وار فت نك رنهاناب نوهد بلا دمن بألبر الجمور حلي صقم 
وإلاّ لما رأى الحبال والعصى الثابتة متحركة» كما لايمكن أن يشعر 
بالسوف» لو كانت الحبال دو العضيى + على بانكها الطسة: 

- دعوى أن ماحصل للرسول يَكلةِ كان عارضًا جسديًا لا علاقة 
له بالسحرء والفتوى رؤيا منام لاتدلٌ على أن الرسول كك ناله الضررء 
وليس في القصة تفصيل ذلك 

وفي جواب هذا أقول: 

كون ماحصل للرسول كَكِِ عارضا جسديّاء مسلمء أما نفي علاقته 
بالسحر فممنوع؛ لأن القصة بتفاصيلها ورواياتها المختلفة» وما روي 


انق سورة الأعراف. 
(*“) سورة طه. 


السحر بين الحقيقة والخيال 2 


في ذلك من تحديد مدته» كل ذلك يؤكد أن السحر سبتٌ لما نال 
الرسول وله من أ 

والقولٌ بأنّ الفتوى رؤيا منام حقء لكن رؤيا الأنبياء وحيء 
كما جاء في السنةء ل ل 
الخليل وابنه 0 هال يِب إن أرئ ف الْمنَاو َف ادك 
فَأظر مادا مكف قال كآاتك أممَل ما يمد سنن إن سا أََهُ مِنَ 
لصَديرنَ 49"''. وقال تعالى: ١‏ # وما كدر أ يليه مه لاون 
أو مِن ورَآى حاب أو عل ةا فَبوجىَ بإِدَيْفِ ما يِسَلهُ إِنَمُ 26 
حَكيم ه74 فقول إسماعيل - عليه السلام - افعل ماتؤمر دليل 
أن الرؤيا التي رآها الخليل عليه السلام - وحيء ثم إقدامه على 
التنفيذ واستجابة ابنه دليل على ذلك. ا تعالى في الآية الأخرى 
«وَحَيًا» أي إلهامّاء أو رؤيا منام”" 0 ويقرر صاحب الدعوى في 
تفسيره هذه الآية» أن رؤيا الأنبياء وحي”*“2» فيكون بهذا رادًا على 
دعواه التي يطعن بها حديث السحرء ومتناقضا مع نفسه. 

ودعوى أن القصة غير مفصلة. » فلا يفهم منها علاقة مرض الرسول 
يةِ بالسحر» مردودة بما جاء في الحديث من تنفيذ الفتوى» وحصول 


() سورة الصافات. 

(0) سورة الشورى. 

9 انظر: الجامع لأحكام القرآن (07/1)» تفسير البحر المحيط ان حيان 
(055/90). 


(:) انظر: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (8؟/ 0117 197). 


السحر بين الحقيقة والخيال 


حح 0 
الشفا عقب ذلك» بما صرّح به - صلوات أله وسلامه عليه - حيث قال 
بعد الرؤيا: «ياعائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي»» وفي بعضها 
افيما استفتيته فيه» . وقد دعا الله تعالى طالبًا الشفاء» ثم قال بعد إخراجه 
وإفساد تركيبه» وهي حالة بها يزول أ ه: «أما أنا فقد شفاني الله تعالى» 
وهذا صريح بأن السحر الموضوع في البئر هو المتسبب في حصول 
المرض . والله أعلم . 


الباب الثاني 
أحكام السحر ‏ 


يشتمل هذا الباب على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعلم السحر وتعليمه. 
المبحث الثانى : حكم الشاحر. 
المبحثُ الثالث : النشرة. 

المبحث الرابعٌ : الواقع والحكم. 


اللستحر بين الحقيقة والخيال 
المبحث الأول 
تعلم السحر وتعليمه 


علمنا أذ الشهز ليس محدودًا بحد واحدء ولا محصورًا بقسم 
واحد أيضًاء فهو أقسام مختلفة» ويعرف بتعريفات كثيرة. وقد أخبر الله 
- سبحانه وتعالى ‏ أن السحر مما يُعلم ويُتعلم. وحكى عن فرعون 
وقومه في آيات كثيرة وصف السّاحر بكونه عليمّاء وأنَّ حدما يُعلم 
1 قال تعالى : ## وَاتَبَعوأمَا تَكْلُوا آألسَّيتطينٌ لين َك شك سلْمنَوََا كَفرٌ 
كك ولي التكبرت كنتنا مائو لاس اليَحْرَ ومَآ أنِلَ عَلَ 
لكر يبَايلٌ هَلرُوتَ وَمَرُوكٌ وَمَا يمَلِمَانِ من ألو حي ُو ما عي وِشَحَة 
قلا كر مِيَتَعَلمُو نَ مهماما يُمَرِفُو يدء بَيْنَ لم وَوَوْحِوءٌ وَمَاهُم بِصَارينَ 
بهء من لحر إِلَا بدن الل ويَتََلمُونَ ما يع يَسُرُهُم وَلَا يَننَعْهُم 14 '“ وقال 
تعالى حكاية عن قوم فرعون: ( كَل التكأين كََو وود لك عَدَالسيدُ 
عدم 402 0 وقال عنهم : # قَالُوا أ ولام وَرْسِل في ألْمَدَآينِ حشري (7) 
ينوك يكل سجر عير 4 '"» وقال تعالى عن فرعون: #وَكَالَ ِرعَوْنُ 
توف يكل سر عَلِيِوٍ 2*4 وقال عنه: « لمان همل أن ادن لك 
(9):سورة البقرة؛ الآيةة ** 3ع 
(؟) سوة الأعراف. 
(0) سورة الأعراف. 


6ل 


الستحر بين الحقيقة والخيال 

ححح ننه 
ِنَم لَكَيَمُ الى 2 ل وقال تعالى عنه : 9# َالَ لِلْمَلإٍ حولهه إنَّ 
هَنَا لسر علد 74" » وقال تعالى عن قومه: # قَالْوَا جد وأَحَاه وبصت في 

وبناء على هذا فالسحر مقدور للخلق» حيث إنه مما يُطلبٌ 
ويُحصّل بحسب ما يتهيأ لطالبه» كغيره من سائر العلوم إذا تحققت 
الشروط وانتفت الموانع» لكن هذا العلم بمعناه الاصطلاحي ليس على 
درجة واحدة نظرًا لكثرة أقسامهء فقد يجيد متعلمهء أنواعًا منه؛إجادة 
نظرية» ومع ذلك لا يتأتى لهء تطبيقيًا في جميع الأقسام؛ لأنه يشترط 
للتطبيق العملي شروط أخرى زائدة على العلم» لها تعلق بالساحرء من 
أجلهاء تتأكد الحرمة» ويعظم الذنب. 

والسحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم”*'» جمهورهم يراه مكفرًا 
مطلقًا””'» وبعضهم ذهب إلى أن أنواعًا منه معصية كبيرة"2» ونصوص 
الكتاب» والسنة» صريحة في حرمته» قال تعالى: #وَلَقَدْ عَمَلِمُوأ لَمَنِ 
(9)- مسؤوة ده آلآية 1/1 سورة الشعراء. الآية» 45 
(؟) سورة الشعراء. 


09 اسيورة الشعرا: 

(:) انظر: شرح منتهى الإرادات (7/ 795). حاشية ابن عابدين (5/ »)15٠‏ دعوة 
التوحيد للدكتور الهراس (ص/728). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (49/7)» شرح النووي على مسلم 
(717/15١)ء‏ شرح منتهى الإرادات (7/ 745)» الخرشي على سيدي خليل 
(57/4)» حاشية ابن عابدين (5/ »)75٠‏ الروضة الندية (575/7). 

انظر: شرح النووي على مسلم »)١57/5(‏ فتح الباري (١١/5؟57).‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 2 


شرنه مادق ا لد من عَلدق6”' . 

فقيل ؟ إن معتى. الآية* لقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن 
السّاحرٍ لاخلاق له في الآخرة» أو لا دين له'"'. فهي دليلٌ على تحريم 
السحرء وكذلك هو في جميع الأديان”", لقوله تعالى: #وَلا يِنَِمُ 
لمّاحِرٌ حَيتُ أَقَ )2474: ومما في التوراة إلى اليوم من خطاب لموسى 
عليه السلام ‏ قوله : («متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك. 
فى النارء ولاامن يعرف عرافة» ولا عاتف ولا متفائل» ولا ساحر» ولا 
من يرقى رقية» ولا من يسأل جاثاء أو تابعة» ولا هزة: يستشين' الموت ؟ 
لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب» وبسبب هذه الأرجاس الرب 
إلهك طاردهم من أمامك تكون كاملاً لدى الرب إلهكء إِنَّ هؤلاء الأمم 
الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين» وأما أنت فلم يسمح لك 
الرب إلهك هكذا)”* . 

وهذا النص من التوراة يحمل تحذيرًا 1 من السحرة والعرّافين» 
ونهمًا عن إتيانهم ‏ والاستماع إليهم. في تلك الديانة» ويحكى واقعًا 
90 +سوؤة البقزة الآيةة 159 
(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/ 00787 فتح المجيد (ص/ »2)7١5‏ دعوة 

التوحيد (ص/8/). 

زفرف انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/ 203787 فتح المجيد (ص/ 07١6‏ . 


دق سورة طه. 
)2 الكتاب المقدس» سقر التثنية» الإصحاح الثامن عشر (ص/8١07).‏ 


حدوة المسحر بين الحقيقة والخيال 
تاريخيًا عن ذلك الدين. وما في التوراة ليس مستندًا لحكم بعد نزول 
القرآن الكريمء فهو ناسخهاء وقبل ذلك وبعدهء قد امتدت أيدي 
العابثين من بني إسرائيل إلى تحريف كتبهم الأمر الذي يجعل كل ما 
فيها من أخبار محل توقف ونظر. 

ومن أدلة السنة على حرمة السحرء ماروى البخاري بسنده عن 
أبن هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَللِِ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»., قالوا يارسول الله : وما هن؟ قال: «الشرك بالله.» والسحر. 
وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق. وأكلٌ الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)”'' . 


وقد نظر الإمام الرازي إلى السحر نظرة مجردة عن محتواه» أي 
من حيثٌ هو علمٌ مطلق» فلم ير العلم به قبِيحًا ولا محظورًاء بل رآه 
علمًا واجبًّا لضرورة التفريق بينه وبين المعجزة. فقال: «..العلم 
بالسحر غير قبيح ولامحظورء اتفق المحققون على ذلك؛ لآن العلم 
لذاته شريفء وأيضًا لعموم قوله تعالى : «عَلٌ يَستوى لين يلون وان 
)١(‏ صحيح الإمام البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: 8 إنَّ ألَدنَ يَأَكُلُونَ 
مول أَلْسَتنى ظللمًا » .)١١/5(‏ وانظر: في الصحيح كتاب الطب باب الشرك 
والسحر من الموبقات ١/ا/‏ الام كتاب الحدود. باب رمي المحصنات 
0740© صحيح الإمام مسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها 
(/247)» سئن أبي داود كتاب الوصايا باب ماجاء في التشديد في أكل مال 
اليتيم (”/ »)١١0‏ سنن النسائي كتابي الوصايا باب اجتناب أكل مال اليتيم 
(5/لاة١).‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 
طلخ -0101-1للل7للسنببب 0 


يلون 704"؛ ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين 
المعجز» والعلم بكون المعجز معجرًا واجبء وما يتوقف الواحب عليه 
فهو واجبء فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبّاء وما 
يكو انعا قن بكر صو اكااو شك” كما أن ساك من امقر 
لردٌ ساحر أهل الحرب» وجائرًا للتوفيق بين الزوجين”” . 


وقد تعقب الإمام ابن كثيرء الإمام الرازي» فقال بعد أن أورد 
قوله: «وهذا الكلام فيه نظر من وجوه. أحدها: قوله: (العلم بالسحر 
ليس بقبيح). إن عنى به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة 
يمنعون هذاء وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعاء ففي هذه الاية الكريمة 
تبشيع لتعليم السحر”*'» وفي الصحيح”*: «من أتى عرافًا أو كاهناء فقد 
كفر بما أنزل على محمد»'''. وفي السئن: «من عقد عقدة» ونفث 


8 سورة الزمرء» الآية:‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير (7/ 715). 

(9) انظر: حاشية أبن عابدين .)45/١(‏ 

(5) آية سورة البقرة: ”7 .٠١‏ 

(5) الحديث المذكور ليس هو مما في الصحيحين» أو في أحدهماء ولا يمنع ذلك 
من كونه صحيحًا. انظر: أضواء البيان (5515/5). 

(7) الحديث مما رواه الإمام أحمد في المسند (579/5)» والحاكم في المستدرك 
1ل لام)ء وقال: «هذا حديث صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن 
سيرين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وفيه عند أحمدء والحاكم زيادة: 
فصدقه فيما يقول»؛ وسيأتي زيادة تخريج لهذا الحديث. 


حدر السستحر بين الحقيقة والخيال 
فيهاء فقد سحر)”''» وقوله : (ولاا محظور: اتفق المحققون على ذلك) 
كيف لا يكون محظورًا مع ماذكرناه من الآية» والحديث؟ واتفاق 
ا م 1 ل ل ا ا أو 
أكثرهم» وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله السخر في عموم قوله: 
«هَلْ يسْتَوى اس يلون وان لا يحَلمونَ 274 . فيه نظر ؛ لأن هذه الآية إثما 
دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي» ولمّ قلت إن هذا منه؟. ثم 
ترقيه إلى وجوب تعلمه؛ بأنه لا يحصلٌ العلم بالمعجز إلا به ضعيف 
بل فاسد؛ لآن أعظم معجزات رسولنا ‏ عليه الصلاة والسلام - هي 
القرآن العظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل 
من حكيم حميد» ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر 
أصلاًء ثم من المعلوم بالضرورة» أن الصحابة» والتابعين» وأئمة 
المسلمين» وعامتهم؛ كانوا يعلمون المعجزء ويقرقون بينه وبين غيره» 
ولم يكونوا يعلمون السحرء ولا تعلموه» ولاعلموه؛ والله أعلم)”" . 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن رأي الرّازي: «ولا 


)١(‏ هذا الحديث رواه النسائي في كتاب تحريم الدم باب الحكم في السحرة 
»)١١7/0(‏ عن عمر بن علي قال: حدثنا أبوداودء قال: حدثنا عباد بن ميسرة 
المنقري عن الحسن عن أبي هريرة. قال الذهبي : «هذا الحديث لا يصح للين 
عباد وانقطاعه» ميزان الاعتدال (718/17). وانظر: فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد (ص/758). 

9) سورة الزمرء الآية: 9. 


() تفسير القرآن العظيم .)5١08/١(‏ 
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يخمى سقوط هذا الكلام» وعدم ل ويقول معقيًا على رد 
الإمام ابن كثير : «ولا يخفى أن كلام ابن كثير هذا صواب» وأن ردَّه على 
الرّازي واقع موقعه. وأن تعلم السحر لاينبغي أن يُختلف في منعهء 


- 
00 10 


لقوله - جل وعلا -: « وَيكَعَلوسَايَشُوْهم وكايَنفف9074. 


وأقول: لاشكٌ بأن العلم شريف. ولا بأن من يعلم أفضلٌ ممن لا 
يعلم» لكن هذا الإطلاق غير مسلم» فليس كل العلم شريقاء ولا كل 
عالم أفضل ممن ليس بعالم؛ لأنّ العلم غير خارج عن دائرة التكليف 
فهو مرتبط بالأمر والنهي» فكل مأمور به شريف نافع» وكل منهي عنه 
وضيع ضار. والعلم المأمور به هو المشتمل على ما ينفع في الدنيا 
والاخرة» وإذا تضمن ضارًا غالبًا على نفعه دخل في المنهي عنه» حتى 
ولو كان اسمه علمًا؛ لأن حكم الشيء لا يكون مرتبطًا باسمه دون 
محتواهء وعلم السحر لا يخرج عن كونه مبنيًا على الشرك» أو الكذب» 
والغش والخداع. ونحو ذلك» مما هو ضار بالفرد والمجتمع» وكل 
ذلك مما يُتلقى ويؤخذ عمن يحسنونه» فهو علمٌ بهذا الاعتبار» وشرف 
العلم مرتبط بشرف المعلومء فحال عالم هذا العلم كحال معلومه. 
ومعلومه كله ضلال» حيثٌ نفى الله تعالى عنه النفع» وأثبت فيه الضررء 
ونفى عن صاحبه الفلاح» وما هو كذلك فهو حرام؛ لأن الشرع أتى 
)١(‏ أضواء البيان (5577/5). 


9): امتورة النقرة الانةء 7 
(”) أضواء البيان (555/5). 


اللستحر بين الحقيقة والخيال 
بجلب المصالح ودفع المضارء وقد أطلق القول بالحرمة جمهور 
العلماء» وإن اختلفوا في حكم الساحرء كما سيأتي بِيانُ هذا في 
الفخت انثا 7 


0 ا لرد ساحر أهلٍ الكتاب فصريحٌ 
قوله تعالى: # وَيَتَعَلْمُونَ مَايَضُوُّهُمْ ولا تتغو 2704 يرد ذلك» إذ لا 
حك الم اله ونا لابن دوو عور ملام لا يشرع تعلمه 
بأي حال» وقد أخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن السّاحر بقوله: #وَلا ينيم 
لتَاحِرٌ حَيْتُ أ 49”"©. ومن ثُفِي عنه الفلاح فلا يرجى نفعه أبدًا. كما 
لا يمكن أن يكون نصر الحق من هذا الطريق الذي نفى عنه المولى 
سبحانه الفلاح» وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز تعلم السحر من غير 
عمل به'”'» ونقل عن الإمام مالك تكفيره”*©» كما أن الجمهور ذهبوا 
إلى تكفير السّاحر مطلقًا”''» ومتعلمه لأي غرض هو ساحر فيعتبر دخلا 


(١؟)‏ انظر: (ص/729١-١١5).‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: .٠١7‏ 

(9) سورة طه. 

(8) انظر: أضواء البيان (577/5). 

() انظر: الخرشي على مختصر سيدي خليل (57/8). 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص .»)758»71١/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 
401/١‏ التفسير الكبير للرازي »)5١9/(‏ الكافي لابن قدامة (4/ 10)» 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟44/1)» شرح النووي على مسلم 
وام فتح الباري .)555/٠١(‏ الخرشي على مختصر سيدي خليل 
(77/4): حاشية ابن عابدين (5/ ١٠51)»غ‏ الروضة الندية (5/5؟5). 
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في الحكم . 

ودعوى الجواز للتوفيق بين الزوجين غير مسلمة.» لصدق اسم 
السّاحر على متعاطيه» وقد ذهب كثيرٌ من العلماء إلى كفر السَّاحرٍ مطلقًا 
كما ذكرت» وثقل عن الإمام مالك التكفير بما يجمع بين المرء جه 
وما يفرق» كما أن مجرد التعلم مكفر عنده''" . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم إطلاق الحكم بمنع تعلم السحر 
وتعليمه؛ لكونه ليس نوعًا واحدًا يمكن أن يشمله حكمٌ بالمنع المطلق» 
أو الجواز المطلق. فرأوا التفصيل في ذلك؛ من هؤلاء الإمام أبوحيان 
قال: «ماكان منه يُعظمْ به غيرٌ الله من الكواكب والشياطين» وإضافة ما 
يحدثه الله إليها؛ فهو كفر إجماعاء لايحلّ تعلمه» ولا العمل بهء وكذا 
ماقصد بتعلمه سفك الدماء والتفريق بين الزوجين والأصدقاء. وأما إذا 
كان لايعلم منه شيء من ذلك؛» بل يحتملء فالظاهرٌ أنه لا يحل تعلمه. 
ولا العمل به» وما كان من نوع التحيل والتخييل والدك والشعبذة» فإن 
قصد بتعليمه العمل به» والتمويه على الناس فلا ينبغي تعلمه؛ لأنه من , 
باب الباطل» وإن قصد بذلك معرفته» للا تتم عليه مخايل السحرة 
وخدعهم؛ فلا بأس بتعلمهء أو اللهو واللعب» وتفريج الناس على خفة 
صنعته فيكره)”'2. كما رأى الزمخشري أن السحر ابتلاء من الله تعالى» 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)7١/١(‏ الخرشي على مختصر سيدي خليل 
(27/4). 


(؟) البحر المحيط .)728/١(‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)5١17/١(‏ 


بج المسحر بين الحقيقة والخيال 
فمن تعلمه» لا ليعمل به» ولكن ليتوقاه» ولثلا يغتر به؛؟ كان مؤمتًا!" . 

هنا أمور لأيداين الفديه عليها: 

أولها ‏ القول بعدم منع تعلم السحر بقصد كشف مخايل السحرة 

وتوقي السحر. 

وهذا غير صحيح؛ لأن السحر ليس كله من نوع الخدع 
والتخييل» وتجويز التعلم مطلقًا بهذا القصدء. وسيلة إلى العلم بالأنواع 
الأخرى. المجمع على حرمة تعلمهاء فهو ذريعة إلى المحرم» وذريعة 
المحرم محرمة . 

وأيضاء متعلم السحر يعتبر ساحراء وحكم الساحر جاء مطلقًا من 
غير تفريق؟ بين من قصد بعلمه العمل» ومن قصد كشف العاملين» 
وهذا وجه قوي في منع تعلمه . 

وأما اعتبار المتعلم للتوقي مؤمنّاء فبعيد كلَّ البعد؛ لأن الابتلاء 
إن كان» ففي الابتعاد نهائيًا؛ لا باقتراف المحرم. حيث جاء التصريح 
بأن تعلمه يضرٌ ولا ينفع» فلا وجه لهذا الاعتبارء والله أعلم . 

ثانيها ‏ القولٌ بكراهة ماهو لهو ولعبء وإظهار خفةٍ الصنعةء 
وهذا صحيح؛ في حالة ما إذا كان ما يستعمله صاحب اللهو واللعب 
يعتمد على لطافة الحركة والذكاء في اللعبة. 

ما إذا كان في ذلك استجلاب إعانة» أو استعمال أدوية» أو 


)١(‏ انظر: الكشاف )85/١(‏ ويرى الزمخشري أن السحر جاء ابتلاء» كما ابتلي 
قوم طالوت بالنهر. 


السحر بين الحقيقة والخيال 
ات لل 7 بيس 7/0 سنس 


وهو نوع من أنواع السحر المحذور. ذكر ابن حجر عن بعض العلماء 
القول بجواز تعلمٌ السحر لأحد أمرين: إِمَا لتمييز ما فيه كفرء وإما 
لإزالنه عمو أضنانة, زؤقال 4 «ذآاما الأول قل مخدون قه ]لآ من اجية 
الاعتقاد. فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشىء بمجرده لا تستلزم منعاء 
كمن يعرف كيفية عبادة أهلٍ الأوثان للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله السّاحر 
ال قول أ فيل؛ عدم تعاطة 00 به 0 دي 
بذ اسك ولا باق لمعت المذكوة 0 

وأقول: إِنَّ ما قررّه الإمامٌ ابن حجر بعد ماحكاه من تجويز بعضهم 
تعلم السحر لأحد أمرين: أما الأمر الأول فليس مسوغا؛ لإمكان معرفة 
الحكم من غير تعلمء وذلك بمعرفة حد السحر وشروطه. مما يُعطي 
تصورًا كافيًا يُبنى عليه حكمه. وهذا معلوم؛ فمن يعرف معنى الاجتهاد 
يمكن أن يكون مجتهدّاء لصدق شروط الاجتهاد عليه . 

والمثال الذي قاس عليه ابن حجر الجواز مختلف عن المقاس 
تمامًا؛ لأن عبادة الأوثان بأي صفة كانت؛ دعاءء أو ذبحًاء أو خوقاء أو 
رجاءًء أو غير ذلك» علمها لذاته ليس محذورًا بل هو مشروع» وإنما 
المحذور فيها صرفها لغير مستحقهاء الله تبارك وتعالى -. أمّا السّحه 


.)770:5374/1١( فتح الباري‎ )١( 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
فهو ممنوع تعلمًا وتطبيقاء ومرّ ذكرُ رأي الجمهور في منع تعلم السحر 
مطلقاء فالحال مختلفة» وحكمها كذلك . 

وأما الأمر الآخر الذي ذكره ابن حجر ؛ فسيأتي بيانه في موضوع 
مطلقًاء أو لغرض من الأغراض» ما باطلٌ. أو ضعيف » كما نينت 
وجمهور العلماء يحرمون تعلم السحر وتعليمه» وهذا بيقين مبني على 
فهمهم حقيقته ومؤداهء» سواء منه ماكان حقيقة» أو ماكان تخييلاٌ. 
ويعدونه من أكبر الكبائر؛ لكونه لا يتأتى إلا بتعليم» فلا يكون ساحرًا 
بالفعل إل من تعلم السحرء كما لايكون الإنسان كاتبًا بالفعل إلا بتعلم 
الكتابة» فالتعلم محرم بذاته» أو هو ذريعة إلى المحرم» والذريعة إلى 
المحرم يجب سدّها. وقد أخبر تعالى بكذب الشياطين» فيما تلته عن 
ملك سليمان ‏ عليه السلام -» ونفى عنه ما نسبوه إليه من السحر بنفى 
الكفر عنه؛ لكون السحر كفرّاء وأكد كفرهم وبين صورة منه» هي 
مقتضى الحال «تعليم الناس السحرا»ء ومما يؤكد كفر متعلم السحر قوله 
تعالى في الآية نفسها عن الملكين اللذين يعلمان السحر لمن جاء 
متعلمًا : « إِنّمَا نحن فََِةُ ما كور 207. أي بتعلم السحرء لهذا كان رأي 
الجمهور أن تعلم السحر حرام» وصرّح بعضهم بالتحريم حتى مع عدم 


() “سورة البقرة» الآية :+6 3, 
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|! 0 
فإن قيل: إن إطلاق الكفر في تعلم السحر يُشْكِلٌ عليه الخبر عن 
الملكين المعلمين للسحر في قوله تعالى: # وَمَا مر سَلَيمن وَل 
8 ماطيرت كُمَروا يُمَلَمُونَ الكاس التحر وما أنزِلَ عل الماحكين يبال 
هََرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَايْعَلَمَانِ من حل حو يفولا إِنمَا عن ونه للا مَكهد 74" . إذ 

اام سه ا ال اضرق 
قلنا: الأمرُ لايُفهم بهذه الصورة لأمور: 
أولها - إِنَّ الله تعالى جعل التعليم من قبل ملائكة على خلاف 
المعتاد في إبلاغ الخلق التعليمات الأخرى» والتيى تكون بوساطة 
الأنياء والرضل من البشن وعلى هذا يختلف الحكم فيجبٌ عدم الغفلة 
ثانيها ‏ تنبيه الملائكة المُبَعلّم؛ إنهم فتنة فلا يُقدم على التَحَلّم 
استدلالاً على علمهم ذلك بكونه جائرًا . 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص .)751851١/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 
.)717/1١(‏ الكافي لابن قدامة »)١10/4(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(5/ )ل الخرشي على سيدي خليل م حاشية أبن عابدين 
»)51٠/:5(‏ أضواء البيان (5/؟557). 
هم سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ 


(6) انظر: التفسير الكبير للرازي (/15؟). 


حدر السحر بين الحقيقة والخيال 
كان المعلم نبيّاء أو رسولاً من البشر؛ لكان علمه دليل الجواز؛ لأن 
الرسل قدوة الأمم» والتحذير من غير علم أقل فائدة. 

رابعها ‏ إِنَّ ترك أمر السّحر لوحي الشياطين من غير نذير عالم 
بالأمرء تكليه مُختلف عن تكليف المُنْدَرِين؛ يجِرُ إلى الوسوسةء 
وتخلخل الإيمان لدى كثير بن اتنا النقرل: ولكن الحكيم العليم 
الذي خلق الجن والإنس ليبلوهم أيهم أحسنْ عملاء هيأ كل الوسائل 
التي بها يستطيعون الإتيان بالمأمور. والابتعاد عن المحظور؛ لثئلا يكون 
للناين على الللاضتعة) والله ألم 


اللستحر بين الحقيقة والخيال 
باتح ‏ ع ا 0 


المبحث الثاني 
حكم الشاحر 


لم يختلف العلماء كثيرًا في حكم السّاحرء كاختلافهم في كثير 
من الأمور الأخرى. وذلك راجع بلا شك إلى وضوح الرؤية في أمر 
السحر والسحرة» من حيث صراحة الأدلة» مع أن الاختلاف في تحديد 
ماهيته واسع جدّاء الأمر الذي يتسع معه الخلاف عادة؛ لولا صراحة 
النهي العام عن السحرء والتحذير منه» ولكن بتحديد المعنى الدقيق 
الذي يصدق عليه لفظ السحرء بمعناه الاصطلاحي المقرون بالكفرء 
ضاق الخلاف» وبقي تحديد السحر هو المهم في الأمر. 

ومن تلك النصوص قوله تعالى : # وَآتَبَعوأْمَا تَدلُوا لتَّمَنِينُ عل مُلَكٍ 
ُلِسَنَوَمَاكَئَرَ يسن وَلكخَ ألنّيتياي كرو مون لاس آليَحرَ 


برسم 00 و ره 5 ساسا ذه بوسر ته - مده مل 1س 
وما آذ رْلْعَلَ الْمْلَكينٍ يبَايِلَ رو وما تَعَلمانِ من نَأ حو يفولا 
ىََ 3 م مه رو محدة قاو > م واس م مر همه 2004 
إِنَمامَن قلا كف فبِبَعَلمُو نَمِنْهُمَامَايُفَرِفُورب ابدء د بَيْنَ الم روج و2 ما 


00 ديق لحن له بدن الله وََتَعَلْمُونَ ما يَضُرُّهُم وَلَا يَنفَعَهُم 
وَلَفَدَعَلِمُوا لمن أسْرئة ما لوق الآلشرة ور ا كا بد 
نَشَهُمْ لز انوا يمكمُورت © 2204 وفي هذه الآية الكريمة 
عور ل هل عقن التات دن )رتح تر 

أولها - نفي الكفر عن نبي الله سليمان ‏ عليه السلام ‏ في معرض 


0010 سورة البقرة. 
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40 
اتهامه بالسحر في قوله: #8 وما حفر سُلَيَمَْنُ © إذ لو كان ساحرًا 
- وحاشاه ‏ لكان كافرًا . 
ثانيها ‏ التصريح بكفر الشياطين» منوطا بتعليمهم السحر للناس . 
ثالثها ‏ تحذير الملكين طالب تعلم السحر بأنه كفر . 
رابعها - نفي النصيب في الآخرة عن متخذهء ونفي النصيب 
بالكلية لا يكون إلا للكافر» عيادًا بلله تعالى(9 . ْ 
ومن النصوص قوله تعالى: ولا يِفلِحٌ آلَاِحِرٌ حت أقَ 9© 74" , 
وفي الآية الكريمة نفي الفلاح نفيًا عامًا عن الساحر في أي مكان كان» 
وهذا دليل على كفره»ء ويذكر الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله أمرين 
يدلان على أن نفي الفلاح في الاية عن السّاحر دال على كفره : 
الأمر الأول دلالة آية سورة البقرة السابق ذكرها على كفر 
السّاحرء ولا داعي لإعادته. 
والأمر الثاني كما قال «إنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فب فيه أن 
لفظة (لايفلح) يراد بها الكافرء كقوله تعالى في سورة يونس: 7 كال 
ا ا 01 هر اليا و عاق التجوت ونا ف لكر رت 
تح ون ملك 2 تقولوت عَلّ أل مالا نَمو 9 قل ! ك لذن 
خفنت ك1 ال الك اميرك © نعف الدَّنَاشدَ إِكَنَا مَرَحِعْهُمْ ثُوّ 
هم آلْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كاوأ بَكَفْرُونَ © © 4 وقوله في سورة 


)١(‏ انظر: أضواء البيان (5/ 557)» ودعوة التوحيد (ص/74). 
(0) سورة طه. 


هو خآ هه 


يونس أيضًا : # من أَظلمٌ مِمَِّنِ فرك ا 00 


كم لا يفْيِحٌ الْمجَرمُوت )4 وقو سورة الأنعام : وَمَرُ مَنّْأَظلد من 
0 كدب كايو إِنَّمُ لا يم يموت 4 226 
الايات 


ويفهم من مفهوم مخالفة الآنات المذكوزة: أن من حانت تلك 
الصفات التي استوجبت نفي الملاح عن السحرة والكفرة» أنه ينال 
الفلاح وهو كذلك. كما ينه 18 وعلا في آبانة كثيرة؛ ا 
« اليك ع متك ين توا ليك م تلوت 5 04 .در 
تعالى : # مَدْ هلح الْمُؤممُونَ 7409" الآية . والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « ولا يقلح السَّاحِرٌ 4 مضارع 
أفلح بمعنى نال الفلاح» والفلاح يطلق في العربية على الفوز 
بالمطلوب» وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #حيّتُ أَقَ 7 24 
حرق + كلمة :اتدل على المكانة كما كدل حين: على الزمانء ريما 
ضمنت معنى الشرط . فقوله: ولا يُفْليحُ آلتَاِرٌ حت أق 9© 74" أي 


حيث توجه وسلك . ا" 


ومنها حديث ابن مسعود: («من أتى عرافاء أو ساحراء أو كاهث 


)١(‏ سورة البقرة. 

(0) سورة المؤمنون. 

(9) سورة طه. 

(:) أضواء البيان (5572557/8). 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)”" . 
ومنها حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله عَيَدِيدِ : «ليس 
منَآ من تطيّرء أو تُطير لهء أو تكهّن؛ أو تُكهّن ل العا رك 
ومن عقد عقدة ‏ أو قال: عقّد عقدة -» ومن أتى كاهناً فصدًّ قه بما قال 
فقد كفر بما أنزل على محمد كل(" . 
اك وناج لوكت ررد روني أيضا كبر ذه 
هادي الأمة ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
ومن النصوص الصريحة في أمر السحرء أن الرسول يَلييِةِ عدّه من 
السبع الموبقات التي نهى عنهاء لكونها تُهلك فاعلها فى الدنياء بما 
يعرش عليها مق 'الآضزار الحسية والمعنوية + وتيلكة ى الأحرقم يما 
يناله بسببها من العذاب الأليم . 
روي الومام البخاري تسئده عن أبى هريرة - رضي اللّه عنه ‏ أن 
() مجمع الزوائد للهيثمي .)١١8/5(‏ وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
خلا هبيرة بن مريم » وهو ثقق» وانظر: المستدرك للحاكم )8/1١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي» ومسند الإمام أحمد (519/7). 
(") مجمع الزوائد )١١1/5(‏ وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيحء خلا 
إسحاق بن الربيع؛ وهو ثقةء ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن عن 
الحديث : «رواه البزار بإسناد جيدء ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن؛ 
من حديث ابن عباس دون قوله: «ومن أتى كاهنًا» إلى آخره» فتح المجيد 


«(ص/7”7”77). ويقول عبدالقادر الأرناقؤوط عن الحديث: وهو حديث صحيح 
بشواهده» هامش فتح المجيد (ص/ 737 7) . 
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رسول الله يله قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يارسول الله وما 
هن؟ قال: الشركٌ بالله» والسّحرء وقتل النفس التي حرّم الله إل بالحق. 
وأكلٌ الرباء وأكلٌ مال اليتيم» والتولّي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات)”7' . 

وهناك أحاديث أخرى في النهي عن السحر"''» تؤيد معنى هذا 
الحدية» وأحاديث في النهي عن إتيان الكهان» والعرافين» وبيان حكم 
آتيهم ومصدقهم, وإلحاق ذلك بالسحر» سنتناول هذا إن شاء الله - في 
المبحث التالي» وإذا كان ذاك حال الملحق» فكيف بالملحق به. 

لهذه النصوص الصّريحة» من الكتاب والسنة؛ اتفق العلماء على 
كفرالساحرء الذي يعتقد أن الكواكب مدبرة مع الله؛ أو أن الساحر قادر 
على خلق الأجسامء أو اعتقد أن فعله مباحاء ويكون المسلم بهذا كالمرتد 
يُستتاب » فإن تاب» وإلاً قتل عند بعضهم» ويّرى آخرون قتله بلا استتابة”" 

كما ذهب الأئمة الثلاثة أبوحنيفة» ومالك. وأحمد إلى القول 
كفر الشاحر ملق 3 


(1) سبق تخريج الحديث (ص/58١).‏ 

(؟) منها حديث صفوان بن عسال. انظر: سنن الترمذي ح/ 1/7 (0/ /ا/1/8.201) 
ورقم ١54‏ (2)707/5 ومسند الإمام أحمد (7789/5). 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص »)57/١(‏ التفسير الكبير للرازي »)5١16/(‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (48:57/7)» شرح النووي على مسلم 
(22372/15)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)7١7/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(/ 2745 حاشية ابن عابدين (5/ »)71٠‏ الروضة الندية للقنوجى (7/ 5 17). 

(؛) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 7838 أحكام القرآن لابن العربي - 


1 الستحر بين الحقيقة والخيال 
يكن السّاحر معتقدًا فى الكواكب أنها مدبرة » أ أنه قادر على خلق 
الأجسامء أو أن فعله مباحّاء كان فعله معصية كبيرة7' . 


ولعل الإمام الشافعي ‏ رحمه الله أراد أن من السحر ما لا يبلغ 
بصاحبه درجة الكفرء وهو يسمى سحرًا؛ وهذا صحيح, لكن إن حمل 
المكفر من السحر على ما نص عليه فهذا يرد عليه من أنواع السحر ما 
يحصل بوساطة معين من الشياطين» بمقابل ما يقدم لهم السّاحر من 
طاعة وخضوع في مخالفة الشرع» وكثير من أعمال السحرة من هذا 
القبيل» ومنه سحر سحرة فرعونء أعمال تأثيرها على الأعين» ليس فيها 
على رأي الإمام الشافعي» أكثر من التعزير والاستتابة» والله ‏ سبحانه 
وتعالى - سمى ذلك سحرّاء وسمى أصحابه سحرة» وقد جلب فرعون 
أمهر أهل هذه الصنعة» وكان عملهم ما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: 


»)91/١( -‏ التفسير الكبير للرازي (7/ »)75١0‏ الكافي لابن قدامة (5/ »)١78‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(14/7)» شرح النووي على مسلم 
(3725/15 ). تفسير القرآن العظيم لابن كثير .»)5١5/١(‏ فتح الباري 
»)»22355/٠(‏ شرح منتهى الإرادات (7/ 795)» الخرشي على سيدي خليل 
(77”/4)» حاشية ابن عابدين »)751٠/5(‏ الروضة الندية (؟474/5)» أضواء 
البيان (5/ ؟575). 

,)71/١1( أحكام القرآن لابن العربي‎ 277 /١( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ .»)5١7671١0 /7( التفسير الكبير للرازي‎ 
.)55؟5/١١( فتح الباري‎ .)١977/١5( شرح النووي على مسلم‎ »6©0( 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
ااا _0707للالتا7ب7 سييست وو 
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دَادًا بَاهُمَ وَعِصِيهُمْ يحل ليه من ميخره أَمَا صن © 2374 , ووصف ذلك 
العمل بأنه كيد ساحرء ونفى عن صاحبه الفلاح بقوله: #إتَماصَعُوا كِدُ 
05 ومن هذه حاله هو الكافر» وهذا 
العمل يكون من السحرة» من غير أن يعتقدوا في الكواكب كونها مؤثرة» 
ولا أن السّاحر قادرٌ على خلق الأجسام» ولا أن فعل السحر مباحًاء لكنه 
بالالتجاء إلى الشياطين» واتخاذهم أولياء» وذلك دليلٌ عدم الإيمان كما 
قال الله تعالى : # إِذَا جََلنَا لشَكَِينَ وليه لين ل ونون 07 "22 و 

حر وان عو الديق نحقتك 0 الضلالة بقوله: 0 
لتّيسِنَ وليه من دن أَلَهِ سورت أَنَُم تُهتدُورت (© 2294 و 

استعان بالشياطين تحترا لد راد فلو شلك بهو لان لهمء 0" 
يستجيبوا له ويخدموه» ومن كانت الشياطين أولياءه» أخرجوه من النور 
إلى الظلمات» وكانت حاله ما ذكر الله بقوله: #والذرت كفروا 


َوَلِيَآوُهُمْ م أَلطَدعُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم ين الور ِل ا اظْنُمنتٌ أؤقيلك أَصْحَنبُ سحب 
َلتَّارِهُمْ فيا > تيوت 4)9” كن وقال تعالى عن موالاة الجن لاني 


لح د يج لو بو سه سن مرخ دسا 0 ص 
بعضهم لبعض : 0 مَمَعْكَرَ كل 5 
5 846 اك ٍٍ- م 5-24 عع 7[ ساء#ي كت 00 00111 576 


(0) سورة طه. 
(0) سورة الأعراف. 
(4) سورة الأعراف. 
(6) سورة البقرة. 


يس > سر ١‏ سرمت 


2 12 معو لود سجر رراام ارد رح سا رس مجع 22 رده 1 
جلت لنا ال النار موتكم حَدلِدِنَ فيهآ إلا ما سَاء الله إِنَّ ريك حكيم 


ا 


شك ؛ لآن المؤمنين لا يخلدون فى النار»ء وليست مثواهم» والله أعلم . 


عَلِيمٌ 9 2'”4. فمن كان من أصحاب النار خالدًا فيها فهو كافر بلا 


أما بالنسية لحد التّاحر فالمسألة مبنية على أن الّاحر؛ إما أن 
يكون مسلماء أو ذمياء وحده تبعًا للحكم عليه بالكفرء مع ماورد في 


فالحديث هو مارواه الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع» حل كنا 


أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال 
رسول الله عَكِة : «حدٌ الساحر ضربة بالس 1 : 


)١(‏ سورة الأنعام. 

(؟) سئن الترمذي كتاب الحدود باب ماجاء فى حدّ التّاحر (50/4)» وقال أبو 
قير :بهذا ديت لك تمرقد عر قرعا لا عم هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم 
يضعف في الحديث» وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة. 
ويروي عن الحسن أيضاء والصحيح عن جندب موقوف. وروى هذا الحديث 
الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود باب حد الساحر وضربه بالسيف 
0/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث 
إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيحء ووافقه الذهبي» انظر: نيل الأوطار 
للشوكاني باب ماجاء في حدٌ السّاحر (0”57.757/1). وأقول: إسماعيل 
الذي تكلم في الخويف ‏ بسني لم يُجزم؛ أهو إسماعيل بن مسلم العبدي 
القاضي الثقة» الذي روى له الإمام مسلم والترمذي والنسائي» أم إسماعيل بن 
مسلم المكي الضعيف الحديث» الذي روى له الترمذي وابن ماجة. انظر: 
ميزان الاعتدال .)750١-718/١(‏ تقريب التهذيب (ص// .)١١١‏ وقال ابن - 
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وفعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ هو مانقل عن بعضهم من قتل 
السحرة» أو الآمر بذلك» وعدم المخالف في الحكمء لافي صفة تنفيذه. 
حيث قد حصل القتل في خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لثلاث 
سواحرء عندما كتب لجزء بن معاوية» عم الأحنف بن قيس : «أن قتلوا 
كل ساحر وساحرة»"''» وروى الإمام مالك عن محمدبن عبدالرحمن بن 
سعد بن زرارة» أنه بلغه أن حفصة زوج النبي يك قتلت جارية لها سحرتهاء 
وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت2"”2. كما روى البخاري في التاريخ 
الكبير بسنده عن أبي عثمان «كان عند الوليد رجل يلعب» فذبح إنسانًاء 


كثير: إن الحديث قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب 

مرفوعا» انظر: التفسير /١(‏ 207017 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟48/1). 

وإن العمل بمدلول الحديث عند عمر وعثمان» وابن عمر وحفصة وأبي موسى 

وقيس بن سعدء وعن سبعة من التابعين؛ دليل صحته. انظر: الجامع لأحكام 

القرآن للقرطبى (58/7). 

)١‏ انظر: سنن 5 داود كتاب الإمارة باب في أخذ الجزية من المجوس 
ددا ا الإمام أحمد ول والحديث مما احتجّ به 
الجمهور على قتل الساحرء وقد عمل به في حياة عمر بن الخطاب بأمرهء ولم 
ينكر فكان إجماعا منهم على ذلك. وانظر: الحديث عند ذكر المحتجين به في 
أحكام القرآن للجصاص(١/١1)»‏ والتفسير الكبير للرازي »25١7/5(‏ والكافي 
لابن قدامة (5/ 22١70‏ وتيسير العزيز الحميد (ص/١5947079).‏ وقال: إن 
إسنادالحديث حسن» وهو حجة الجمهور. ونيل الأوطار للشوكانى (8507/10) 

0) الموطأ كتاب العقول باب ماجاء في الغيلة والسحر (81/1/5)» احكام القرآن 

للجصاص ».)25١/١(‏ التفسير الكبير للرازي »)73١7/7(‏ تيسير العزيز الحميد 

(ص/ 2797 نيل الأوطار للشوكاني (7/ 7507). 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


حك 10م 
وأبان رأسه فعجبناء فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله70' . 

كما نقل قتل السحرة عن غير هؤلاء من الصحابة» منهم: عثمان 
ابن عفان» وابن عمر» وأبي موسى» وقيس بن سعد» كما نقل عن سبعة 
من التابعين منهم: عمر بن عبدالعزيز"'" . 

وهذا الفعل من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ثم من التابعين يعد 
إجماعًا منهم على العمل بمدلول الحديث الوارد في ذلك» يقول الشيخ 
الشنقيطي : «فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدًا من الصحابة أنكرها مع 
اعتضادها بالحديث المرفوع المذكورء هي حجة من قال بقتله مطلقّاء 
والآثار المذكورة» والحديث فيهما الدَّلالة على أنه يقتل» ولو لم يبلغ به 
سحره الكفر؛ لأن السّاحر الذي قتله جندب ‏ رضي الله عنه كان سحره 
من نوع الشعوذة والأخذ بالعيون» حتى إنه يخيل إليهم أنه أبان رأس 
الرجل» والواقع بخلاف ذلك» وقول عمر: «اقتلوا كل ساحر» يدل على 
ذلك لصيغة العموم»”". 

وخلاصة الأقوال في حدّ السّاحر هي : 

أولآً ‏ حالات القتل: 

١‏ يُقتل عند القائلين بكفره باعتباره مرتدّاء وكذا عند من اعتبروا 
)١(‏ التاريخ الكبير للإمام البخاري القسم الثاني من الجزء الأول (ص/2)722 
وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص/ 207945791 فتح المجيد (ص/ 07705 . 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟58/1)» تيسير العزيز الحميد 


(ص/ 0739١‏ فتح المجيد (ص/ 73717 775), أضواء البيان (5/ .)53١‏ 
0) أضواء البيان .)551١/5(‏ 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
سح 2 سس 024 


السّاحر كافرًا مطلقاء ويُقتل عند أبي حنيفة؛ لكونه جمع إلى الردة 
السعي في الأرض بالفساد» وهذا موافق لمذهب الذين ورد عنهم 
2 7 2000 
قتل السّاحر”''. 

؟ - إذا قل بسحره إنساناء قَتلّ حدًا عند الإمام أبي حنيفة» والإمام 
ذلك» أو يقر به فى حق شخص معينء أو يشهد عليه شاهدان» 
ويُقتل قصاصًا عند الإمام الشّافعي”" . 
ولالترنة السّاحر عند أبى حنيفة» ومالك» وأحمد فى رواية. 
وقال الشّافعي وأحمد: فى الرواية الأخرى تقبل توبته”” . 
انيًا ‏ حالات عدم القتل : 
١‏ ذهب الإمام الشّافعي. إلى عدم قتل السّاحرء الذي لم 
يشتمل سحره على اعتقاد كون الكواكب مدبرة» أو كون السّاحر قادرًا 
)١(‏ انظر تفصيل هذا في: أحكام القرآن للجصاص :»)71-5١/١(‏ أحكام القرآن 
لابن العربي 2)9١/١(‏ التفسير الكبير للرّازي (7/ 4075١5‏ الجامع لأحكام 
القران للقرطبي (49-47/7)» شرح النووي على مسلم »)١517/١5(‏ تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير »)7١7/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص/098)» فتح 
الباري »)5154/٠١(‏ شرح منتهى الإرادات (/ 795 93946) . 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)57/١(‏ التفسير الكبير للوّازي (9/ 6١1؟2)7‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(58/7)؛ شرح النووي على مسلم(5١/175)»‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 517). 


() انظر: شرح النووي على مسلم »)١177/١15(‏ تفسير القرآن العظيم »)5١7/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات (9/ 996) . 


السسحر بين الحقيقة والخيال 
حصصح ل 
على خلق الأجسام, أو أن فعله مباحًا. 
واستدلٌ على ذلك بما يلي : 
أولا - أنَّ السحرّ إذا لم يشتمل على تلك الأمور المكفرة - على 
زعمه ‏ لا يُعَذٌ صاحبه كافرًا بل عاصيّاء ومجرد المعصية غير مكفرء 
وغير مبيح للدم ودماء المسلمين محظورة"''. لما روى البُخاري 
بسنده عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله كه «لا يحل دم 
امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
النفس بالنفسء والثيب الرَانِىء والمارقٌ من الدّين التارك الجماعة»”' . 
ولس عالق الكاغري على رابو من هذه الفلالة :نال رودل يمه ذ ديول 
القرطبي معلقًا على هذا: اوهذا:صحيح» ودماء المسلمين محظورة لا 


)١(‏ انظر: في حكاية ذلك القول أحكام القرآن للجصاص »257/١(‏ التفسير الكبير 
للرّازي (/ .»)5١76715‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (58/5)» شرح 
النووي على مسلم .)١75/١5(‏ 

(؟) صحيح الإمام البخاري كتاب الدّيات باب قول الله تعالى: # أن التَفْسَ 
بأَلتَفْيى 4 (5/9)» صحيح الإمام مسلم كتاب القسامة باب مايباح به دم 
المسلم (/ 2017078117207 وانظر: سنن أبي داود كتاب الحدود باب الحكم 
فيمن ارتذ »)١57/154(‏ سنن الترمذي كتاب الحدود باب ماجاء من شرب 
الخمر فاجلدوه (51/5)» وسنن النسائي كتاب تحريم الدم باب ذكر مايحلٌ 
من دم المسلم (7/ 97-50)» باب الصلب .»25١701١1/17(‏ باب الحكم في 
المرتد »20١5-٠١7/7(‏ سنن الدّارمي كتاب السير باب لا يحل دم رجل يشهد 
أن لا إله إلا الله (118/5). مسند الإمام أحمد /١(‏ 02370370571 ملاء 
ا ل 0 


السحر بين الحقيقة والخيال 
22 يي 271 1112727171731 اسل 11 


تستباح إل بيقين ولا يقين مع الاختلاف)0 . 

انيًا - أن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ باعت ساحرة كانت 

ا 1 
ش قي 

ولو وجب قتلها لما حل بيعهاء فيكون سحرها لها بسحر لا يكفر 
ا 

الثا ‏ أن الرسول يَكِِ لم يقتل من سحره البيد»» فوجب أن يكون 
المؤمن كذلك لقوله عبد : «لهم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم) هكذا 
أورده من حكى ال 0 8 

وأقول: إن هذه الأدلة التي بُني عليها هذا القول ليست صريحة في 
الدلالة إذ يقال: 

دليل حرمة دماء المسلمين» وأنها لا تستباح إلا بيقين» ولايقين 
مع الاختلاف؛ هذا صحيح من حيث الحكم العام. أما الحالة الخاصة 
معنا في أمر السحرء فالجمهور على أن السّحر يعد مروقا من الدين 
وتركا للجماعة. لهذا لم ينكر أحد من الصحابة على من قتل السّاحر 
منهم» فيعدٌ هذا بمنزلة الإجماع على العمل بما ورد خاصة في حدٌ 
السّاحرء والخاص يقضي على العاء”" . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟548/1). 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/58)»: أضواء البيان .)45١/5(‏ 
(*) انظر: المرجعين السابقين. 


8 "انطو التفسيو الكودن للذاري 091/50 
(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)77-5١/١(‏ تيسير العزيز الحميد - 


سج الستحر بين الحقيقة والخيال 

وأما ما رُوي عن أمّ المؤمنين عائشة» من أنها باعت الجارية التي 
سحرتهاء فيقال: لو صم ذلك فيحتمل أن الجارية لم تكن هي 
السّاحرة» وإنما صنع لها ما سحرت به أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها » كما يحتمل أن سحرها كان بوضع أدوية ضارة لهاء ونحو ذلك 
مما فعله لا يعد سحرًا بالمعنى الاصطلاحي . وعدم قتل الرسول يَكِِ لبيد 
حين سحره» واعتبار ذلك دليلاً بناء على قوله ككلِ: «لهم ماللمسلمين 
وعليهم ما عليهم». أقول: هذا الاستدلال غير مسلم» فالحديث الذي 
ورد فيه هذا القول؛ لايعني أهل الكتاب ولفظه كما رواه الإمام أحمد في 
مسندهء والإمام النسائي في سننه: أن رسول الله يَكلِهِ قال: «أمرث أن 
أقاتلَ النّآس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله فإذا 
شهدوا أن لاإله إل الله وأن محمدًا رسول الله واستقبلوا قبلتناء وأكلوا 

ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إل بحقها. 

لهم ماللمسلمين وعليهم ما عليهم)”" . ودلالة الحديث ظاهرة في 

المراد» فهم المنقادون للدين الإسلامي الناطقون بالشهادتين وما 

(ص/١2)”9‏ أضواء البيان (5/ .)557-55٠9‏ 

)٠١(‏ سنن النسائي كتاب تحريم الدم (077/1)» كتاب الإيمان وشرائعه باب على 
مايقاتل الناس (4/ 42٠١9‏ مسند الإمام أحمد ("7/ 2)776:01١99‏ وهذا الحديث 
بمعناه عند الإمام البخاري ولفظه بسنده عن أنس بن مالك: «من شهد أن لا 
إله إلا الله واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له ما 


للمسلم وعليه ما على المسلم» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة 
.)0١9/1١‏ 


السستحر بين الحقيقة والخيال 
----- 22 يي ا 


يتبعهماء أصبحوا مسلمين حكمّاء وليس أهل الكتاب من هؤلاء . 

ولا تقال بالنسبة لأهل الكتاب هذا القول. الأ اموق محددة: 
ثبتت لهم بدفع الجزية» من الأمان على أنفسهم» وأهلهم. وأموالهم. 
في المقام والسفرء لا في كلّ الأمورء فالاختلاف بين المسلمين وأهل 
الذمة واسع . 

؟- ذهب بعض الأحناف إلى عدم قتل المشعوذء وصاحب 
الطلسمء إذ لا يعدون فاعل هذا ساحر(" . 

كما ذهب بعضٌ أصحاب الإمام أحمد إلى أن من سحر بأدوية» 
وتدخين » وسقي شيء يضرء ومن يعزم على الجن» ويزعم أنه يجمعها 
وتطيعه» والمشعوذ. وقائل بزجر الطير» وضارب بالحصى» والشعير» 
والقداح» ونحو ذلك ؛ لا يعد كافرًا بمثل هذاء إن لم يعتقد الإباحة» أو 
أنه يعلم الغيب”" . 

وهذا موافق لما ذهب إليه الإمامٌ الشّافعي وأصحابه من وجه”” . 

وقد ردَّ على الإمام الشَّافعي هذا التفريق في الحكم؛ الإمامٌ ابن 
العربي فقال: «هذا باطلّ من وجهين: 

أحدهما ‏ أنه لم يعلم السّحرء وحقيقته ؟ أنه كلام مؤلف» يعظم 


.)؟55٠/5( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
)*85 (؟) انظر : شرح منتهى الإرادات(7/ 27945 07946). تيسير العزيز الحميد (ص/‎ 
.)77703775/١١( فتح الباري‎ 1 


السحر بين الحقيقة والخيال 


ححاللظه 
والثاني - أن الله سبحانه قدّ صرّح في كتابه بأنه كفر؛ للا 
قال: ات ولع عل ف ل 7 من السحر»ء وما كفر 
سليمان يقول السنحر» ولكن الشياطين كفروا به وبتعليمه» د 
ركورك و : 8 إِنَّمَا كن فِشََة ملا مكو وهذا تأكيد للبيان»”'" . 
الشافعى» ومن وافقه» في بعض أنواع من السّحري الشيخ سليمان بن 
غيذالوكات”" فقال * #وعند التصقيق لين نين القولين اختلاف:فإن من 
لم يكفر لظنه أنه يتأتى يدون الشركء وليس كذلك: بل لا يتأتى الشبعر 
الذي من قبل الشياطين» إلآّ بالشرك وعبادة الشياطين والكواكب. 
وأما سحر الأدوية» والتدخين» ونحوه؛ فليس بسحر» وإن سمى سحرًا 
فعلى سبيل المجازء كتسمية القول البليغ والنميمة سحرّاء ولكنه يكون 


(0 “سورة البقرة» الآية ‏ 1077. 

(0) أحكام القرآن .)7”3١/١(‏ 

() هو سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» ولد في مدينة الدرعية في 
أواخر أيام جده الإمام محمد سنة (١٠١١ه)ء‏ وتربى في هذا البيت فنشأ نشأة 
علمية» إضافة إلى موهبة نادرة في الحفظ والذكاء وقد انقطع إلى العلم 
بكليته» فبلغ في العلم مكانة تسامي أكابر العلماء في وقت قصيرء فهو ذو 
معرفة تامّة فى الحديث ورجالهء وفي الفقه والتفسيرء والنحوء وغير ذلك» 
وله الإمامٌ سعود بن عبدالعزيز القضاء في مكة المكرمة» له مؤلفات منها: 
تيسير العزيز الحميدء والدلائل في عدم موالاة أهل الشرك وغيرهماء قتله 
إبراهيم باشا في آخر سنة (17770١ه)ء‏ بعد أن وشي به إليه» يعد ما أصيبت 
الدرعية بجيش الدولة العثمانية بقيادته. انظر: الأعلام »)١19/1(‏ علماء نجد 
خلال ستة قرون للشيخ ابن بسام (5918-5797/1). 


السحر بين الحقيقة والخيال 
سي حصت 010 


حرامًا لمضرته» ويعزر من يفعله تعزيرًا بليعًا»”" . 

وأقول: إِنَّ السحر أنواع كثيرة تختلف في أحكامها بحسب ما 
يصاحبها من الاعتقاد» وإن شملها اسم السحر من حيثٌ الإطلاق» 
لإمكان أن يعمل أعمال السحرة من ليس ساحرًاء فيتسمى بذلك» ولا 
يتأتى له ومنهء ما يتأتى من السحرة» ولهم»ء في كل حال» بل قد يكون 
منه أعمال يلتبس أمرها على الرائي» وصاحبٌ هذا ساحر؛ لأنه أتى 
بأمور تخفى على الكثيرين» من حيثُ الشكل والهيئة التي ظهر بهاء لا 
من حيث الواقع والحقيقة» أي أنه يمكن أن يعمل شخص نوعا من أنواع 
السحر المكفر بصورته وهيئته» لكنه ليس ساحرًا بالمعنى الحقيقي» فهو 
لايُعظم أحدًا سوى الله» ولا ينسب شيئًا مما هو لله لغيره» إنما استعمل 
تلك الطرق احتيالاً. فهذا لا يجعلنا نحكم على ذلك النوع؛ بأنه غير 
مكفر مطلقًا؛ لأن الأصل في تلك الأعمال؛ السّحر بالمعنى الشرعي 
المعدور» وين يكورم بخالةة التعاله. مجان عن يويعنية المال: 
لا من حيثٌ الحكم العام؛ لأن الصورة الظاهرة واحدة» وحكم الناس 
على الظاهرء والبواطن أمرها إلى الله تعالى . 

لكن من خبر أمرهء وعلم أن ما يستعمله خال من الاعتقاد 
الباطل.» وإنما خفة حركة. أو حدس وتخمين يربطه بجنس أفعال 
السحرة من خط بالأرضء» أو زجر للطير» أو ضرب بالقداح» أو نحو 
ذلك» من الاستقسام الخالي من الاستعانة بالشياطين» ومن ادعاء علم 


3 اتسين لحرو للحن (ن 1 


دوه الستحر بين الحقيقة والخيال 
الغيب» أو كان باستعمال خاصةٍ من خواص المواد؛ بطرق تخفى على 
الآخرين» فحكم مثل هذا هو ماأشار إليه بعض الأحناف» وبعض 
الحنابلة ؛ بأنه لا يعتبر مكفرًا وإن اشتمل على أمور باطلة من الغش 
والخداع والكذب». ونحو ذلك. فهي لا تبلغ درجة الكفرء والله أعلم . 
حكم المرأة السّاحرة: 

١‏ ذهب الإمام أبوحنيفة إلى عدم قتل الساحرة مطلقّاء وحُكمها 
الحبس» وتجبر على الإسلام؛ لأنّها مرتدة» روى الحسن عن أبي حنيفة 
أنها تُخرج في كل قليل» وتُعزَّر تسعة وثلاثين سوطاء ثم تُعادُ إلى 


الخبعي إلى أن حوب أو تهوف7. 
١‏ ذهب الأئمة الثلاثة؛ إلى أن حكم المرأة السّاحرة حكم 
زفق 

الع . 
قبول توبة السّاحر: 


١‏ ذهب الإمام أبوحنيفة» والإمام مالك» والإمام أحمد في 
رواية» إلى عدم قبول توبة السّاحر. 

وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتّابعين» وعلل بتعليلات: 

نهنا بدن الزّدةشَعَل الشس باطنة» :و الحرحة باطناة لا تعرف مورقة 
بإظهاره الإسلام . 


2»)٠١8/٠١( المبسوط للسرخسي‎ »)57/١( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)4194/7( الروضة الندية للقنوجى‎ 

99" انطر+. الكافي (1589//6)+ تفسير “القرآن 'العظيم 7818/19 الروضة الندية 
(514/1)» زاد المحتاج للكوهجي (194:19/5). 


السحر بين الحقيقة والخيال 
١# _ 2-21‏ 01 


ومنها ‏ أنه جمع إلى الردة السّعي في الأرض بالفساد . 

وهذا فى حالة ما إذا شهد عليه بذلك؛ أما إذا تاب قبل أن يشهد 
عليه بالسحر قبلت توبته. لقوله تعالى : 8 إِلَّا أَلَذِيِت تَابُواْ من قَبَلٍ أن 
دروا عَلم ألما رك أله حَمُورُ يد حي 2749 فحكم السّاحر يكونٌ 
0 

-١‏ ذهب الإمام الشَّافعيء والإمام أحمد في رواية؛ إلى قبول 
توبة السَّاحر؛ لأن دينه لا يزيد على الشركء والمشرك يُستتاب فإن تاب 
قبلت توبته» وخلي سبيله» فكذلك السّاحرء وعلمه بالسحر لا يمنع 
توبته ؟؛ بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلمء ولذلك صم إيمان سحرة 
500 زفرف 
قرعول وبويتهم 

ساحر أهل الكتاب : 
١‏ ذهب الإمامٌ أبوحنيفة؛ إلى أن حكم ساحر أهل الكتاب كحكم 


)1١(‏ سورة المائدة. 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص(١1/١57-5)»‏ التفسير الكبير للرّازي (8/ 18؟)2 
الكافي لابن قدامة .)١10/54(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/2)57 
شرح النووي على مسلم »)١75/١5(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
».)25١5/1(‏ فتح الباري ))5772175/1١(‏ شرح منتهى الإرادات (9/ 2394 
6 

(6) انظر: التفسير الكبير للوّازي »)5١5/(‏ الكافي (5/ :)١9356198‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟2»)58/1 تفسير القرآن العظيم (١/؟١؟)»)‏ شرح 
منتهى الإرادات (”7/ 579424) . 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
باحو ل 

عت ذهب الآئمة الثلاثة: مالك» والشافعى» وأحمد؛ ال عدم فتل 
صَلاقه 627 1 


.)57/١( انظر: أحكام القران للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للجصاص »)55/١(‏ التفسير الكبير للرّازي 
(/517). الكافي .»)١76/4(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (591/5)» 
شرح منتهى الإرادات (7/ 0946 . 


السحر بين الحقيقة والخيال 
6ك 1 كك 


أحكام أنواع من السشحر 


لقد من في الكلام على أقسام السّحر ذكر ما يدخلٌ فيه من الأنواع 
المحذورة؛ ولأجل أن هناك أنواعًا منه لها أسماء أخرى عرفت بها كما 
أنه قد يتظاهر بفعل أنواع منها؛ من لا يصدق عليه حكمها المبني على 
أصلها وحقيقتها من الاعتقاد الباطل» إنما مجرد تخمين لا يعتقد به علم 
غيب» ولا يقين خبرء وليس مبنيًا على الاستعانة بالشياطين الذين 
لايعينون إلا بصرف نوع من العبادة ‏ كان لابد من التفريق في الحكم بين 
من يعتبر حكمه حكم السّاحر مطلقّاء ومن يكون عاصيّاء بما يترتب 
على فعله من الكذب والغش والخداع, أو من كونه وسيلة إلى فساد 
عقائد السذج من الناس» ولا شك في كونه محرمًا لكنه دون الأول» 
وقد أشرث في التعليق على الأقسام إلى وجه ذلك . 


ومن هذه الأنواع : 
أولاً ‏ الكهانة والعرافة : 


الكهانة والعرافة يقال: إنهما بمعنى واحدٍ: فيطلقان على الحازي 
والطبيب» وكلٌّ من يتعاطى علمًا دقيقً(" . 

وقيل: إِنّ الكاهن هو من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان. ويدّعي معرفة الأسرار»ء سواء كان له تابع من الجن ورئي يُلقي 


.)١57/١١( انظر: اللسان مادة «كهن» ومادة «عرف» (ل!ا١/ 555 558؟)‎ )١( 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


إليه الأخبارء أو كان ممن يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب 
يستدلٌ بها على مواقعها من كلام من يسألهء أو فعله. أو حاله . وقيل : 
بل هذا الأخير هو العرّاف» الذي يدّعى معرفة الشيء المسروق» ومكان 
الضّالة توه 

وقيل: الكاهنْ من يخبر عن الأمور الغيبية الماضية والمستقبلة» 
والعّاف من يخبر عن الماضى . يقول ابن عابدين : «. . . الكاهنٌ قيل : 
هو السّاحرء وقيل هو العرّاف الذي يحدث ويتخرصء وقيل : من له من 
الجن من يأتيه بالأخبار»”'" . 

وقد ألحقت الكهانة» والعرافة بالسحرء لكونهما مشابهين له من 
حيثُ اشتمالهما على الإخبار بما يخفى على الآخرين» مع دعوى علم 
الغيب» أوسلوك الطرق المحرمة فى الحصول على ذلكء وقد جاء النصٌ 
بتحريم إتيانهم عن رسول الله كلِِ نهيّاء وبيانًا لوعيد آتيهم» من ذلك : 
-١‏ ما روأه مسلم بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي: «قال: قلت 

يارسول الله أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان. قال: 

(فلا تأتوا الكهان) قال: قلت: كنا نتطير. قال: (ذاك شىء يجده 

أحدكم في نفسه فلا يصدنكم). 0" 
)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن (ص/5578»557)» اللسان مادة «كهن» 

و«عرف» (/!1١/560.»755؟) »)١57/١١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص/5٠5غ».‏ 

.)500 /5( ؟» فتح المجيد (ص/7742778). أضواء البيان‎ 0١ 


(؟) حاشية ابن عابدين (5/ )55٠‏ بتصرف قليل. 
(9) مسلم كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان .)١959:11/58/5(‏ - 
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زفق 


قرف 


ومنه مارواه الإمام أحمد وغيره؛ ولفظ أحمد بالسند عن أبي هريرة 
عن النبى يل قال: «من أتى كاهتاء أو عرانًا فصدّقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد كلةهِ)('' . 

ومنه في شأن الكاهن ما رواه الإمام أحمد أيضاء وأصحاب السئن» 
ولق أحمد عن أبي هريرة » أن رسول الله لله طَللٍ قال : «من أتى 
حاتضاء أو امرأة فى دبرهاء أو كاهئًا فصدقه فقد برىء مما أنزل 
على محمد عليه الصلاة والسلام -)"" 

ومنه في شأن العرّاف ما رواه الإمامٌ مسلم بسنده عن بعض أزواج 
النبي كَل عن النبي يَكلهِ قال: : «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة)”" . 


وانظره : عند مسلم أيضًا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم 


الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحته /١(‏ 7857). 

المسند (559/7)» وانظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم .)8679/١(‏ 
وقال هذا حديث صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين ولم 
يخرجاه وافقه الذهبى. 

المسئد 40114:/99). وانظرة .سين أبن ذاود كتاتب الطب بات فى الكاهن 
»)١6/5(‏ سئن الترمذي كنات 'الطليا رق بات ماسجا فق كزاهية إكناق المناتفق 
.)547747/١(‏ سنن الدّارمى كتاب الصلاة باب 0 أتى امرأة فى دبرها 
689913 - ميق | انق .مائجة كبات الطهازة بات" اللو «طن. إثيان” 'الخائضي 
(2304/1)» وقد تكلم في تضعيف هذا الحديث لكن موضع الشَّاهد له شواهد 
صحيحة . انظر : تيسير العزيز الحميد (ص/08٠5).‏ 

صحيح الإمام مسلم كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 
.175١/5(‏ وانظر: مسند الإمام أحمد (58/5) .)38٠0/60(‏ 


اللستحر بين الحقيقة والخيال 


وهناك أحاديث أخرى تؤيد ما دلّت عليه الأحاديث السّابقة سيأتي 
لها ذكر- إن شاء الله تعالى ‏ عند ذكر بعض الأنواع الأخرى . 

وتلك النصوص صريحة في النهي عن إتيان الكهان والعرّافين» 
وذكر الوعيد الشديد لمن أتاهم» وإذا كان هذا حال الآتي» فالمأتي أشدٌ 
جوم وأعظم إثما» وبحسب نوع عمله يكون حكمه من الكفر 1 
المعصية» واعتقاد صدقهم كفر؛ لأن ذلك اعتقاد بعلمهم الغيب» 
وسواء كان ذلك العلم من قبل الشياطين» أو من أي طريق» وكذلك 
اعتقاد إباحة فعلهم ؛ سواء الفاعل أو الاتي”'" . 

فإن قيل : ما هو المحذور فى إتيان الكهان» والسحرة» 
والعرافين» إذا لم يكن الاتي معتقدًا صدقهمء ولا إباحة ما يفعلونه, ولا 
أنهم يلعمون الغيب. 

قلنا: التحريم حاصل بنهي الرسول يَلِْةٌ عن إتيانهم وسؤالهم كما 
في الأحاديث المذكورة. وأيضًا فإتيانهم اعتراف بصنيعهم» ومذْعَاة 
للتعلق بهم» أو وسيلة إلى ذلك» وطريقٌ لتخلخل الإيمان بالغيب. 

ثم إِنَّ الكهان» والعرافين» دعاة الشياطين» الناطقون بألسنتهم» 
ولا يستوي الهدى والضلال» وقد مر الفرق بين آيات الأنبياء» وبين ما 
يأتي به السحرة» وأساليب التغرير التي ينتهجها الشياطين» وأعوانهم» 
لا توقع لبسّاء إلآ على من ضعف إيمانه؛ لأنَّ الله تعالى نفى قدرة 
الشياطين على إغواء عباده المخلصين كما قال: # إِنَّ عبَادِى ليس لك 


.)505 انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/‎ )١( 


السسحر بين الحقيقة والخيال 55-52 
بح طخ إلَامن بعك ِنَ الات 749 . 

وفي حكم الكهنة والعرافين يقال: 

إذا خلا فعل الكاهنء والعرّاف» من كل الأمور المكفرة» ولم يكن 
فعلهم بسبب حصول نوع من الشّرك ‏ فمع حرمة إتيانهم لعموم النهي عن 
ذلك -» فليس فعلهم مكفرًا على الّاجح . يقولٌ ابن قدامة؛ عن الكاهن 
والعراف: «قد نقل عن أحمد: أن حكمهما القتل» أو الحبس حتى 
يموتا؛ لأنهما يلبسان أمرهماء وليس هو من أمر الإسلام» قال أحمد: 
العاف طرف من السحرء والشّاحؤ أخبث ؛ لأنه شعبة من الكفر »7 . 

وقد ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد؛ إلى عدم تكفير الكاهن» 
والعرّاف ؛ إذا لم يعتقد إباحة فعله» أو أنه يعلم به الغيب”" . 

وصرّح بعض الأحناف» بعدم كفر الكاهن؛ ما لم يعتقد أن 
الشباطين يفعلون لها يه . 

فظهر مما سبق: أن القول في الكاهن» والعرّاف في جملته» لا 
يخرج عن القول في السّحرء إلا من حيثٌ إِنَّ فيه أنوائا ليست مكفرة 
على إطلاقهاء لإمكان فعلها ممن ليس كاهناء ولا عرافًا حقيقة» بخلاف 
مطلق السّحر»ء الذي جاء الشرع بتكفير صاحبه» لهذا ذهب من ذهب إلى 
عدم تكفير الكاهنء والعرّاف مطلقاء بل خصوا المكفر بمن يعتقد 


)١(‏ سورة الحجر. 
(0) الكافى .)١55/5(‏ 


() انظر: شرح منتهى الإرادات (8/ 2890 . 
(5:) انظر: حاشية ابن عابدين .)55٠/5(‏ 


هه الستحر بين الحقيقة والخيال 
مكفرًاء دون مطلق الكهانة» والعرافة» والله أعلم. 

انيًا ‏ العيافة والطرق والطيرة ‏ ونحو ذلك -: 

العيافة: هي زجر الطير للتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها 

وى 12) 
وممر . 

والطرق: هو الضرب بالحصى» والخط في التراب» ونحو ذلك» 

: ف 
وهو ضربٌ من التكهن''"' . 

والطيرة : هي ما يتفاءل به أو يتشاءم منه”" . 

سبق أن عددت هذه الأمور في أقسام السحرء والغرض هنا بيان 

1 ٠ 3 0 0 َ 2 

حكمها من حيث هي سحر» ومن حيث هي شرك بدونه» ومن حيث هي 
معصية دون ذلك . 

وقد جاء فى الخبر عنه يَكِلِةِ تفسير تلك الأمور بالجبت» روى 
الإمامُ أحمد بسنده عن قطن بن قبيصة عن أبيه أَنَّه سمع رسول الله يك 
قال: (إِنْ العيافة والطرق والطيرة من الجبت» . قال عوف : «العيافة زجر 
الطيرء والطرق الخط فى الأرض» والجبت قال الحسن إنه الشيطان»9' . 


(1) انظر: اللسان مادة «عيف» (157//11)» المعجم الوسيط (547/5). 

(0) انظر: المفردات في غريب القرآن(ص/ ”707)» اللسان مادة «طرق» 2)80/١7(‏ 
المعجم الوسيط (537/1). 

(©) انظر: المفردات (ص/ »)75١‏ اللسان مادة «طير» (7/ 22١85‏ المعجم الوسيط 
(؟/ 8١‏ ه). 

(:) المسند (50/0). وانظر أيضًا (///4): سنن أبي داود كتاب الطب باب في 
الخط وزجر الطير »)2١77/5(‏ وأورده النووي فى رياض الصالحين (ص//2507 
وقال إسناده حسن. وقد جاء في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن - 


الستحر بيد الحقيقة والخيال 
ات _ لل ٠‏ ببيببيبيييمسس 0 ننس 


والجبت ذكر له أكثر من معنى فقيل : 
١‏ قال الراغبٌُ: «الجبتُ والجبس الغسل الذي لاخير فيه)”"' . 
ارا 
داهو الكاهن والشاحة والكيي 0 

إنَّ معانى الجبتٍ كلها صادقة فى العيافة» والطرق» والطيرة» 
بحسب أحوالهاء وكلٌ تلكِ المعاني دالة على عظم جرم فاعلها . 

فإن كانت سحرًا فلها أحكامه» وما قيل فيه يُقَالُ فيهاء ولا شك 
بأن اعتقاد أن تلك الأفعال منبئة عما سيحصلٌ من الغيب» أو أن هذا 
الفعل مباح» كفر. واعتقاد أنها تجلب له النفع» أو تدفع عنه الضررء 
شرك فهذا نوع عبادة لها . 

وفاعلٌ هذه الأمورء ومفسرها لنفسه» أو للناس ساحرء وإقدامه 
على الفعل تبعًا لذلك» أو امتناعه. أو طاعة غيره لهء عبادة لغير الله 
تعالى؛ لما صحَّ عن رسول الله كَل إن الطيرة شرك» روى أبوداود بسنده 
عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله كَلِِةِ قال : «الطيرة شرك ثلاثًا ‏ وما 
- عبدالوهاب القول في الحديث المذكور «والجبت قال الحسن: رنة الشيطان» 

والمطبوع في المسند «إنه الشيطان»» والمعنى على الأخير ظاهر المطابقة 

لتفسيرات الجبت» دون الأول الذي فسر بالصوتء» فهو غيرُ واضح. انظر: 

تيسير العزيز الحميد (ص/ .)5٠٠١‏ فتح المجيد (صص/ 0731/7 
)١(‏ المفردات (ص/ 860). وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (559/60). 
(0) انظر: المفردات (ص/86). واللسان مادة «جبت» (77557/7). الجامع 

لأحكام القرآن للقرطبي (559467158/0)» المعجم الوسيط .)١١5/١(‏ 


د 3 اللستحر بين الحقيقة والخيال 
منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل)”3" . 
وإن كان صاحب تلك الأعمال لا يعتقدها فهو كذب. وغشء 
وبهتان» ووسيلة إلى الشرك ممن قد يصدقهء وبحسب حاله يكون 
حكمهء من الكفرء أو الفسوق والعصيان: فالفاسق من يتظاهر بتلك 
الأعمال كذبّاء من غير اعتقاد ولا استعانة بالشياطين» وجعل تلك 
الأمور وسيلة ظاهرة يضلل بها. 
والكافرٌء هو فاعلها معتقدًا إباحتهاء أو صدقها ودلالتهاء أو 
المستعين بالشياطين على كشف بعض الأمورء واتخاذ تلك وسيلة 
الثا- المنجمون: 
النجم: الكوكبٌء. والجمع أنجم ونجوم. وهو أحد الأجرام 
السّماوية المضيئة» والنَّجمٌ علمٌ على الثرياء خاصة.» والمنجم والمتنجم» 
الذي ينظرٌ في النجوم» بحسب مواقيتهاء وسيرهاء يستطلع من ذلك 
أحوال الكون”"'. وهذا جزء علم الفلك» الذي يبحثٌ فيه عن أحوال 
الأجرام العلوية» وهو عِلمٌ قد اتسع وتوصّل البشر فيه إلى معارف كثيرة 
)١(‏ السئن كتاب الطب باب في الطيرة .)١7/5(‏ وانظر: سنن الترمذي كتاب 
السير نات ماجام في الطيرة 2»)١5١١١70/5(‏ وقال: وهذا حديث حسنٌ 
صحيح لانعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل» وسنن ابن ماجة» كتاب الطب» 
باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (”/ ٠١/ا١١).‏ 


زفق انظر: اللسان مادة (نجم) (كطا/لاة). والمصباح المنير (١؟/‏ د56" المعجم 
الوسيط (9177/7). 


الستحر بين الحقيقة والخيال 66 


بوساطة الوسائل المتقدمة التي هيأها الله تعالى لهم» ولا شك أن ما يخفى 
علمهمن ذلك أعظمء يقو لٌاللهتعالى : «وَمَآ أوتِشرمنَ ليل لاقي 2749 
ودراسة هذا العلم من حيثٌ هو علم معرفة خصائص هذه 
الأجرام» وأبعادهاء وحركاتهاء ونحو ذلك؛ ليس هو موضوعناء إنما 
الذي يعنينا من ذلك هو أنه أحد أنواع السّحر وهو فيما ذكرنا التوع 
الثاني”": سحرٌ الكلدانيين» الذين كانوا يعبدون الكواكب» ويزعمون 
أنها هي المدبرة لهذا العالم» ومنها تصدرٌ الخيرات والشرور» والسعادة 
والنحوسة» وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 
مُبطلاًٌ مقالتهم ورادًا عليهم'". وهؤلاء يعتقدون أن لهذه الكواكب 
إدراكات روحانية» إذا قوبلت بما يناسب روحانيتها من البخور 
واللباس» كانت مطيعة له تعمل له ما يريد”*“» ولا شلك بأن هذا الاعتقاد 
باطلٌء وشرلٌ من فاعله» وهو المنحى الذي يتوارثه السحرة الذين هم 
أقل من أن يعلموا ما بين أيديهم» فضلاً عما هو شاهق عنهم» ولكن تلك 
الأعمال التي يفعلونها من كيد الشياطين ومكرهم» ليضللوا بها الخلق» 
ويوحوا إليهم بأن هذه الأجرام العلوية تتصرّفٌ في العالم السُفلي» وأنها 
فاعلة لما يحدثٌ فيه» وعلة تامة لذلك» وعليه يجب أن يُحمل المراد 
بقول الرسول وَل «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من 
)1١(‏ سورة الإسراء. 
(9) انظر: (ص/ 55276). 


00 انظر: التفسير الكبير (/505). 


يدوه المستحر بين الحقيقة والخيال 
السحر» فيما رواه أبوداود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله يكّ: «من اقتبس علمًا من النجومء اقتبس شعبة من السحر 
0205 
بمعنى أن هذا الاقتباس الذي يكون سحراء هو مايدعيه 
المنجمونء» ولا يمكن حمل الاقتباس على أنه إدراك علم صحيح» عن 
أحوال: التشوءة ' لآن معردة :صنناتها الى خلقها الله تسالن. عليهاء 
وخصائصها التي هيأها لهاء ليست هي ما يعتقده السحرة فيها؛ من 
كونها مؤثرة» وعلة تامة تستلزم معلولهاء بل الباطل المحذور هو ما 
يدعيه أولئك» من الباطل الدّاعي إلى عبادة غير الله تعالى» أمّا هي 
فبعض مخلوقات الله العليم الحكيم الذي لم يخلق شيئًا عبثاء خلق 
العام ورتبه. وه ل وفق ما أرادء ما تر ف حَلْقِ 
لرحمَنِ مِن تقلوتٍ » رتبت فيه الأسباب» وربطت بمسبباتهاء وخالق الكل 
هو الله تعالى. يقول الإمام ابن تيمية: الكل سوال شرناك وله 
ضدء فإن لم يعاونه شريكه. ولم يصرف عنه ضله لم يحصل سببه 
فالمطر وحدة له يت النبات» الا دنا ينظم إليه من الهواء والتراب» 
وغير ذلك» ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة . فلا يتم 
المطلوب إلا بوجود المقتضي» وعدم المانع» وك شي عن ناكما 
)١(‏ سنن أبي داود كتاب الطب باب في النجوم »)١5 .1١6/5(‏ سئن ابن ماجةء 
كتاب الأدب» باب تعلم النجوم .)١558/7(‏ وانظر: المسند للإمام أحمد 
.)7”١11/١(‏ وإسناد الحديث صحيح كما قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/ »)50١١5٠١‏ فتح المجيد (ص/71737). 
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هو جزء من المقتضي فليس في الوجود شيءٌ واحدٌ هو مقتضيّاء وإن 
سّمِي مقتضيّاء وسُمى سائرُ ما يعينه شروطاء فهذا نزاع لفظي» وإما أن 
يكون في المخلوقات علّة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل»”" . 

وفي حساب النجوم استدلالٌ على أوقات من العام» وكل وقت له 
خصائص بما يصاحبه من الظواهر الكونية» وفيها مايكون أسبايًا تناسبٌ 
أشياء : من النبت» والزرع» والحصدء ونحو ذلكء» أو لا تكون مناسبة؛ 
لما أودع الله تعالى فيها: من حرارة» أو رطوبة» أو هواء» أو سكون مما 
هيأه العليم الحكيم في خلقه. ورصد ذلك وتعلمه ليس شيئًا محذورًا 
في ذاته» مالم يصاحبه إسناد تلك الاثار الحاصلة إلى غير الله تعالى» بل 
فيه فوائد كثيرة للناس في معاشهم» ومن يتحرون ذلك لا يجزمون 
بنتائجه» ورأيهم إنما هو اعتماد على تجارب تحصلّ غالبّاء وتتخلف 
أحياناء فهم يرونها أسبابًا عادية فقطء وأما إذا تغير الاعتقاد بإسناد الآثار 
إلى النجوم» أو وصل الأمر إلى ربط حركات المكلفين» وما يُقَدَر لهم 
بهاء فهذا هو السّحر الذي يلزمه استجلاب روحانيتهاء وتوقي شرهاء 
والابتعاد عن مظانه» واعتقاد هذا كفر بيقين» ومتعاطيه لا يخلو من 
أمرين: إما أن يكون متعاملاً مع الشياطين» وإما أن يكون كذَابًا متظاهرًا 
بهذه الصنعة» وبحسب حاله؛ يكون حكمه» كما سبق نحو هذا . 

وقد ورد تحديد عن بعض السلف أن الله تعالى خلق النجوم 
لثلاث» وذلك في أثر علقه البخاري قال: «باب في النجوم» وقال 
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إلقه 
02007 
5 


قتادة : « وَلْقَدَ رَينَ ألسَمَةَ آلديَا مَصَبِيحَ 2١74‏ خلق هذه النجوم لثلاث : 
جعلها زينة للسماءء ورجومًا للشياطين» وعلامات يُهتدى بهاء فمن 
تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف مالا علم له به»”" . 

قال الإمام ابن حجر في ابتداء كلامه على هذا الآثر: «وصله عبد 
ابن حميد من طريق شيبان عنه به» وزاد في آخره: وأن ناسًا جهلة بأمر 
الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة» من غرس بنجم كذا؛ كان كذاء 
ومن سافر بنجم كذا؛ كان كذا. ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به 
الطويل والقصير»ء والأحمر والأبيض» والحسن والدميم» وما علم هذه 
النجوم» وهذه الدابة» وهذا الطائر شيء من هذا الغيب»”" . 

وأقول: هذا الأثر الذي حددت به علة خلق النجوم بالأشياء 
الثلائة التي جاء ذكرها في القرآن بقوله تعالى: « وَلَقَدَ دَيْنَا آلسّمة اَلدنيا 
بدح وََعَلهَا بوم 2404 وقوله : « وَهْوَ الى بعل لك الدبو 


قد سس مي ء» 


مز ع سر ة. ين ل رو ءا 5 رت و 
تدوأ يبا فى ظلُمتٍ أليرٌ والبخر 2*”4. وقوله: « وَعَلََمَتٍ ويالتجم هم 


يجَسَدون 2747 , 
فى الآيات السابقة ذكر تلك الفوائد التى يستفيدها الإنسان من 


)١(‏ سورة الملك» الاية: ه. 

(1) صحيح الإمام البخاري كتاب بدء الخلق باب في النجوم (170/5). 
() فتح الباري (5/ 90؟). 

(4:) سورة الملكء» الاية: 0. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 41. 


(69 #ضورة التحر» 


النجوم» ولم يأتِ التحديد والحصرٌ بتلك الأمورء ونفي ماسواهاء وما 
ذكر فوائد بارزة مدركة. كما يعلم منها أشياء من الحكم في خلقها وما 
وراء ذلك من الفوائد» أدركه الخلق» أو لم يدركوه؛لايعنيهم في شيء» 
كما قالغال جواتا للسائلية :فى الأهلة :٠ط‏ فل هن مواقيث كاين 
وَالْحَجّ 274 فالذي يهمهم من ذلك هو ما ذكرء وليس لهم فائدة 
يطلبونها بما وراء ذلك» مع أن ما أوتيه الخلق من العلم لا يمكنهم من 
الإحاطة بكل شيءء صواسي سرد زكرن ادها كول 
معه من القيام بمحيط التكليف الذي خلقهم الله تعالى له» كل بحسبه 
كما قال: لكاي نك أَحسَنُ عَمَلا عملا 04" مع أن مما أوضحه لهم 
وباستطاعتهم فهمه وتيقنه» هو أن الله تعالى الخالقٌ المطلق» ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكنء لاشريك له في ملكه؛ هوالنافع الضّارء ليس 
لشيء من مخلوقاته تأثيرٌ مطلق» ولمين فى وفيا عل خامة لشيء ء آخر؛ 
يوجدٌ معدومّاء أو يجلبٌ نفعّاء أو يدفم ضرًاء والله أعلم . 


3 سلووة البعرة الذي 5ن 
() سورة الملكء» الأية: ؟. 


المبحث الثالث 
حل السحر عن المسحور (النشرة) 


(النشر) بوزن النصرء الرائحة الطيبة» و(نشر) المتاعء وغيره 
بسطه». وبابه نصر و(نشر) الميت فهو (ناشر) عاش بعد الموت» وبابه 
دخل»ء ومنه يوم (النشور) و(أنشره) الله تعالئ ‏ أحياه . 

و(النشرة) رقية يعالج بها المريضء ونحوه» وسميّت بذلك؟؛ لأنه 
ينشر بها عنه ما خامره من الداءء أي يكشف ويزال7' . 

ولما كان السحر داء يؤثرء» فيمرض الأبدان» ويقتل. ويفرق بين 
المرء وزوجه ‏ كما سبق بيان هذا اقتضئ أن يُسْعَىْ فى علاجه» ويؤخذ 
بالأسباب المؤدية إلى الشفاء؛ لأن الله تعالى ‏ جعل لكل داءٍ دواءء 
كما أرشد إلى هذا هادي الأمة يد وأمر بذلك» ومن الأحاديث الواردة 
في ذلك : ما رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي يك قال : ما أنزل الله داءء إل أنزل له شفاء»9" . 


)١(‏ انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (/») لسان العرب» مادة (نشر) 
(0/ 56)» مختار الصحاح (ص/569). القاموسن (57/5١)ء.‏ المعجم 
الوسيط (؟/979). 

(؟) صحيح الإمام البخاري» كتاب الطبء» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 
.)١08/0(‏ وانظر: سنن ابن ماجهء كتاب الطبء باب ما أنزل الله داء إلا 
أنزل له شفاء »)١١8/7(‏ مسند الإمام أحمد (١/لالالل‏ 51 55#, 
لامع 5/ره اث ه/ابا"). 


١‏ السحر بين ا لحقيقة والخيال 

ومنها: ما رواه الإمام مسلم بسنده عن جابر عن رسول الله كله أنه 
قال: «لكل داع دواء» فإذا أضيت دواء الداع برأ بإذن الله ا عز 
وجل )”2 . 

ومنها: ما رواه الإمام الترمذي بسنده عن أسامة بن شريك قال : 
أقالت«الأعرات:" يارشول: الله آل" نتداوى؟ قال: «نعمء يا عباد الله 
تداوواء فإن الله لم يضع داع إلا وضع له شفاء. أو قال دواء. إلا داع 
واحدًا» قالوا: يارسول الله وما هو؟ قال: «الهرم»”" . 


والأحادث في هذا المعنى كثيرةً جدًا . 

وعلى هذا فعلاج المسحور بالتماس الأدوية النافعة» والرقئ 
الشرعية» مشروع» سواء كان بالحجامة» أو بتناول ما يصفه أهل 
المعرفة» مما هو نافع من الأدوية» وقد جاء في بعض روايات حديث 
سحر لبيد لرسول الله يَْهِ عند البخاري قول أم المؤمنين عائشة - رضي 


)١(‏ صحيح الإمام مسلمء كتاب السلام» باب لكل داء دواء» واستحباب التداوي 
(2030759/5)» وانظر: مسند الإمام أحمد (8/ 730 . 

() سنن الترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء فى الدواء والحث عليه (787/5). 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وانظر: د أبي داودء كتاب الطب» باب 
في الرجل يتداوى (5/ 7)» سئن ابن ماجهء كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء 
إل أنزل له شفاء (0)117/1 مسند الإمام أحمد (178/4؟2: المستدرك 
للحاكم في كتاب العلمء باب أن الله تعالى ‏ لم يضع داء إل وضع له دواء 
(/235» وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» 
وكذلك في كتاب الطب» باب خير ما أعطى الإنسان خلق حسن (2)5919/5 
وقال: محم الإنيناف ووافقه الذهبي. ْ 
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الله عنها . . قالت: فقلت: أفلا؛ أي تنشرت؟ فقال: «أما والله فقد 
5007 ع 5 0 2 
شفاني, وأكره أن أثير على أحدٍ من الناس شرًا»”''. 
يُعالج بالنشرة» ولا يمكن أن تكون تجهل حالة النشرة؛ من الجواز 
وعدمهء كما لم ينكر عليها الرسول كِ ذلك القول» مما يدل على كونه 
ليس منكرّاء وإنما أجابها بأن الله قد عافاه» فلا داعي لها حيث تم 
الشفاء» كما أن عمل ذلك وسيلة إلى اشتهار الأمرء وحصول نتائج ضارة . 
لرسول الله يكل وأن التعوذ بهما مما يقى منه”" » وأيضا حديث: #من 
2 5 1 5 5 0 زفرة : مي ع 21 
تصبّح سبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحرا وإذا كانت تلك 
الأمور؛ رقية» أو تناولاء مما يقي من السحرء فهي مما ينفع علاجًا غالبا 
ذكر ابن القيم في ذكر هديه ككةِ في علاج هذا المرض نوعان: 
«أحدهما ‏ وهو أبلغهما ‏ استخراجه وتبطيله كما صح عنه كَلِ: «أنه 
مشط ومشاطة. وجف طلعة ذكرء فلما استخرجه ذهب ما به.» حتى 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر (ل1ا/لا/ا١»‏ 
»> كتاب الأدب». باب قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
2ر69 ة” سئن النسائي» كتاب تحريم الدم باب سحرة أهل الكتاب 
2)١١ ١1١5/0‏ مسند الإمام أحمد (2753//5 57/5). 


(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص/5١5).‏ 
0) انظر: (ص/78). 
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كأنما نَشِط من عِقّال"'2. فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب. وهذا 
بمنزلة إزالة المادة الخبيثة» وقلعها من الجسد بالاستفراغ . 

والنوع الثاني : الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذئ السحرء 
فإن للسحر تأثيرًا في الطبيعة» وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا 
ظهر أثره في عضو ء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جذا . 

وقد ذكر أبوعبيدا") 
عبدالررحمن بن أضن لباو :أن النبي وَل احتجم على رأسه بقرن حين 
طب»0 "' قال أبوعبيد: «معنى (طب) أي سحر)”؟ . 

وقال ابن القيم - أيضا ‏ في علاج السحر: «ومن أنفع علاجات 
السحرء الأدوية الإللهية» بل هى أدويته النافعة بالذات؛ فإنه من 
تأثيرات الأرواح الخبيثة المسلة ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها 
ويقاومها من الأذكار والآيات والدعواتء. التى تبطل فعلها وتأثيرهاء 
وكليا كانت أقوئ وأشد كانت أبلغ في النشرةن وذللك بعر له العقاء 
جيشين مع كل واحد منهما عَدَّته وسلاحه. فأيُهما غلب الآخرء قهره 
وكان الحكم لهء فالقلب إذا كان ممتلثًا من الله» مغمورًا بذكره» وله من 
التوجهات» والدعوات» والأذكار» والتعوذات وَرْدٌ لا يخل به يطابق فيه 
قلبه لسانه : كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له» ومن 


.)37١/١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو القاسم بن سلدّم. 1 

(6) انظر: غريب الحديث له (47/1)» تهذيب الآثار للطبري .)١74/7(‏ 
(5) الطب النبوي (ص/44). 


فى كتاب «غريب الحديث» له بإسناد عن 
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أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه)""' . 


ومما يذكر علاج للسحر: نوع من الخرز يسمئ السلوة» يحك في 
الماء ويشرت ماو . 

وذكر القرطبي من علاج السحر ما رُوي عن ابن بطَالٍ قال: «وفي 
كتاب وهب بن منبه» أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضرء فيدقه بين 
حجرين» ثم يضربه بالماء» ويقرأ عليه آية الكرسي» ثم يحسو منه ثلاث 
حسوات» ويغتسل به» فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى -» 
وهو جيّد للرجل إذا حُبسسَ عن أهله» " . 

وذكر صاحب كتاب «تيسير العزيز الحميد» من النشرة الجائزة. 
أن يقرأ في إناءٍ فيه ماء» ثم يصب على رأس المسحور””؟: قول الله 


- ال 
آ يت ل م 


1 ا 0 م 2 2 معر مسارم فى 
تعالى -: # فَلَْمَا ألقَوَأ قَالَ مومئ ما جمثم به السَحر إِنَّ الله سيبطله: إِنّ أله لا 


ضح عَمَلَ الْمُفْسِدنَ (() ويضِقٌ الله الْحنَّ يمدي وََوْ كر الْمُجْرسُونَ 20409 . 


200000 0 2 سل بعر ه 


وقوله : #هُوقَمَ أحَنُّ وبَطُل ما كانوأ يحَملُوَ 9)) هيبأ هتالِكَ وَأنقلُوا 
أ أ أل ل لبن عير و مر اج ا لسو ل سر عر صلل سم سا جح 
صَعْرنَ ())وَألقىَ ألسّحَرَهُ سجن 2 فَالُوأ ءامنا برب الْعِيِينَ 747 . 


.)1٠١١ 23٠٠١ الطب النبوي (ص/‎ )١( 

(0) انظر: تفسير التحرير والتنوير /١(‏ 57)» وذكْرُ هذا؛ على أن في تلك المادة 
تأثيرًا بالخاصيةء وهو علاج للأخلاط الرديئة الناتجة عن السحر. ْ 

(*) الجامع لأحكام القرآن (؟597/5» .)6١0‏ 

(8)" ا انظرة تسيو العؤية 'اللحتحيد (صن/ 27 

(5) سورة يونس. 

(1) سورة الأعراف. 


السحر بين الحقيقة والخيال 


احاح نرلوة 
ووقوله : 98 إتَمَاصتعواً ١‏ يد سر وَلَابفْلِمٌ لسار حَيْثْ أق 2743 , 
وعلى هذاء ومثله يحمل ما رُوي من القول في جواز حل السحر 
عن المسحورء فقد أورد البخاري في صحيحه ‏ تعليقًا ‏ قوله: «وقال 
قتاذة* قلت لشعيل : بن المسيب: رجل به طب - أو يؤخذ عن امرأته - 
أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس بهء إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما 


ينفع فلم ينه عنه)”"' . 

وااكزر الحا اكد اسار يعارن ادير عن المسحورء فقال: 
قد رخص فيه بعض الناس” "“. وصرح بعض أتباعه بجواز حل السحر إذا 
كان بوساطة الغراد والذكر» 0 0 الذي لا بأس بهء 
ل 500 0 ا «قوله: (باب هل يستخرج 
السعدر؟) كذ أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف» وصدر بما 
نقله عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه. قوله: (وقال 
قتادة: قلت لسعيد بن المسيب . . . إلخ) وصله أبوبكر الأثرم في «كتاب 
الستن » مين طريق أبان العطار عن قتادة» ومثله من طريق هشام 
الدستوائتى» عن قتادة بلفظ : «ويلتمس من يداويه» فقال: إنما نهى عمًا 
)١(‏ سورة طه. 
() انظر: الكافي (1337/4). 


(5) انظر: شرح منتهئئ الإرادات (/ 07480 فتح الباري /٠١(‏ 00777 تيسير 
العزيز الحميد (ص/ .)4١94‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 
تت 1 كك 


يضرء ولم نه عما ينفع» وأخرجه الطبري في التهذيب» من طريق زيد 
ابن زريع» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب؛ أنه كان لا يرى بأسّا إذا 
كان بالرجل سحٌ؛ أن يمشي إلى من يطلق عنه» فقال : هو صلاح» قال 
قتادة: وكان الحسن يكره ذلك» يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال: 
ا ل ا 
اال ا قول نصوح بن واصل: «. . . سألني 
بن شاكر: ما الحلء وما النشرة؟ فلم أعرفهماء فقال: هو الرجل 
0 أهله» وأطاق ماسواهاء فإن المبتلئ بذلك يأخذ 
حزمة قضبان» وفأسًا ذا قطارين» ويضعه في وسط تلك الحزمة» ثم 
يؤجج نارًا في تلك الحزمة حتى إذا ماحمي الفأس استخرجه من النارء 
وبال على حرّه» فإنه يبرأ بإذن الله تعالى -» وأمّا الثشرة؛ فإنه يجمع أيّام 
الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة» وورد البساتين» ثم يلقيها في إناءٍ 
نظيف» ويجعل فيها ماءً عذبّاء ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليًا يسيرّاء 
ثم يمهل حت إذا فتر الماء أفاضه عليه؟ فإنه يبرأ ‏ بإذن الله تعالى 7" . 
وعلى هذا النوع» وما سبق ذكره» من الحلّ والنشرة» يحمل قول 
المجيزين من السلف. لا ما كان معلومًا من النشرة التي عليها أهل 
الجاهلية» حيث إنها لا تكون إلا من السحرة» وأمثالهم» وسبب ذلك 


)١(‏ فتح الباري (١١/7؟2)50,‏ وانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن 
حجر أيضًا (594/60غ2 2)60١0‏ وذكر إسناة ابن جرير وقال: : صحيح . وذكر عن 
ابن عبدالبر فى التمهيد طريقًا آخر صحيحًا. 

فق فتح الباري 2333/٠ ٠(‏ 


السحر بين ا لحقيقة والخيال 
أن الإصابة بالسحر تكون خفية ) وتحصل غالبًا بوساطة معين من 
الشياطين » فيصعب تحديد المرضء ومعرفة السحر من غيره» على من 
ليس ساحراء أو مستعيئًا بالشياطين» لاشتباه الإصابة بالعين» بما 
يحصل بالسحر من الآلم» وغير ذلك من الأمراض» فجاء التحذير من 
التق 8 ليس لذات العلاج» وإنما لما يلجأ إليه من يصيبهم شيء منهء 
من الذهاب إلى السحرة» لاستكشاف ما بهم من مرض» وعلاجه؛ لأن 
كثيرًا منه يعالج بإتلاف السحر وحله؛ كالذي وضعه لبيد ‏ لما سحر النبي 
كله -فى البئر» والأشياء المخفاة عن الأعين» قد لا تخفئ على الشياطين» 
فالاستعانة بهم للاهتداء إلى ما أخفاه السحرة» لا تحصل إلا بما تتم به 
الاستعانة بهم في الأمور الأخرى السحرية» لهذا جاء التحذير من إتيان 

السحرة لحل السحر» وهومايُسمئ (النشرة) التي هي من عمل الشيطان . 
روى الإمام أحمد بسنده عن جابر بن عبدالله قال: سِّلَ النبيتٌ ككل 
عن النُشرة؟ فقال: «من عمل الشيطان»”'' وهى ما تكون بوساطة الأفعال 
المخدووة: :و الأفعان السحرية» وقد تبرأ الإمام أحمد من فعل الذي 
قد رخص فيه بعض الناس» قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه؟ 
)١(‏ المسند (595/5)» وانظر: سنن أبي داودء كتاب الطب» باب في النشرة 
(5/:5). وحسن ابن حجر إسناده : عند احم وأبي داود؟ عن جابر. انظر: 
الفتح 0277/1١‏ وقال الهيئمي: رواه البزار والطبراني في الأوسطء إلا أنه 


قال “#ذكووا انهل :من حمل الشيطاة» :ورجال البران رجال الصحم. إنطز: 
مجمع الزوائد (ه/ه كي طبعة مؤسسة المعارفة» بيروت 5ه 


السحر بين الحقيقة والخيال »م 


فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا؟ قيل : أفترئ أن يؤتئ مثل هذا؟ قال: 
لا أدري ما هذ”'''؟. وهذاء وأمثاله هو ما يعمله السحرة. ولهم طرفٌ 
كثيرة في ذلك ليست ذات أثر معنويٌ» ولا حسيّ على التحقيق لكنها 
وسائل يكون بها التعاون مع الشياطين”'"؛ أو هي أغمال دجلٍ ينال بها 
تأثير حقيقة» أو توهمًا؛ نتيجة لتهيىء النفس والثقة بهم . 

وأكبر دليل على بطلان عمل السحرة حالهم» فمن عرف ما هم 
عليه من الجهلء وسوء القصد» لم يخامره الشك في فساد حالهم» ولو 
علم المترددون عليهم حفيقة أمرهم وحرمة إتيانهم ‏ لما راجت 

ولقد أجري بحثٌ ميدانيٌ على )١179(‏ شخصًا من المشتغلي: 
بالسحر فى مدينة القاهرة وعلى )١5(‏ أشخاص من المترددين عليهم» 


ومن نتائج ذلك البحث ما يلي : 
الثانوي . 

١-أن‏ أهم الدوافع لهذا العمل؛ السعي وراء المال» والمركزء 
والمكانة» والهيبة. 


.)١55/5( انظر: الكافى‎ )١( 
انظر في أنواع ذلك: شمس المعارف (ص// 0-770١0١)ء كتاب الرحمة فى‎ )0( 


000 الستحر بين الحقيقة والخيال 
أن أكثر من (/754/) من المترددين على السحرة يعتقدون أن السحر 

معترف به دينياء والمروج لهذا الاعتقاد» هم المشتغلون به. 
أن ا ا ل اا لا يشعرون بفائدة 

من ترددهم'') 

وهذه الأعمال التي يقوم بها السحرة - والتي نقلنا بعض نتائجها - 
جعلت ضعاف العقول من الناس يستجيبون لدعواهم» ويروّجون 
لباطلهم» والحق أن جميع أعمالهم هي سلسلة ما كان عليه أهل 
الجاهلية» مما جاء التحذير عنه فى الحديث السابق ‏ بأنه من عمل 
الشيطان. قال صاحب «تيسير الغزير الجنينة في شرح حديث جابر: 
«الآلف واللام في النشرة للعهد أي: النشرة المعهودة التي كان أهل 
الجاهلية يصنعونهاء هي من عمل الشيطانء لا النشرة بالرقئ والتعوذات 
الشرعية» والأدوية ماده فإن ذلك جائز»”") 
كما يُحمل ما نقل عن الحسن البصري من القول: لا يحل السحر 

إل ساحر””" على النشرة التي كان عليها أهل الجاهلية» وهي ما تحصل 
بعون الشياطين» ولم يكن يعملها في الجاهلية إلا السحرة» ولم يكن ما 
يتنشر به في الإسلام من عمل الجاهلية ؛ إذ إنه من هدي الإسلام» ويؤثر 
بقوة الإيمان» ولا يمكن حمل هذا الحصر المروي عن الحسن على 
)١(‏ انظر: السحر والمجتمع للدكتورة سامية الساعاتي (ص/ 2.7564 2.5605 255١‏ 

.)307 


(؟) تيسير العزيز الحميد (ص/7١5).‏ 
(9) انظر: فتح الباري »)777/٠1١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص/18١4» .)5١9‏ 


ظاهره. لما م من علاج السحر بالرقئ الشرعية » وبإتللاف مادتهء 
وبأنواع أخرئء» تفيد بإذن الله؛ من غير أن تشتمل على محذور . 

وقد سبق بيان حكم إتيان العرافين والكهان» ال 
للسؤال» أو الاستشفاءء لكون أولئك لم تحصل لهم المعرفة إلا 
إتيانهم ؛ لما يدعو إليه ذلك من تصديقهم.» والتعلّق بهم» مما قد يجر 
إلى الاعتقاد الباطل بهمء من أنهم يعلمون الغيب» أو يقدرون على ما لا 
يقدر عليه الخلق» مما يكفر به معتقدهء والله أعلم . 


0) انظر: (ص/‎ )١( 


السحر بين الحقيقة والخيال 
بح ميت 6 


المبحث الرابع 
الواقع والحكم 


0 او 2 0 
ان اي 

وسأذكر في هذا المبحث الأخير أمورًا هي في نظري» أصول 
لأحكام كثير من الأمورء التي تم عرضها ومناقشتهاء وبقدر ملاحظة ما 
سأشير إليهء هنا من أمورء يتضح ما قررته من أحكام» كما سأذكر نقدًا 
عامًا حول ما يدعيه الفلاسفة» وأذنابهم من دعوئ الحكمة» فأقول وبالله 
أستعين . 
أولا - قال الله تعالى : « الوم َكلت لك ينك ومست َلك نعمت وَرَضِييتٌ 
لم أله 7 سَكم 204 . 

وممًّا قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «قال علي بن أبي 
طالب عن ابن عباس قوله: ا أليَوْمَ أَكَلْت لم ديت © وهو الإسلام» 
أخبر الله نبيه كك والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى 
زيادة أبداء وقد أتمّه فلا ينقصه أبدّاء وقد رضيهه الله فلا يسخطه 


أبدًا)0"' . 


." سورة المائدة» آية:‎ )١( 
. )37 /9( وانظر: تفسير ابن كثير‎ »)0١/5( (؟) جامع البيان في تفسير القرآن‎ 


لق السسحر بين الحقيقة والخيال 
ومما قال القرطبي في تفسيرها أيضا: «أي رضيت إسلامكم الذي 

أنتم عليه اليوم» دينًا باقيّا بكماله» إلى آخر الأبدء لا أنسخ منه 
ثانيًا ‏ روئ الإمام أحمد بسنده: «عن عبدالرحمن بن عمرو 

السلمي أنه سمع العرباض بن سارية» قال: وعظنا رسول الله يكل موعظة 
ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» قلنا: يارسول الله إن هذه 
لموعظة مودّعء فماذا تعهد إليناء قال: «تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم فسيرئ اختلافا 

كثيراء فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 

وعليكم بالطاعة» وإن عبدًا حبشيًاء عضوًا عليها بالنواجذ فإنما المؤمن 

كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد)”") 
وروى أبوداود. وابن ماجه» وغيرهماء في خبر حجة الوداع. أن 

مما قاله رسول الله يكو حين خطب الناس في عرفة : «وقد تركت فيكم ما 

لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب ل 

.)17/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(6) المسند .)١١57/5(‏ وانظر: سئن ابن ماجه المقدمة »)١5 +١0 /١(‏ المستدرك 
للحاكم»؛ كتاب العلم» باب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين (18-37/1) 
0 الح عرو ا بن سارية ؛ ا 

() انظر: سئن أبي داود كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي كليهِ (؟/ 2187 
كملكي وسنن ابن ماجه كتاب المناسك باب حجة رسول ألله عله - 


السحر بين الحقيقة والخيال 2 


وروى الإمام مسلم بسنده عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم 
نبيكم يل كل شيء حتى الخراءة» فقال: «أجل لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة لغائط أو بولء» أو أن نستنجى باليمين» أو أن نستنجى بأقل من 
ثلاثة أحجار» أو أن نستنجى برجيع» أو بعظم)”"' . 

وفيما ذكرته من الأحاديث دلالة على أن كل أمر غير مستمد من 
كتاب الله تعالى ‏ أو من سنة رسوله يَكِةِ فهو ليس من الدين»' واتخاذه 
ضلال» وخروج عن المنهج المستقيم» إن كان في الأخذ به أي نوع من 
أنواع العبادة» سواء كان في المعرفة والإثبات» أو كان في القصد 
والطلب» أو في أي نوع يقود إلى مخالفتهماء والابتعاد عنهما. 

ثالثا - روى الإمام مسلم بسنده عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله يَكهِ قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . 


421١77-1٠١55/5( | -‏ مسند الإمام أحمد (71/7)». كما رواه الإمام مالك في 
الموطأ في كتاب القدرء باب النهى عن القول بالقدر (؟/ 899)» ولفظه: «تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه». ولهذا الحديث 
شاهد صحيح . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رقم (1771). 

,)١84 2377/١ صحيح الإمام مسلمء كتاب الإيمانء باب الاستطابة‎ )١( 
وانظر: سئن أبي داودء كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء‎ 
الحاجة (7/5) سن الترمتي كنات .الطهارة ناته الامتساء بالتصفار:‎ 
مين التنيائق كتاب الظهازةء ابه النهى عن الاكتقاء فى الابتطانة‎ 6) /1( 
بأقل دن كلاثة حجار وبات النبى. عن الامتتساء بالبمنى 81/13 نع‎ 
:وسئن. ابن ماجهء كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة والنهئ عن‎ 44 
ْ 1350 الروك والريمة‎ 

(؟) صحيح الإمام مسلمء كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» ورد - 


حدرة امسحر بين الحقيقة والخيال 

وروى مسلم - أيضًا ‏ بسنده عن جابر بن عبدالله. قال: كان 
رسول الله ككل إذا خطب احمرّت عيناهء وعلا صوته» واشتذ غضبه. 
حتئ كأنه منذر جيش» يقول صبحكم ومساكم» ويقول: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه ‏ السبابة والوسطى ‏ ويقول: «أما 
بعدء فإن خير الحديث كتابٌ الله. وخير الهدي هدي محمّدء وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. .» الحديث”؟2. وغير هذين 
ا ا 


جع رمه لوجاك ام نوناك بدا ري ل د 00 
وضلالة تقود إلى النار. 

واقااء قان لقا قان الونفنا ل ا أ رين يَجَالُم 
تلن رسا نهاك اليتون لحن يليما 040©. 


-)- محدثات الأمور .١5/*(‏ 55١)ء‏ وانظر: سنن أبى داودء كتاب السنةء 
باب في لزوم السنة (5/ 27٠6١‏ مسند الإمام أحمد (0141/5 1486 35٠‏ 
كدكل .)506١‏ 

)097 صحيح الإمام مسلمء. كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة (؟/‎ )١( 
سئن ابن‎ »)7١١/5( وانظر: سنن أبي داودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة‎ 
سئن النسائي»‎ »)١9-16/١( ماجهء المقدمةء باب اجتناب البدع والجدل‎ 
سئن الدارمى» المقدمة.‎ »)١18946184 /( كتاب العيدين» باب كيف الخطبة‎ 
مسند‎ :)14640 .45/١( باب اتباع السئةقء وباب في كراهية أذ الرأي‎ 
.)١717 2177/5 الإمام أحمد (/ الالا.‎ 

(*) سورة الأحزاب. 


السحر بين الحقيقة والخيال 
هه سبي ري يي د 


وروئ البخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول 
الله يَكِِ قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنئ بي فأحسنه 
وأجمله. إِلّ موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون بهء ويعجبون 
لهء ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم 
التي 

وهناك آيات» وأحاديث غير ما ذكرته دالة على ختم النبوة» وختم 
النبوة بمحمد يَككَِةِ وحفظ الله تعالى ‏ القرآن الكريم المنزل عليه كَل 
كما قال - تعالى -: 8 إِنَا ححَنٌ ترلَنَا ألذّكرَ وَإِنَا َم َفِظُونَ (© 74" وقال 
- تعالى -: وَإِنَمٌ لَكِنَبٌ عَرِدِرٌ © لَّا َه لكلل ما بن يَدَيْهِ وَكَامِنَ َلْفِو 
َنِبلُ من كي حير 7407" دليلٌ على استمرارية هذا الدين الذي اكتمل 
على يد النبي الخاتم ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ وأن ما جاء به 
رسول الله يك من الدين هو ما ارتضاه الله لعباده إلى قيام الساعة» فما لم 
يأت به صلوات الله وسلامه عليه فهو من البدع المحدثة التي هي من 
وحي الشياطين» واتباعها ضلالٌ مبين. 

من أجل هذا : فإن ما يتعاطاه من يدّعون الحكمة» من الأمور التي 
يزعمون بها اكتشاف الأمور الغيبية»ء وبلوغ الغايات الدنيوية» 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري» كتاب المناقب» باب خاتم النبيين (777/5)» صحيح 
الإمام مسلمء كتاب الفضائل» باب ذكر كونه يكل خاتم النبيين (10941/5)» 
مسند الإمام أحمد 7/ 75819/52417798 5/لااكء اك 8/6/ا؟). 

(؟) سورة الحجر. 

زفرة سورة فصلت. 


لبجم المستحر بين الحقيقة والخيال 
والأخروية» ومعرفة الحقائق» والأسرار الكونية مما هو مركب في 
مفردات العالم»ء ومن دعوئ اجتلاب روحانياتهاء والإفادة من 
خصائصهاء باتباع ما يصفونه من أعمال هي في حقيقتها صور ظاهرة لا 
تستند إلى يقين» لكنها أمور محسوسة يجتلب بها التعلق لصرف قصد 
الطالب إلى غير الله - تعالى ‏ إذ هي أشكال مرسومة ذات رموز غير 
تخلومة نالعال | وجسعارطة : كاسداء مقي ناراك القر ا لكنها 
محرّفة عما هي عليه ؛ سواء في التقديم والتأخير» أو في قلب العبارات» 
أو إضافة أشياء إليها غير ظاهرة ولا معلومة» وإِنَبّاعٌ ذلك بالوصف 
التطبيقي» الذي هو في غالبه من المتعسرء ولا شك بأن كل ذلك من 
وحي الشياطين إلى أوليائهم كما أخبر تعالى بقوله : # وَإِنَّ الشَّكَطِيرت 
لوحن إل أَوَليَايهِرَ 0 وَإِنْ أَطْعسْموهم كي 2 0 9© +374 . 
ووحيهم إليهم ليس محددًا بنوع» أو بزمن» بل هو في كل باطلٍ» وإلى 
قيام الساعة . 


وقد بلغ الشياطين مبلغهم مع اليهود فألّهوا عزيرًاء ومع 
النصارىء» فقالوا: عيسى ابن اللهء وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة» وسلكوا 
قامع المسلمين لصدهم عن الدين الحق» كما عملوا مع من سبقهم 
من الأممء فامتطوا أصحاب الطرق لبلوغ أغراضهم في إفساد عقائد 
الناس» فليّسوا عليهم في أنواع من الشركء» كالتعلق بغير الله» والتلقي 
من غيره» والخروج بعبادة الله - تعالى ‏ بأسمائه وصفاته إلى استعمالها 


. سورة الأنعام‎ )1١( 


في طرقٍ ملتوية مشوبة بالباطل» فلم تكن الأسماء مقصودة»ء إنما 
مروجّاء ووسيلة لقبول ما يدعون إليه من الباطل الذي أدخلوه معهاء إما 
بألفاظ غير معلومة» أو بأشكال مرسومة يحصل بها التعلق» ولشكلها 
وهيئتها يكون التوجهء والرغبة» فيتخلخل الإيمان بالله عادّم الغيوب» 
حيث يدب إلى النفوس من وحي الشياطين؛ بأن ما يحصل من أثرء هو 

من خواص تلك الأسماء مرتبط بوضعها المرسومء وهيئتها المفتعلة 
التي صورها المبلغون عنهم» فتحصل عبادة الشياطين وطاعتهم؛ لأن 
جانب الإخلاص في الطلبء من الأمور التي لا يسأل عنها المتبعون 
تفلك الأعمال في الغالي» ورهن تهدف إلى شدة تعلق الكل يمتشاطيها 
وتخفيف تعلقهم بالله - تعالى - وإشعارهم بأن ما يحصل من تأثيرات 
أعمالهم أمر طَبَعِنٌ لهاء ليس نتيجة لكمال الربوبية من سماع الله 
تعالى ‏ الدعاءء وقبول الالتجاء؛ لأن المبلغين عن الشياطين» 
والناطقين بلسانهم» لا يفرقون عندما يصفون مؤثرًا من أعمالهم بين 
متمسك بالدين» ومتهاون بهء ولا بين قوي الإيمان» وضعيفه» ولا بين 
متبع ومبتدع» فأثر أعمالهم التي أظهروها بصورة حروز ذكرت فيها 
أسماء الله تعالى - وغيره» وأدعية خصوها زمنّاء وعددًا حتمية 
بزعمهم ‏ لماوصفوها لهء مع ما فيها من أشياء غير معلومة» يوهمون 
بأنها من أسرار الحكمة» والحقيقة أنها من أسرار الغواية التي ينهجونهاء 
وأكبر الأدلة على بطلانها؛ بعدها عن منهج التشريع» وجريانها على 
أيدي الآخذين بمنهج تعبدي غير مشروع» مع زعمهم أن ما هم عليه 
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لخد سس ٠س‏ حب بش ع 


ري الستحر بين الحقيقة والخيال 
وأن ما يقولون» هو الطريق السوي» الموصل إلى الجنة» وأن ما يأتون 
به لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم ‏ يقول البوني''' في خاتمة كتابه اشمس المعارف» مخبرًا عن 
هذا الكتاب: «فإنه نعم الرفيق» ونعم الأنيس الشفيق» ونعم الجليس 
الصديق. لأهل الطريقة والحقيقة» ونعم السلاح للمجاهدة» ونعم 
الرماح للمشاهدة» حتى إني مانطقت عن الهوى» بل هي نار اقتبستها 
من أيمن وادي السعادة» أشعلته من وادي طور النور على أغصان شجرة 
الحضور. . واعلم أن كتابي هذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» كما قال تعالى : « لم مُعَبتُ يا بي يدي وَمِنْ َل يحفَظوم ون أَمَرٍ 
14 1قنا وجوه يباام أن للقي كما وجدنة: وبالله أقسم: لا 
ألقيه لك إلا ظاهرًاء ولا أدعك فيه متفكرًا»””": وأعاد مثل هذا فى 
خاتمة كتابه أيضا «منبع أصول الحكمة»!؟). ْ 


وقد أثبت بحثٌ ميدانيئٌ أجري على )١79(‏ شخصًا من المشتغلين 
بالسحر في مدينة القاهرة أن نسبة )/97,4١(‏ منهم يدَّعُون أنهم يعملون 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن يوسف. أبوالعباس» البوني» متصوف مغربي الأصل» له 
مصتقات: عدية». جلها فى الضلالات» منها: ااشمس المعارف6 ٠‏ «اللضعة 
النورانية»» «السلك الزاهر» وغيرهاء توفى بالقاهرة سسنة (557ه). انظر: 
كشف الظنون (1/ »)1١77‏ هدية العارفين (0/ 9 41)» الأعلام (1/ 10/5). 

(؟) سورة الرعده اية: .١١‏ 

(0) (05/5) من الكتاب المشار إليه. 

(4) انظن+“(صن 096 من الكتابة المكتان إليه: 


بإذن الله - تعالى ‏ وأن عملهم بوحي من الله تعالى - وأن الله قد ميّرهم 
بموهبة معينة» أو بسر معين عن غيرهم من البشر”'' . 

ومع هذا البهتان العظيم الذي يعتقدونه» فكتبهم مليئة بما يخالف 
الشريعة الإسلامية» كالحلف بغير الله تعالى "'» وتعظيم من ليسوا 
على دين صحيح كأرسطوطاليس”"» ثم هم لا يدركون معنى التكليف» 
والابتلاء من الله تعالى ‏ لخلقه؛ لأن مؤدى أقوالهم» وأعمالهم إسناد 
كل ما يجري إلى أسباب يرونها موجبة لما يحدث. يقول البوني: ”يا 
معشر الإخوان: ضمنوا الحكمة النفس الحية» ونزهوها من الصحف». 
والقراطيس» ولا تضمنوا ما يفتقر إلى غيره» بل اضمنوا ما الغير مفتقر 
إليه» فأولى الفنون بالتضمن فن البسط والتكسير» إذ عليه أعمال الكون 
أجمعه» ومنه الطلاسم الدائمة إلى يوم البعث والنشورء والتأثير الذي لا 
يتكر» والسر الذي لا يجحد. .)”*'. 

ومن اطّلع ولو على فهرس كتاب من كتب هؤلاء القوم أدرك 
أنهم يرون أن كل حادث في الكون من خصائص ما ذكروه» ونتيجة 
طبعية لما وصفوه من علم الحرف» والأوقات المختارة للأعمال» 
والطبائع الأربعة» والكواكب» وطبائعهاء ومعادنهاء وحروفهاء 
وأفلاكهاء وأعوانهاء وخدمهاء وعلم الكسرء والبسطه وكيفية 
)١(‏ انظر: السحر والمجتمع» للدكتورة سامية الساعاتي (ص/7555). 
(6) انظر: منبع أصول الحكمة (ص/717). 


() انظر: منبع أصول الحكمة (ص/ )3١ ١١ ١6‏ وغيرها كثير. 
(4:) منبع أصول الحكمة (ص/ 0). 


دنه الستحر بين الحقيقة والخيال 
استخدام الأفلاك العلوية» والأرواح السفلية» وغير هذا من مذابهم. 
وشروطهم. وهذاء ونحوهء مؤداه إبعاد البشر عن التعلّق بالله - تعالى - 
وإخلاص العبادة لهء لاعتقادهم أن ما ينال من أسرار تلك الأسماءء إذا 
علم وباشره المتعلق بما يناسبه حصل له أثره» وكأنَّ الأمر حتميٌ» لا 
ارتباط له بالخالق المتصرف الذي يعطي ويمنع» ويقبل ويردء وما قرره 
الشارع الحكيم من طلب الإخلاص في العبادة» والتضرعء والخيفة في 
الدعاء؛ مع ما أرشد إليه من سلوك مسببات إجابة الدعاء؛ من إطابة 
المطعم» والمشرب». ونحو ذلكء» يرد ما ذكروه» ويبطل ما وصفوه» 
وأن اللبيب حتى وإن قلّ علمه بالشرع» ليعلم تمام العلم؛ أن ما يذكره 
هؤلاء بعيد عن الصواب؛ لاختلاف الأحداث,. وتباين الظواهر الكونية 
في كل الأعوام» ولو كان الأمر كما يذكر أولئنك؛ لحصل التشابه بين 
الحوادث» أو كان ما يحصل متقاربًا في جميع الأعوام» وعلى مر 
العصور والأيام. فالحق ما أخبر الله تعالى ‏ عنه بقوله: # وَببَلوكم 
لسر وكير فِعْمَه وَل حون 2049 , 


وممًّا يدل على آثار المعاصى السيئة على الناسء وكونها سيبًا 


فيما يحصل لهم من ضررء وما يحجب عنهم من نفع» ما يقع نتيجة 
لأفعال العبادى وهى أسباب غير ثابتة . روئ الحافظ ابن ماجه بسنده عن 


عبدالله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله ككل فقال: «يا معشر 
المهاجرين خمس إذا ابتلِيْتُم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن : 


درق سورة الأنبياء . 


الستحر بين الحقيقة والخيال ش 
ااا وج سس 


لم تظهر الفاحشة في قوم قطء حتئ يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم 
الطاعونء والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. 

ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أخذوا بالسنين» وشدة المؤنة» 
وجور السلطان عليهم . َ 

ولم يمنعوا زكاة أموالهم. .إلا مُنعوا القطر من السماءء ولولا 
البهائم لم يمطروا. / 

ولم ينقضوا عهد الله» وعهد رسوله. إلا سلط الله عليهم عدرًا من 
غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم . 

وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل 


والحديث فيه دلالة صريحه على إثبات آثار الأعمال البشرية في 
حصول أنواع الأمراضء والفقر» ووقوع الظلم» وقلة المطرء وحصول 
الفتن» ومثل هذه الأمور لا يصفها مدعو الحكمة» ومستنطقو نسب 
الحروفء. والبروج» والمنازل» ونحو ذلك؛ لآن أعمالهم التي يدعون 
بها معرفة الأمور الغائبة» لا علاقة لها بالأعمال» إنما ارتباطها 
بالأسماء» والطوالع» والحروف» وغير ذلك من الأمور الباطلة . 

وهناك أمور كثيرة تردٌ على مزاعم أولئك في تأثير الكواكب منها : 
)١(‏ سنن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب العقوبات (5/ 21# .)١7##‏ وانظر: 

الموطأء كتاب الجهادء باب ما جاء في الغلول (؟/570)» والمستدرك 


للحاكم :42054١ .55٠/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» وسلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رقم .)1١5(‏ 


السحر بين ١‏ لحقيقة والخيال 
أولاً ‏ أن آلاف الناس يولدون في دقيقة واحدة ‏ وبالإمكان عمل 
دراسة على المواليد من واقع سجلات المستشفيات الكبرى في قطر من 
العالم» أو أكثر من قطر ‏ وسيجد المتتبع الفروق التي تكذب ما يدعيه 
المنجمون» وواقع البشر نتيجة ظاهرة يدركها كل واخد. 
ثانيًا - ما يرئ من آثار التربية على البشر في دينهم وصفاتهم كلهاء 
مع أنهم جميعًاء ولدوا على الفطرة» كما قال الرسول يله . 
رو البخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله ككلهِ: «ما من مولود إل يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. 
وينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء. حتئ تكونوا 
أنتم تجدعونها. قالوا: يارسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين)”"' . 
والحديث دليل على أن جميع البشر يولدون على الفطرة (الدين 
)20200 صحيح الإمام البخاري» كتاب القدرء باب علم الله بما كانوا عاملين 
(2»)215/4 وانظر في الصحيح أيضاً: كتاب الجنائزء باب هل إذا أسلم 
الصبي فمات هل يصلئ عليه »)١١8/1(‏ باب ما قيل في أولاد المشركين 
(؟/6؟١1).‏ وكتاب التفسير» تفسير سورة الروم )ل صحيح الإمام 
مسلمء كتاب القدرء باب كل مولود يولد على الفطرة (5//ا5 ,)5١58 . 77١‏ 
سنن أب داودء كتاب السنة» بياب في ذراري المشركين شف و69 
سئن الترمذي. كتاب القدر. باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة 
(547/5)» موطأ الإمام مالك. كتاب الجنائزء باب جامع الجنائز 
».)551/١(‏ مسند الإمام أحمد (4)597/5 “دكن ملالاء 47اء داطل 
لال اقل ١٠ك.‏ ارقف #/ره"ق 55/5). 


الستحر بين الحقيقة والخيال 2“ 


الصحيح) وأن ما يحصل من فساد وتغير سلوك خارج عنهاء بسبب أثر 
التربية من الوالدين» والمعلمين» والمجتمع» وعلى هذا فلا أثر لوقت 
الولادة ‏ من الطوالع» أو أحرف الاسم» أو غير ذلك في سَيْرِ حياة 
الإنسان. 

الثا حكم الرسول َكل بكفر من نسب المطر إلى الأنواء . 

روى البخاري بسنده عن زيد بن خالد الجهني» أنه قال: صلَّى لنا 
رسول الله كه صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأمّا من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب» وأمّا من 
قال بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب»”'' . 


الحديث دليل على بطلان أثر الكواكب في نزول المطرء حيث 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 
(0» وانظر من الصحيح نفسه: كتاب الاستسقاءء» باب وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون »)5١/7(‏ وانظر: كتاب المغازي أيضًاء باب غزوة 
الحديبية (0/ »)١64‏ وصحيح الإمام مسلم كتاب الإيمان» باب: بيان كفر من 
قال: مطرنا بالنوء »47/١(‏ 85)» سنن أبي داودء كتاب الطب. باب في 
النجوم »)١7 .»١65/5(‏ سنن الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة الواقعة 
(65/١40)»ء‏ سنن النسائى» كتاب الاستسقاء» باب كراهية الاستمطار بالكواكب 
(16/5)» موطأ الإمام مالك. كتاب الاستسقاء» باب الاستمطار بالنجوم 
»)١95/١(‏ مسند الإمام أحمد 23١8 .494/١(‏ الال 419/5. 2,444 
مقف 459/95 .)١١7/5‏ 


سج السسحر بين الحقيقة والخيال 
بين الرسول يِه أن من نسب ذلك إليها فهو كافر» ومن أضافه إلى الله 
- تعالى ‏ ذي الفضل والرحمة؛ فهو المؤمن به تعالى -. 

رابعًا ‏ لو كان فيما يدعي أولئك السحرة من المعرفة شيئًا ذا قيمة 
لنالوا كل الخيرات» ل توي اعسات لكن حالهم أكبر دليل على 
بطلان مقالهم . 

ومن تدبر ما يذكره مدعو الحكمة؛» في كيفية استخدام الملاتكة» 
واستخدام الجن» وكأن الملائكة والجن», بعد تلك الأعمال الموصوفة ؛ 
أصبحوا جندا لهذا المستخدم» ومعلوم أن الملاتكة عباد الله» لا يعصون 
الله ما أمرهم» فهل ذلك التسخير من أمر الله تعالى ‏ ليؤديه ملائكة الله 
- تعالى - لو كان ذلك؟ لأرشد إليه أنبياء الله وزسلة» ولبينة لنا رسولنا 
- صلوات الله وسلامه عليه الذي لم يترك شيًا إل جعل لنا منه علمّاء 
واستخدمه هو صلوات الله وسلامه عليه -» وأصحابه رضوان الله 
عليهم» وقد كانوا في أمس الحاجة إلى مثل ما يصفه هؤلاء؛ في 
غزوهم» وتنقلهم.» وجميع شئون حياتهم»ء حيث كانت وسائل 
الانتقال؛ الدواب في غالب الأحوال؛ ولما لم يحصل ذلك مع إمكانه. 
وشدة الحاجة إليه» دل على بطلانه . 

واستخدام الجن بهذه الطريقة الاستعبادية لم تكن لأحدٍ إلا لنبي 
الله تعالى - سليمان - عليه السلام ‏ كما أخبر الله تعالى - عن طلبه 
- عليه السلام -» وما جعل الله تعالى ‏ له: # قَالَرَبّ أَغْفْرَ لي وَمَبّ لي ملكا 


ع سرح تر 


لا يك اكير تنأ يروت إن أن الات جا سكن 1 2 0 اد مجه 
لا يبَغى لأحدٍ من بعدى إنك نت لوهاب 2 محرا لَه البح جر مرو وآ حِدَثُ 


الستحر بين الحقيقة والخيال م 
صاب يي وَأَلتَينَ كل بن وَعَوَاصٍ ((2) وب احَرنَ مُقَرَينَ في الْاصْمَادِ 21746 . 

وذكر المفسرون أن نبي الله سليمان ‏ عليه السلام ‏ طلب من الله 
- تعالى - هذا الطلب ليكون خصوصية له عليه السلام - يستدل بها 
على محله» ومنزلته عند الله تعالى ‏ وأن الله تعالى ‏ أجابه بما ذكره 
- سبحانه ‏ من تسخير الريح تجري بأمره. ومن السيطرة على الشياطين 
خصوصية لا تكون لأحد بعده» لا فى حياته؛ ولا بعد مماته”'" . 

وقد اعْتّمد في هذا المعنى على ما صح عنه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه - من القول بآن لكل نبي دعوة مستجابة » فا و3 دعوة أشية 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ منعته من ربط الشيطان الذي تفلت عليه . 


روى مسلم بسئده عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال 


رسول الله علد : «لكل نبئٌ دعوة مستجابة فتعجّل كل نبي دعوته. وإني 
اختبأت دعوثي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهى ثائلة ‏ إن شاء الله - من 


مات من متي لا يشرك بالله شيًا»7" . 


)1١(‏ سورة ص. 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (5/ »)١5191 »1765٠0‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 223١5 27١5 /١6(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 051/90 . 

() صحيح الإمام مسلمء كتاب الإيمان» باب اختباء النبي يَتلِيهّ دعوته الشفاعة 
لأمته »)١189/١(‏ وفى الباب أحاديث كثيرة فى هذا المعنى .)١190-1848/١(‏ 
وانظر: صحيح الإمام البخاريء كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة 
(4/ 2487 ”2»)87 وسئن الترمذي» كتاب الدعوات» باب فضل لا حول ولا قوة 
إلةّ بالله »)08٠/6(‏ سئن ابن ماجهء كتاب الزهدء» باب ذكر الشفاعة 
»)١550/(‏ سنن الدارمي؛ كتاب الرقاق» باب لكل نبي دعوة (0778/5)) - 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة» عن النبي كَك: «إن عفريتًا 
را لا لد من مد فأمكنني الله منه فأخذته 
كلكمء فذكرت دعوة أخي لياق 0 
اللا َي ' فرددته خاسئًا»”"” . 


فإن قيل: أليس من الممكن الاستعانة بالمؤمنين من الجن» بما 
يستطيعونه من الأمور التي يطلعون عليهاء أو تبلغهم نتيجة خفتهمء 
وسهولة تنقلهمء وكونهم مؤمنين يجعل الجانب المحذور في الاستعانة 
بالتسخير والسيطرة؛ لآن المؤمنين منهم لا يسمون شياطيئّاء كما أن 
صرف شيء من أنواع العبادة لهم أو الخروج عن هدي الدين ؛ لأنهم 
- 2 موطأ الإمام مالك. كتاب القرآن. باب ما جاء في الدعاء »)7١7/١(‏ مسند 

الإمام أحمد /١(‏ 581 هوى ؟اللملان لال اول كوت حدق كلق 


ل كلق لامع #/ 7ك للد لكك يهال كلل كول قير 
3"95). 

() سورة ض» آية 6. 

0( الإمام البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ## ووعبنا لدَاورد 
لكر نم لعي نهد أ 4 (197/5)» وانظر من الصحيح : كتاب التفسير» 
تفسير سورة (ص) (5/ 2196 .)١06‏ سنن النسائي» كتاب السهوء باب لعن 
إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة »)١17/9(‏ دلائل النبوة للبيهقى (910//0) 
مسند الإمام أحمد (79/5. 8/ 88). ١‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال »> 


أهل دين . 

قلنا: إن المؤمنين من الجن كالمؤمنين من الإنس» من حيث إنهم 
مأمونوا الجانب» فلا يدعون إلى غير عبادة الله تعالى - ولا يكونون 
عونا على الظلم والعدوان» وحصول الخير منهم غير مستنكرء بل هو 
مأمول» وعونهم لإخوانهم من الإنس ممكن» وقد يحصل من غير أن 
يراهم الإنس» أو يشعروا بمساعدتهم حسيًا بحسب قدرتهم» كما يعين 
الإنس بعضهم بعضاء وكثيرًا ما يعدم التعاون بين الإنس مع اتحاد 
جنسهم » فعدمه حال اختلاف الجنس أقرب وأحرى» لكن أن تحصل 
السيطرة» والتسخير؛ من الإنسي للجني» فهذا أمرٌ ليس ممكنًا؛ 
للاختلاف في الخلقة من حيث إن الإنسي لا يرى الجن» ومن ثم لا 
يستطيع السيطرة» والتحكم» وهذا الأمر ليس من متطلبات النفوس» فلا 
أحد تميل نفسه إلى أن يسخر ويكون عبذاء إلا بالقوة والقهرء وعليه 
فلن يرضيئ هذا الأمر أحدٌ رغبة له. 

ويحصل من الشياطين نتيجة سيطرة بعضهم على بعض» فيكون 
المُسَخّر للإنسي من الجن مستذلاً من قبل أمثاله؛ من ذوي السيطرة من 
الشياطين» وذلك مقابل تحقيق الإنسي لذلك المسيطر من الشياطين ما 
يريد منه؛ من الكفرء والفسوق» والعصيان. والخروج على هدي 
الدين» فيكون المستعبّد في الحقيقة الإنسي للشيطان. 

وأمّا الجن فهم وإن آمنوا بالرسل» فهم جنس مختلف» وهم 


- 


مُكلفون كالإنس» وتكليف كل في إطار جنسه» والخروج عنه مخالف 


9 السستحر بين الحقيقة والخيال 
لطبعه ولمّا لم يحصل التعاون المنظم بين هذين الجنسين في فترة 
التشريع ؛ دل على أن حصوله بعد تمام الدين ليس مشروعًاء وما حصل 
ل را م الا اس 
ده ب يا ل 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


تم بحمد الله تعالى الفراغ من تأليف هذا الكتاب 
ظهر يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر 
شوال من عام ألف وأربعمائة وسبعة من 
الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وعلى 


آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين 


فهرس الفهارس 


١‏ فهرس الايات القرآنية. 

١‏ فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأبيات الشعرية. 

؟- فهرس الفرق والملل والمذاهب. 
5 فهرس الأعلام . 

5- فهرس المراجع . 

. فهرس الموضوعات‎ -١/ 


المستحر بين الحقيقة والخيال 


١‏ فهرس الايات القرانية 


الاية 


«#سورة الفاتحة »4 


- «الحمد يِه رب الْعدلييت 40 


«سورة البقرة» 


رقمها 


كج لِك عل مُدَى ين نيهم وك مالمنْيونَ )4 : 


- «وَإن كنم ف ربب صِمَارلا عل عبْونا . # 
- ل وَإِدْقَتلسَم تَهْسَا فادَارةَ ثم فيها . #0 


عا ممه 


لين عَلَ مك سْلَتِمَدن 4 


0 


5 # وَاتَبَعوَأْمَا تَنْلُوا ليطن ص 


- #إنَّف خَلَّقَ موت وَالْأَرْضِ وَأَخْيْكَفٍ اَنَل وَأْلتَهَارٍ 
4 مه رومع دعة 
١ 5‏ # سعلونك عن أ هلَة... *# 


- ل وَأَنْفِشُأ نسيل اله ولَامُلشُوا يريك ِل اكد » 


9 ب ع © يي سس ص بر عد 
- # انه وين الذِرت ءَامنوأيخْرِجهُم من الظلمنت إل الثور . . 


2 


و 1 
6 ترم 
ل ١‏ 


-- 9 


الصفحة 


بيك 


الملا 

١6 

١» 

ع ٠كع‏ كلت 
لستا ا 
25721 
1ل 
الاك كال 
كلا لك مالالا 
4و1 عمق32 
1١]‏ 

١14 

51١ 

9 

1/6 


١3 


الاية 


السحر بين الحقيقة والخيال 


رقمها 


#سورة المائدة» 


- 9 اَيَوْمَا كت لمم ديتكح. .. »4 


- © إِلَا لدت ابأ من من أن ايوم . 8 


52 


َه # يكأيها ألرَسولُ يَلِوْمآ أل للك ين ريك 
58 وَإِدَة تَخْلقٌ مِنَ لين كَهينَةِ لطر 4 
«سورة الأنعام» 


- ا وَمَنْ لدي أفترئ عَلَ أله كبا أو كدب يايو 4 
- # لق الٍْصَبَاح وجَمَلَ الْتَلَ سكنا. . . 4 

ث3 يعوا وو شه انوناق : ...4 

9 سمو يأ > جَهدَ يمن ديه مم ءايه 4 

- # وَإِنَ لد شتيرب لو نَإِكَ أَدَليَايهمَ. # 
« ووم يمره كا بكر أن . . * 

- # يُْمَعْسَرَ أن َالو أل ييح نسل ص4 


ا ذه لوم 


5 2 يو 1 ايسا 


درورو م2 


#سورة الأعراف» 


َأعَدَنَ ل عِرَطَكَ ألْمْسيَقِم 4 
لسَّيِطنُ كا أَخرح أبويك » 


9 نهم عدوا لطن أوية من دون دون أله » 


١/1 
>37 
.ف‎ 


الصفحة 


١148 
١1064 
8 


١5011‏ مت هلا 


- # إدك رَيَكم الى حَلقَ لسوت وَالْرْضَ في سِنَةِ يا رٍ 014 
- # وَهْوَ الى سل الريتح تابر يَدَى يمدي 4 1 
9 ل لمكن كوم عون تت هَدَا لسر عَلِمٌ 403 0.١‏ 
9 ريد أن يحرج يأك قناذاتأرت 69» ١١‏ 
- 9 قَالُوأ أ رْجهوا حورل فى الْمََآيِنِ ريت )4 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


الآاية رقمها 

مكنا الا م امرك ت الئاس وأسترهبوهٌم 4 1,353 

- ل وَأَوحَيما إن مو مَى أن أل عَصصا لك » ١10/‏ 

- # هوم لي وَيَطَلَ ما كاف يحمَُونَ )4 1111 
«#سورة التوبة# 

- لمَيَلُوهُمْ يُحَْبْهُمُ لَه بأَتَدِيحكْم وَحْرِهِمَ وَضرم علي 4 ١1‏ 
#سورة يونس» 

- #3 هو الى جَعَلَ السّنْس ضِبَا وَالْمَمَرَوْر4 0 

1 «سَنْ أل مم فى عَلَ اد كَدبا. #0 7 

9 نانفل كنا يسُورو ْو 4 ون 

- # مَالُوا اكد اند ولدا كدي اشتككد هر أله 4# 71 

:16ت يكاعم عي 148 4, 

- # هَلَمَا أَلْمََأقَالَمُومئ ما ربوا لشت اث َّ مهسلاب 54م 
«إسورة هود» 

- آم ُو ريدمل مَأوايسَمْرٍ 4 ين 
#سورة يوسف» 

- لمَالَإِنَوين -كَبوكاَ إن يِدَكُنَ عي )4 1ك 
«إسورة الرعد» 

- لاون كل لمت جَعَلَ ذَِارَونٍ نين » 

- #3 لم مُعهبات مربي يديه وَمِنْ خَلْفِو . . . * 1 


الصفحة 
02 
ا مق 
١‏ 
0 


كلق /ا١ا؟”‏ 


ليلا 
حك الال ١16‏ 
/ 51 


14 


04١ 
ضرف‎ 


ناخ 1 ِنَم لوطل ج20 94 57239 

وَل َكَحنَا لتم ابا اَمَك أيه يترون 407 11 ١6‏ 

إذَعبجَادى لس لَك ع مُلْطدوٌ لام أيمَكَ ين الصَا14: .”0 
#سورة التحل » 

- 9 وملسي نّمِم هْ يمدو 43 لح ل 

- 9 أت يفك كس لَاَفق فَومتطَيُرت 49 1 ١ه‏ 

#سورة الإسراء» 

- « إِدْيَعوُ لسوت نيمو إلَايمكامَسَحر 402 3 500 

"4٠١ 

١ 


- 9 وما يشر ين الل لاقلا ©»4 فم #املا.” 


ل ا 2 


عن الل مت 


- # قل لَْنِ أَحسَمَعَتِ الإض وَالْجِنُ عل أن يأو ِمِئْلٍ مدَاألْميان. . . 284 2 ٠٠١‏ 
«وسورة طه» 

- ل هَل أحْتنا نان أََضِنَسِحْركَ يتشربى 4060 22 لاه 2 ١ل‏ 

- 8 قَالْوْإِنَ هلان لسرن . . . 4 7 7 

- «وِآدا'جَاهُم وَعِصِيْهُم بحل ليه ين سيخر َم 4 ١‏ ++ 300 
000000 
0 
1 


- ل فَأَوْجَس في تيو يضِفَهمُوسَى 4 3 فنا 


الاية رقمها الصفحة 


#إنامهما كد مور 4 574 22427 
: ا 
1 
امل 
5186 
ويد 


ابر دو سس جص ل له سر دس 


- ا قَالَءَامنمم لم قبل أن ءادن *# /١‏ 554 
#سورة الأنبياء »# 
9 « لو كن فِهمَاءَإشَه إلا لَه لفَسَدكا» 1 1 
- لوَحَعَلْسَاوِنَ المآ كل ضَىْء حي أقلا يمون )4 7 1 
_ كر ا ” انق 
إسورة المؤمنون» 
58 «مَدَأكَدَ الْمؤْبنَ »4 ١‏ 141 
- # وَوَالَ الْمَاا من َوه الدِنَ كفروأ وَكدووا يلما الح . . . #4 #« :"8 ١15‏ 
- « دَق كروت )4 44 0 
«سورة الفرقان» 
# الى لم مأك السَّموت والاارض ولر يسَحِذْوَلَدا» 8 03 
- ل وَكَالُوْمَالِهَددًا ألسُول يَأَكُلُ الطلَمَامَ . . . » 7 ١:‏ 
#وَقَالَ 


- «وقكالَ الطددمُورك إن تَيمُو رك إِلَّارْجَلَاسَسْحْورًا 4 + لمءءل 
١1" ١‏ 
- © تارك الى جعل ف السّماء برويًا. . . # لسيدة كن 


#سورة الشعراء» 
- 7 فَالَ ِلْمَكٍْحَولْمه إنَهَدَالسجرٌ عَليِءٌ 409 عم ١304‏ 
- « يريد أن ركم يَنْ أَرَضِحكُم حرو ضَادا تَأمُرُوت 4 2 0و“ 7 


تمصع 
الآبة كبن الصفحة 
0 0 مين دم« للم الى ذا 
١‏ مَلَءَاسَير وجل أَنْادنَ لم . . . .1 ك١‏ 
- ل إِنََآأنَتَمِنَ ألْسَحَرنَ 42 ١ ١0‏ 
«وسورة النمل» 


- ا َال عِفَرِيتٌ مَنَ لبن نَأ ءإنيك بدء مَل أن تقوم من مَقَامِكَ 4 م 1 
#سورة العنكبوت»* 
- « وَمَالوا وكا رك عََيو ايت ينبي 4 06 3 


#سورة السجدة» 
- « ىسن عل مَْء حَلقَة» : 4 
«#سورة الأحزاب» 


«إسورة يس» 
صا مر صخ هو عامم عم 


سْبَحَنَ ألَدِى حَلَقَ الأَروبَ حكُلَها ًا تيت الأرض . 7 اعرش ين 
#سورة الصافات» 


- ا إِنَاوْسنَا اَمَك لديا رِمَةٍ اليب 407 و ل 
- لا َلَنَابعَمعَهُ ألسَعىَ سال يِف أرئ فى المتار أن أَدجكة ١١١ 2 1١14‏ 
#سورة ص» 
- ل وَالَ وب أعْفرْ لي وَحَبَ لى ملكا لَايَتى لحر وبر » ل ل 0 


د ل جيك لخر أ 2-5 0 4١‏ م٠‏ 
- ل إِلَاعِبَادَكَ نهم المخلييس )4 4 7 
إسورة الزمر» 
- # قل هَل يَستَوى لذن يلون وَالدنَ لا يمون . . . » 9 1 


السحر بين الحقيقة والخيال 


الاية 


ةروع ساعد 


9 أَشَّهُ حَنيقُ كل سَيْر وهو علانل 


3 « وَحَعَلَ فب رَوَمَىَ من فُوقِهَ# 
- وَمِنَ ءَاييَهِ آلْعَلُوَأَلتّهَارُ . 
9 إِنَالَدبنَ كُفروأ يلد لَمَاجَاءَهم . * 


- 9 # وَمَا 


عر 


ل سجس لح مر و لعل 


- 0 
5 9 ون ككل نوو خلننا يوسن ملك 


- © فِيِسَامِن كل مَكمَةٍ وان (©)4 


كل َىْءِ وَكِيلٌ 409 
#سورة فصلت*» 


# 

#سورة الشورى» 
الور الذاريات» 
2 ون 09> 


«إسورة الرحممن» 


#سوزة -- 


5-3 لك كوت و2 وخ لسؤعلاً. . 


© الى حَلقَ 


ذآ ههه 


سبع د لواب 


ا سات وم 


5 < ولتذتياالشة لذيابسيي» 


ع6 


8 وَمَاتَمَامُونَ لَه أن يِسَل أله | 
وَإلَاوك ين 4 
- 9ل أَعُوديرَتٍ القلقٍ (©40 


#سورة الإنسان» 
نَأَّهَ كان دَعَلِيسَاحكيما 40 ٠‏ 
«إسورة التكوير» 


«(سورة الفلق» 


كانَ ل 5 لسر أن يْكلْمَه أمَهُ م إلا وَحيًا ومن وَرَآ حَِابٍ » لمك 


:. 


ردن 


3 


3 508 ٍ 


0 


دك 


02 
ا 
ا 


1١1١ 


4١ 


4١ 


نذا 


فده 


ا 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
سس وزو 7 ب اه 


الاية رقمها الصفحة 
8 ورهن شرا الَقَدسكِفٍ الْعَمَد 40 3 نك 
«إسورة الناس» 


السحر بين الحقيقة والخيال 
د (00> ند 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله. ١87 ء١٠58  .‏ 
- أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. . . ١‏ 
احتجم [رسول الله يل] بقرن حين طب . 4ل 1195 5” 
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا 
رسول الله. . . حل 
- الأنبياء [أشد الناس بلاء] ثم الأمثل فالأمثل. . . ١‏ 
- إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. . . 34> 
إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها. .. 38 
- إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. دلا ١٠١6‏ 
- إن عفريثًا من الجن تفلت البارحة ليقطع عليّ صلاتي. . . 234 
- إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 3 
- إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيثًا. . . كلف 
دا[ عم البيان سبحا ١‏ 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. . . 
بعثت أنا والساعة كهاتين. . . 1184 
- تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. . . 17 
حد الساحر ضربة بالسيف ال 


سحر النبى كك حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله... 0٠‏ 256 5لا 
ملل الال لالاى ل خلال الم ال ل 
:ل الالاك 57# كنل لات كل ةك مردك لماك _”١ 6١‏ 


- سحر النبي يليه حتى كانا يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن 


السححر بين الحقيقة والخيال 


الصفحة 
0 رضن 


- سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة 4 
- الطيرة شرك [ثلانًا] وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ا 
العجوة من الجنة م 
- قد علمكم نبيكم حتى الخراءة. . يفف 
لا تأتوا الكهان. . . 3606 
- اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم. . . 4 
- لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. . . 6 
- لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ. . . 331 
- لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. . . م 
عألن تسحة وشكون امشااهانة إلا راجن : 4/ 
- لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. . . 0 ١47”‏ 
- لبث رسول الله يَكَِةْ ستة. أشهر. . . ١‏ 


ال :متا من تطيرء: أن نطبو له أو نيز + او تسر النه وم عفد قد 187 


ها انول الله كن دغافة إلا أنرل لد فا + 

عم ممؤلؤة ]لا ورين على القطرة..: 

- من أتى حائضًا في دبرهاء أو كاهنئًا. . . 

من أتى عرافاء أو ساحرّاء أو كاهًا. . . 

- من أتى غَرَّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة. . . 

- من أتى كاهنًا أو عرَافًا فصدقه بما يقول. . . 

- من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. . 
- من تصبّح بسبع تمرات عجوة. .. 

- من تصبّح كل يوم بسبع تمرات عجوة. . . 


3”1* 

خرف 

لين 

١8 

١ 

امك امك 1 
4 انا 

دن كك لا 
,> 


السسحر بين الحقيقة والخيال 
كت 9 -- 


الحديث الصفحة 

من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. . . /151. ١59‏ 

من عمل عملا ليس عليه أمرّنًا فهو ردّ يفف 

- الثشرة (من عمل الشيطان) 3 

- نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء... 31 

- النيل والفرات عنصرهما في السماء. . . 4م 
- هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أصبح 

من عبادي مؤمن بي... يضرف 

- وقد تركت فيكم ما لم تضلوا. . . احرف 


- يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتلِيتم بهن . . نكيف كرف 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


سه 
؟- فهرس الأبيات الشعرية 


البيت القائل الصفحة 

< أزاننا: متوصعيين لسر ين امرؤ القيس 1 
ونسحر بالطعام وبالشراب 

- فإن تسألينا فيم نحن فإنتا لبيد بن ربيعة ١‏ 


عصافير من هذا الأنام المسحر 


اللستحر بين الحقيقة والخيال 


9< 
- فهرس الفرق والملل والمذاهب 
حرف الألف 


الأحناف: 7 61٠٠١‏ 5و 5١8‏ 
الأشاعرة: 3٠١‏ ١1كء‏ 1كء لا١١‏ 


حرف الجيم 
الجبر: /ا١١.‏ 

حرف الحاء 
الحتابلة: .1١195 .٠١٠١‏ 

حرف الشين 
الشافعية: /ا5. .٠٠١‏ 

حرف القاء 
الفلاسفة: 6؟757. 

حرف الكاف 
لكلو م 1 

حرف الميم 
المالكية: .٠١٠١‏ 


المعتزلة : ار م ع ا اسح ا ا ل ل ل ل ل ١‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 


حححك نه 6 
6 فهرس الأعلام 

الاسم الصفحة 

حرف الألف 
الامدي اسيك الديق): ١615‏ 
أبان (العطار): 18 
- إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -: اكلا /اء”م 
- إبراهيم بن المنذر (أبوإسحاق): ضر 
اين اق ١٠١‏ 
- أبقراط (الطبيب): لالم ىم 
إبليس» اللعين : هك 7١‏ 
- الآثرم (أبوبكر): 18 
- أحمد بن حنبل (الإمام) : 7 05 5ولن لادلل لاملا 
04 كاولك "وك كول لاقكا موك 
بي ا الل ارش امل 
- أحمد بن منيع : 1 
- أرسطو (الفيلسوف): 1 
- أسنامة يور بظتريك + 8 
الاسترباذي (أبوإسحاق): /ا:. ١4‏ 


- الإسفرائيني (أبوالمظفر) : 1 


السحر بين الحقيقة والخيال 
شغ _ ل ب رووو» 


الاسم الصفحة 
- إسماعيل - عليه السلام -: ١5١‏ 
- إسماعيل بن مسلم : 45م 
الأشعري (الإمام): ه1١‏ 
- الأشعري (أبوموسى) : ١5‏ 
الاعمتن : 1 
مرق الفسن: ١‏ 
أن رد فالك : حي 0 

حرف الباء 

- الباقلاني محمد بن الطيب (أبوبكر) : ١1‏ 
- البخاري (الإمام) : ممع هلال الم 245 244 758كء و5كء 


١خ501تة‏ ل مونل لإأدك ادك مكلك "املف 
لاما هل نادت "اكت تألء لاتق 
ا ار ار 0ن 


- البسطامي (أبويزيد طيفور) : يف 
ابن بطال علي بن خلف (أبوالحسن) : ص لض 
- البغدادي (أبومنصور) : ١‏ 
دطلفيشن : /اه 
- البوني أحمد بن علي (أبوالعباس) : شف ارفرق 


- البيهقي (أبوبكر) : /01 ١‏ 


السستحر بين الحقيقة والخيال 


عح 4 
الاسم الصفحة 
حرف التاء 
د الترفدى (أزوفينيق): ه01 5مك "١51‏ 
- التهانوي (محمد بن علي) : 14 
- ابن تيمية (الإمام) : رك ل 
حرف الجيم 
جابر بن عبدالله : حت ليت ايض يضض رق 
- جبريل - عليه السلام -: الا على 4"اك. ١58‏ 
- جزء بن معاوية (عم الأحنف بن قيس): ل 
- الجصاص (أبوبكر) : كحك لاك "الى هوخالل ١1٠١‏ 
جندب الأزدي : كمكء مما 
- أبوجهل (عمرو بن هشام) : ١55‏ 
الجويني (إمام الحرمين): حل 
حرف الحاء 


ابن حجر (الإمام): ل ثيل /الالس لات "دل أمدعل 
06ل هملاكن تلاك الل مات "١1١04‏ 


ابن حزم (الإمام) : كل لاق "ال مكل ١4‏ 
الحسن بن جندب : ك١‏ 
الحسن (صاحب أبى حنيفة) : 04 


د الكسن التضرى: كن 


اللستحر بين الحقيقة والخيال 22 


الاسم الصفحة 

حفصة (أم المؤمنين) : /ا4١‏ 

حلمي الخولي : ٠‏ ”> 

د كماد بن أسامة: هين 

مجداة ين شاك 1 

- أبوحنيفة (الإمام) : لاملل "امك وك 5وكء و١‏ 

- أبوحيان (محمد بن يوسف): تفيل 
حرف الخاء 

- الخطابي (حمد بن محمد: أبوسليمان): ١4م‏ 

ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد): ١4‏ 
حرف الدال 

- أبوداود» سليمان بن الأشعث: ل لل اضف 

- الدؤلي (أبوالأسود) : ١٠‏ 
حرف الراء 

الرازي (الفخر) : كك ككل 5ك 5ك لاك دك 45175 لتك 

14ل :كك دك مورك كحكككء ملاك الا 

- الراغب الأصفهاني 3 
حرف الزاي 

الزمخشري (جار الله محمود): 4 */ا١‏ 


- زيد بن أرقم : ١7‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 


يحت 0 
الاسم الصفحة 
زيد بن خالد الجهني : يضرف 
- زيد بن زريع: 531 
حرف السين 
شعي يق المسيبة: 5١94 2/58 . ١‏ 
دسفيان ين :غييئة (أبؤمحيل): ا برس أرق 
- ابن سلام (أبوعبيد القاسم) : 54" 
- سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -: الى ا" 
- سليمان ‏ عليه السلام -: 65علادء لهت 78.114.115 894؟ 
- سليمان بن عبدالوهاب: ١45‏ 
- السلمي (عبدالرحمن بن عمرو): ضض 
- ابن سينا (الحسين بن عبدالله : أبوعلي) : ”7 
حرف الشين 


الشافعى (الإمام) : الا كه لووك ١0518‏ 
- الشنقيطى (محمد الأمين): ‏ 6ل لالاى لالاكل هلال ع لماءكما 


- أنوشهية '(متحجد محمد): م 
- الشوكانى (محمد بن على) : ١6‏ 
افيا 0 06 


- ابن أبى شيبة (عبدالله بن محمد: أبويكر): ١1‏ 


الستحر بين الحقيقة والخيال 29 


الاسم الصفحة 
حرف الضاد 
الضحاك : ١١‏ 
لك ابو فهر 1 
حرف الطاء 
الطبري (ابن جرير) : 48 770. 
حرف العين 
عائشة (أم المؤمنين) ‏ رضي الله عنها :2 250 5لاء 5لاء لامع 


أحل موحل مكل فكل انل "لل دثل 
كال لاتقل لاقتكل متك لإادكق2 ملعك امكل 
95 ”كل 5١اكل‏ لاا 57504 


ابن عابدين : ”3 
- ابن عاشور (محمد الطاهر): 24١‏ "5 
- ابن عباس رضي الله عنه -: ناا ا دض 
عبد بن حميد: 51 
- عبدالجبار بن أحمد (القاضي) : لال :5 
- عبدالرحمن بن كعب: ا 
- عثمان بن عفان رضي الله عنه -: 114 
- العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه -: ”3 


ابن العربى (أبوبكر : محمد بن عبدالله) : لال كح 8و١‏ 


السحر بين الحقيقة والخيال 


حب فاه 
الاسم الصفحة 
- عزير: خرف 
- علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ف 
- عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -: حل 
- عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: لامطدء مدا 
- ابن عمر (عبدالله) - رضي الله عنه -: ١84‏ 
دامر ين عبدالعريز (الخليفة): 14 
- عياض بن موسى القاضي (أبوالفضل): ١54.157 .15 .١”‏ 
- عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام -: 1 خرف 
عيسى بن “يتس (أبوإسحاق): وا 
حرف الغين 
- الغزالي (أبوحامد) : 11 ١١6‏ 
حرف الفاء 
- الفرّاء (إبراهيم بن موسى : أبوإسحاق): 14 
- الفراء (يحيى بن زياد: أبوزكريا): ١‏ 


فرعون ‏ لعنه الله : 25١‏ ”ك2 2.54 «ص لان لاك لمت الال 

كلا مكك لمعك عكل مكل قمل لاوا 

ابن فورك (محمد بن الحسن : أبوبكر): نه 
حرف القاف 

- قتادة بن النعمان: 4 14" 


اللستحر بين الحقيقة والخيال 


الاسم الصفحة 
- ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم): 5" 
ابن قدامة (موفق الدين): ا شنا 
- القرطبي (أبوعبدالله): .15761١5611١681١54‏ 711/6190 575 
- قطن بن قبيصة : 30> 
قيس بن سعد: 18/4 
ابن القيم (الإمام): ‏ لالح. 40. .3١‏ اك هلال لالاك. 154ء 
1 1" 
حرف الكاف 
كاتب جلبي (الحاج خليفة مصطفى) : حل 
ابن كثير (الحافظ) : لاا 1594 ١/١‏ 
حرف اللام 
- لبيد بن الأعصم : للا حم كلا كلاء 444 الع ماك 


ل :٠١‏ كل تك ”تل متك لإأداالمهكلق 
لهك اذك "الول ةل :اال مال 7 


- لبيد بن ربيعة : ١‏ 
- ابن أبي ليلى (عبدالرحمن) : 1 
حرف الميم 
- الماتريدي (أبومنصور» الإمام) : /ع 


- ابن ماجه (الحافظ) : ا 


المسحر بين الحقيقة والخيال 


سحب 61 
الاسم الصفحة 
ماروت: لاك ١45‏ 
- المازري (محمد بن علي : أبوعبدالله) : ١1‏ 
- مالك بن أنس (الإمام) : لامكل كدكء الاك ظالاكى لامك 
لامك 44لء كوك 1و١‏ 
- محمد بن عبدالرحمن بن سعد زرارة: /ا4١1‏ 
محمد هاشم : 6م 
محمود سلامة: 6م 
- مريم ‏ عليها السلام -: وىزى[2”, 
أبن مسعود (عبدالله) - رضي الله عنه -: ١8م‏ 


- مسلم بن الحجاج (الإمام) : لال كلل :#نىةى فاك مومعل لإأمكلك 
كل اءدق”ل :الل لإا 8” 


- مصعب بن سعد: ١6‏ 
معاوية بن الحكم السلمي: 3٠.‏ 
- أبومعاوية : يل 
- معمر: ١.١‏ 
- المهلب بن حبيبة البصري : بض 
- موسى - عليه السلام -: لالكل الال لالاى هك ولاك ١5ك‏ 


١6ل‏ لمروعك ع١كل‏ /اوكا 


السحر بين الحقيقة والخيال 2١‏ 


الاسم الصفحة 

حرف النون 
- ابن النديم (محمد بن إسحاق: أبوالفرج): ٠١/6‏ 
- النسائي (أحمد بن شعيب: الحافظ): لاد ١47”‏ 
- نصوح بن واصل : احلمنا 
- نوفل (عبدالرزاق): آءى2, 


النووي (يحيى بن شرف: الحافظ ) : كلك لالل الى عق مكل 
:لل وثخاكن بلام١‏ 


حرف الهاء 
هاروت: لاك ١45‏ 
هارون ‏ عليه السلام -: الاء "7 
- أبوهريرة - رضى الله عنه -: قلف 44 19١ك‏ كك امكل 
ْ و ار دن 
هشام الدستوائي : 518 
- هشام بن عروة: ل ا قل 
حرف الواو 
- الواقدي (محمد بن عمر: أبوعبدالله) : ١5١‏ 
- الوليد بن عبدالملك: /ام١1‏ 
الوليد بن المغيرة: 155 


وهب بن متبه : /51 


حرف الياء 


السسحر بين الحقيقة والخيال 


١ 


الستحر بيد الحقيقة والخيال 
ال-2 _ ب ب لب 0 


5 فهرس المراجع 


- القرآن الكريم . 

الامدي (سيف الدين) 

- غاية المرام في علم الكلام. 

تحقيق : حسن محمود عبداللطيف . 

القاهرة ١0هم/‏ ١190م‏ 

أبحاث التمور بقسم الكيمياء بكلية العلوم التطبيقية بجامعة أم 
القرئ سنة /لا٠5١ه.‏ 

الأبى (أبوأشرف الدين صاعد البريدي) 

- الحدود والحقائق في شرخ الألفاظ المصطلحة بين المتكلمين 
والإمامية. 

مطبعة المعارف ‏ بغداد ١191م.‏ 

ابن أبي الحديد 

- شرح نهج البلاغة. 

دار الأندلس - بيروت: 

- شرح العقيدة الطحاوية. 


عبت 00 المستحر بين الحقيقة والخيال 
الطبعة الأولى 065٠5١ه‏ - بيروت. 
الناشر: مكتية دار البيان. 
الأدهمى (عبدالقادر الحسيني) 

- رسالة ميزان العدل من مقاصد أحكام الرمل . 

ضمن شمس المعارف ‏ طبع المكتبة الثقافية بيروت - لبنان. 
الإسفرائيني (أبوالمظفر) 

لضي نف الع 

تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

الطبعة الأولى 07٠5١ه‏ - عالم الكتب. 

الأشعري» علي بن إسماعيل بن إسحاق 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. 

تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد. 

الطبعة الثانية ١ه‏ مكتبة النهضة الحديثة . 

الألباني (محمد ناصر الدين) 

-:شلسلة الأحاذية الضحيحة. 

المكتب الإسلامي . 

الألوري (آدم عبدالله) 

- الإسلام وتقاليد الجاهلية. 

مطبعة المدني ‏ القاهرة . 


الستحر بين الحقيقة والخيال 0» 


امرؤ القيس 

ديوانه . 

000 محمد أبوالفضل إبراهيم . 

الطبعة الثالثة ‏ دار المعارف بمصر. 

البخاري (محمد بن إسماعيل) 

- التاريخ الكبير. 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان. 

- صحيح البخاري . 

دار إحياء التراث العربي بيروت» لبنان. 

ابن بسام (عبدالله بن عبدالرحمن) 

علماء نجد خلال ستة قرون. 

مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة. 
ابن بشكوال (خلف بن عبدالملك) 

كتاب الصلة . 

الدار المصرية للتأليف والترجمة 1977١م.‏ 
البغدادي (أحمد بن على الخطيب) 

- تاريخ بغداد. 

المكسة السلفيةب المديتة المنوزة: 

البغدادي (إسماعيل باشا) 

- هدية العارفين - أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. 


السستحر بين الحقيقة والخيال 


بيد ففرة 

المطبعة البهية ‏ استانبول ‏ سنة 968١م.‏ 
أعادت طبعه مكتبة المثنول - بيروت. 
البغدادي (عبدالقاهر بن طاهر) 

ا الفررق عي القر ف 

تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد. 
نشر: مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر. 

مطبعة المدني . 

البغدادي (موفق الدين عبداللطيف) 

د اللحدمو لكايه لين 

تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي . 

الطبعة الأولى 5505١ه‏ دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

البهوتي (منصور بن يونس بن إدريس) 

- شرح منتهئ الإرادات 

عالم الكتب» بيروت - توزيع الباز. 

البوني (أبوالعباس أحمد بن علي) 

الأصول والضوابط المحكمة. 

ضمن مجموعة أربع رسائل للمؤلف باسم «منبع أصول الحكمة». 
- بغية المشتاق - ضمن المجموع «منبع أصول الحكمة». 

- شمس المعارف الكبرى . 

المكتبة الثقافية بيروت - لبنان. 
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البيضاوي 
ت :تفسمو البيضاوي مع الحاشية المسماة عناية القاضى وكفاية الراضيع 
على تفسير البيضاوي . 


دار صادر ‏ بيروت. 

البيهقي (أحمد بن الحسين بن علي) 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال الشريعة. 

توثيق وتخريج: د. عبدالمعطي قلعجي. 

الطبعة الأولى 0٠5١ه‏ _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
البيهفي (ظهير الدين) 

تاريخ حكماء الإسلام. 

تحقيق : محمد كرد علي. مطبعة الترقي بدمشق 17560اه. 
الترمذي (محمد بن عيسى بن سورة) 

- الجامع الصحيح ‏ وهو سنن الترمذي . 

تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

دار إحياء التراث العربي . 

التهانوي (محمد علي الفاروقي) 

- كشاف اصطلاحات الفنون. 

تحقيق: لطفي عبدالبديع ‏ مراجعة: أمين الخولي. 
مكتبة النهضة المصرية 187١ه.‏ 

ابن تيمية (أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم) 

- الرسالة التدمرية (مجمل اعتقاد السلف). 


20 النسحر بين الحقيقة والخيال 
تحقيق: زهير الشاويش . 
الطبعة الثالثة ٠٠5١ه-‏ المكتب الإسلامي. 

درء تعارض العقل والنقل . 

تحقيق: د. محمد رشاد سالم . 

الطبعة الأولى 494١ه ‏ طبع على نفقة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعله ابنه 
محمدء الطبعة التي أشرفت عليها رئاسة الحرمين الشريفين. 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية بهامشه بيان 
موافقة صريح المعقول للمؤلف. 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبئنان. 

- كثتات: النبوات. 

مكتبة الرياض الحديثة . 

الجرجاني (السيد الشريف علي بن محمد بن علي) 

التعريفات . 

الدار التونسية للنشر ١191م.‏ 

الجصاص (أبوبكر أحمد بن علي الرازي) 

أحكام القرآن. 

تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 


السحر بين الحقيقة والخيال 
لخص3_لبلللللل-ب 600 


دار إحياء التراث 5٠5١ه»,‏ بيروت - لبنان. 

ابن جلجل (سليمان بن حسان الأندلسي) 

- طبقات الأطباء والحكماء ‏ بذيله تاريخ الأطباء والفلاسفة 
تحفيق : فؤاد سيد. 

مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثانية 560٠5١ه.‏ 

جمعة محمد لطفي 

- تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب. 

توزيع دار الباز. 

ابن الجوزي (عبدالرحمن بن علي) 

غريب الحديث 

توثيق وتعليق : عبدالمعطي قلعجي . 

الطبعة الأولى 65٠5١ه‏ _ دار الكتب العلمية» بيروت - لبتان. 
الجويني (إمام الحرمين) 

كتاب الإرشاد 

تحقيق: د. محمد يوسف موسى ‏ علي عبدالمنعم عب دالحميد. 
مطبعة السعادة 179١ه ‏ الناشر: مكتبة الخانجي . 

حاجي خليفة (مصطفى بن عبدالله) 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 

أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد. 
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سج 60 
الحاكم (الإمام الحافظ أبي عبدالله) 

- المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي. 

محمد أمين دمجء بيروت - لبنان. 

ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي) 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري. 

دراسة وتحقيق: د. سعيد عبدالرحمن القزقي. 

الطبعة الأولى 05٠5١ه»ء‏ المكتب الإسلامي» دار عمار. 

- تقريب التهذيب. 

قدم له دراسة: محمد عوامة. 

الطبعة الأولى 55٠5١ه‏ _دار الرشيد» سوريا ‏ حلب . 

غريب الحديث . 

نشر: دار المعرفة» بيروت - لبئان. 

- فتح الباري . 

ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» تصحيح: الشيخ عبدالعزيز بن بازء 
دار الفكر. 

دالسان العدان:. 

منشورات الأعلمى للمطبوعات - الطبعة الثانية ٠94١هء‏ بيروت» 
لبنان . ْ 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر ‏ في مصطلح أهل الأثر. 

بتعليقات: إسحاق عزوز. 


السحر بين الحقيقة والخيال 


المكتية العلمية. 
الحربي (أبوإسحاق إبراهيم بن إسحاق) 


تحقيق: د. سليمان العايد. 
الطبعة الأولى مهاه مطبوعات مركز البحث العلمي بيجامعة أم 


القرى . 

ابن حزم (علي بن أحمد بن سعيد الظاهري) 

الأصول والفروع . | 
تحقيق: د. محمد عاطف العراقي ‏ د. سهير فضل الله أبووافية د. 
إبراهيم هلال. 


الطبعة الأولى 1918م مطبعة حسان بمصر. 

الدرة في الاعتقاد. 

مخطوط ضمن مجموعة رسائل لابن حزم في مكتبة شهيد علي 
باستانبول رقم 77١5‏ وهي تحت الطبع . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل . 

تحقيق: د. إبراهيم نصر ‏ د. عبدالرحمن عميرة. 

الطبعة الأولى 7٠5١ه‏ - مكتبة عكاظ . 

د المحلى: 

طبعة جديدة بإشراف: زيدان أبوالمكارم حسن. 

الناشر: مكتبة الجمهورية ‏ دار الاتحاد العربي للطباعة /11"81ه. 


لسبجي»م الستحر بين الحقيقة والخيال 
الحكمي (حافظ بن أحمد) 
- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 
الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

ابن حمدان (الشيخ سليمان) 

الدر النضيد على أبواب التوحيد. 

الطبعة الأولى» المطبعة السلفية. 

ابن حنيل (الإمام أحمد) 

- مسند الإمام أحمدء وبهامشه منتخب كنز العمال في سئن الأقوال 
والأفعال. 

المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ‏ دار صادر ‏ بيروت. 

ابن حيان (محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي) 

بالتشير الكبيرا السسن بالنس الححيط . 

الطبعة الثانية 7"44١ه‏ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
الخرشي 

- الخرشي على مختصر سيدي خليل - بهامشه حاشية الشيخ علي 
العدوي 

دار صادر ‏ بيروت. 

الخطابي (أبوسليمان: حمد بن محمد) 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. 

تحقيق: د. محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود» مطبوع على 
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الاشعه ا 

عغزئي الحديت: 

تحقيق: عبدالكريم العزباوي . 

الطبعة الأولى 7٠5١ه»ء‏ مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 

ابن خلدون (عبدالرحمن) 

- مقدمة العلامة ابن خلدون (الجزء الأول من كتاب العبر) . 
الطبعة الرابعة 1194١ه ‏ توزيع: دار الباز ‏ مكة المكرمة. 

ابن خلكان (أحمد بن محمد بن أبي بكر) 

وفيات الآعيان وأنباء أبناء الزمان. 

تحقيق: الدكتور: إحسان عباس - دار صادر ‏ بيروت. 

الخولي (حلمي) 

- مقال بعنوان: لماذا كان الإفطار على التمر. 

في مجلة المجتمع الأمني ‏ العدد التاسع رمضان سنة /1٠5١ه.‏ 
الدارمي (عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل) 

- سنن الدارمي . 

نشر: دار الفكر. 

أبوداود (سليمان بن الأشعث) 

سكن أي داود 

راجعه: محمد محيي الدين عبدالحميد. 


ويم الستحر بين الحقيقة والخيال 
نشرته: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» لبنان. 

ابن درباس (أبوالقاسم عبدالملك بن عيسئ) 

- رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري. 

ضمن الأربعين في دلائل النبوة للهروي 

تحقيق: د. علي ناصر فقيهي» الطبعة الأولى 5405١ه.‏ 
الذهبي (شمس الدين محمد) 

- سير أعلام النبلاء . 

تحقيق: شعيب الأرنؤوط وجماعة. 

الطبعة الثانية 057٠5١ه»‏ مؤسسة الرسالة. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 

تحقيق: على محمد البجاوي . 

الطبعة الأولى 7857١ه.‏ دار المعرفة ‏ بيروت» لبنان. 
الرازي (محمد بن أبي بكر عبدالقادر) 

- مختار الصحاح . 

الطبعة الأولى 17 م. دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
الرازي (محمد بن عمر) 

التفشير ) الكبير . 

الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» طهران. 

الراغب الأصفهاني (أبوالقاسم الحسين بن محمد) 

ب المفردات في غريب: القرآن: 


الستحر بين الحقيقة والخيال »> 


دار المعرفة ‏ بيروت» لبنان. 

الزركلي (خير الدين) 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين . 

الطبعة الرابعة 91/4١م» ‏ دار العلم» بيروت - لبنان. 

الزمخشري (محمود بن عمر) 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل 
المذيل بالانتصاف» وحاشية المرزوقي ومشاهد الإنصاف . 

دار المعرفة» بيروت - لبنان» توزيع: دار الباز. 

الساعاتي (سامية حسن) 

السحر والمجتمع» دراسة نظرية وبحث ميداني. 

الطبعة الثانية 1941م» دار النهضة العربي ‏ بيروت» لبنان. 

سزكين (فؤاد) 

تاريخ التراث العربي 

تعريف: محمود فهمى حجازي.» مراجعة: د. عرفة مصطفى ود. 
سعيد عبدالرحيم» لم مناة الإمام 7٠5١اه.‏ 

السجستاني (أبوحاتم) 

- كتاب النخل . 


تحقيق: د. إبراهيم السامرائي 


السحر بين الحقيقة والخيال 


يبحت رم 
الطبعة الأولى 5٠5١هء‏ دار اللواءء مؤسسة الرسالة. 

السرخسي (شمس الدين) 

ت المسشوطل. 

الطبعة الثانية ‏ دار المعرفة ‏ بيروت» لبنان. 

السفارينيى (محمد بن أحمد بن سالم) 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة 
في عقد الفرقة المرضية 

الطبعة الثانية ؟05٠5١ه‏ - منشورات مؤسسة الخافقين - دمشق . 
السيوطي (جلال الدين عبدالرحمن) 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 

تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف - دار الفكر. 

- الرحمة في الطب والحكمة 

المكتبة الثقافية - بيروت» لبنان 

الشنقيطي (محمد الأمين) 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 

طبع على نفقة الأمير أحمد بن عبدالعزيز 07٠4١ه.‏ 

أبوشهبة (محمد محمد) 

- دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتّاب المعاصرين 

مطبعة الأزهر. 
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الشهرستاني (محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد) 

- الملل والنحل 

تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل». دار الاتحاد العربي للطباعة 
1 ه. 

- نهاية الإقدام في علم الكلام. 

حرره وصححه: الفرد خيوم. 

الشوكاني (محمد بن علي) 

إرشاد الفحول 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 701١ه.‏ 

- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار 

دار الجيل - بيروت» لبنان 1917/7م. 

الصغاني (الحسن بن محمد بن الحسن) 

- ذيل كتاب الأضداد. 

ذان المشوق سوروت :لكات 

الضبي (أحمد بن يحيى بن عميرة) 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. 

دار الكتاب العربي 1971م. 

الطبري (محمد بن جرير) 

- تهذيب الاثار وتفصيل معانى الثابت عن رسول الله كَل من 
الأخبار. ْ 


0 الستحر بين الحقيقة والخيال 
تحقيق: د. ناصر الرشيد» عبدالقيوم عبد رب النبي. 
مطابع دار الصفا 7٠5١ه.‏ 

وجا اليا في تفسير القرآن ‏ بهامشه غريب القران للنيسابوري. 
دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

الطوسي (أبونصر السراج) 

58 اللمع 

تحقيق: د. عبدالحليم محمودء طه عبدالباقي. 
مطبعة السعادة ٠78١ه.‏ 

ابن عابدين (محمد أمين) 

- حاشية ردالمختار على الدر المختار. 

الطبعة الثانية 785١ه.‏ مصطفى البابي. 

ابن عاشور (محمد الطاهر) 

- تفسير التحرير والتنوير. 

الدار التونسية 985١م‏ 

ابن عبدالوهاب (سليمان بن عبدالله بن محمد) 
ضير العزير الحميد في :شر كنانيه التوتعيد. 
الطبعة الثالثة 1781١ه ‏ المكتب الإسلامي. 

ابن عبدالوهاب (عبدالرحمن بن حسن) 

فتح المجيد. 

تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط . 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
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الطبعة الأولى 7٠5١ه‏ - مكتبة دار البيان. 

عبدالجبار بن أحمد 

تنزيه القرآن عن المطاعن . 

الشركة الشرقية للنشر والتوزيع ‏ دار النهضة الحديثة» بيروت - لبنان 
متشابه القران. 

تحقيق: د. عدنان محمد زرزور. 

دار التراث» القاهرة ‏ دار النصر للطباعة . 

- المغني في أبواب التوحيد والعدل. 

تحقيق: د. محمد مصطفى حلمي» د. أبوالوفاء الغنيمي. 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 

ابن العربي (أبوبكر محمد بن عبدالله) 

أحكام القرآن 

تحقيق : علي البجاوي . 

دار المعرفة ‏ بيروت» لبنان. 

عرفان عبدالحميد 

- دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية. 

الطبعة الأولى 5٠5١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة. 

ابن عساكر الدمشقي 

- تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري . 

عنى بنشره: القدسي 7494١ه»‏ دار الكتاب العربي - بيروت» لبنان. 


محدوة السحر بين الحقيقة والخيال 
ابن العماد الحنبلي (عبدالرحمن) 

- شذرات الذهب في أخبار مرخ ذهب . 
متشورات دان الآفاق الحديدة) روت لقان 

عياض بن موسى بن عياض 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفئ 

دار الفكر. 

الغزالي (أبوحامد : محمد بن محمد) 

الاقتصاد في الاعتقاد. 

تحقيق : محمد مصطفي أبوالعلا. 

مكتبة الجندي . 

الفراء (أبوزكريا : يحيى بن زياد) 

معاني القرآن. 

عالم الكتب بيروت - الطبعة الثانية ٠194م.‏ 
الفيروزابادي (محمد بن يعقوب) 

دزالقامرسن لمعي 

مؤسسة الحلبي وشركاه ‏ القاهرة. 

الفيومي (أحمد بن محمد بن على المقري) 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. 
تصحيح : مصطفى السقاء مطبعة البابي الحلبي وأولاده. 


الستحر بين الحقيقة والخيال 


ابن قتيبة (أبومحمد : عبدالله بن مسلم) 

- تأويل مختلف الحديث . 

تصحيح : محمد زهري النجار. 

دار الجيل 1197ه. 

- تأويل مشكل القرآن. 

الطبعة الثالثة ١٠5١ه»‏ المكتبة العلمية. 

ابن قدامة (موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد) 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. 

تحقيق: زهير الشاويش . 

الطبعة الرابعة 504١ه»‏ المكتب الإسلامي . 
القرطبي (محمد بن أحمد الأنصاري) 

- الجامع لأحكام القرآن. 

مطبعة دار الكتب المصرية /ا11ه. 

القنوجي (أبوالطيب : صديق بن حسن بن علي) 

- أبجد العلوم» لوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم . 
وضع فهارسه: عبدالجبار زكار. 

منشورات وزارة الثقافة والإرشاد ‏ دمشق ١91/8‏ م. 
- الروضة الندية» شرح الدرر البهية. 

تحقيق: الشيخ عبدالله الأنصاري . 

طبع على نفقة الشئون الدينية بدولة قطر. 


»م المستحر بين الحقيقة والخيال 
القيسي (مروان إبراهيم) 
التحفة السنية في تهذيب شرح العقيدة الطحاوية. 

الطبعة الأولى هه شركة المطابع النموذجية. 

ابن قيم الجوزية (محمد بن أبي بكر) 

- بدائع الفوائد. 

طبعة دار الطباعة المنيرية - بيروت» لبنان. 

- التفسير القيم. 

جمع : محمد أويس الندوي . 

تحقيق: محمد حامد الفقي . 

لجنة التراث العربي» بيروت - لبنان. 

الطب النبوي . 

مراجعة عبدالغني عبدالخالق . 

علق عليه وخرّج أحاديثه: د. عادل الأزهري» ومحمود فرج 
العقدة. 

دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الكتاب المقدس. 

دار الكتاب المقدس - القاهرة. 

الكتاني (ممحمد بن جعفر) 

الرسالة المستطرفة. 

الطبعة الثانية ٠٠5١ه»‏ دار الكتب العلمية. 


السسحر بين الحقيقة والخيال 
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ابن كثير (أبوالفداء) 


- البداية والنهاية. 

الطبعة الثانية /ا/91١م»‏ مكتبة المعارف» بيروت. 

- تفسير القرآن العظيم . 

تحقيق: عبدالعزيز غنيم» محمد أحمد عاشور» محمد إبراهيم البنا. 
الشعب. 

الكوهجي (عبدالله بن الشيخ حسن) 


زاد المحتاج بشرح المنهاج 

عناية عبدالله بن إبراهيم الأنصاري . 

الطبعة الأولى ‏ على نفقة الشئون الدينية بدولة قطر. 

الكيا الهراسي (عماد الدين بن محمد الهراسي) 

أحكام القرآن. 

الطبعة الأولى 7٠5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان. 
لبيد بن ربيعة العامري 

- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري . 

تحقيق: د. إحسان عباس . 

طبعة 19477١م»‏ الإرشاد والأنباء في الكويت - التراث العربي. 
الماتريدي (أبومنصور : محمد بن محمد) 

كتاب التوحيد. 

تحقيق وتقديم: د. فتح الله خليف . 


السحر بين الحقيقة والخيال 


حك م 

دار الجامعات المصرية . 

ابن ماجه (محمد بن يزيد القزويني) 
سئن أبن ماجه . 

تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي. 
المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 
مالك بن أنس 

الموطأ. 

تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي. 
دار إحياء التراث العربي . 

مجمع اللغة العربية 

المعجم الوسيط . 

قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى ورفاقه 
أشرف على طبعه: عبدالسلام هارون. 
محمد عطية سالم 

- مقدمة كتاب رحلة الحج للشنقيطي . 
- تكملة أضواء البيان للشنقيطي . 
المرتضى (أبوعبدالله : محمد) 

- إيثار الحق على الخلق . 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان. 
- البرهان القاطع في إثبات الصانع . 


السحر بين الحقيقة والخيال 
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القاهرة 59١هء‏ المطبعة السلفية. 

ابن مسافر (عدي الأموي) 

- اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

تحقيق : محمد علي إلياس العدواني وإبراهيم النعمة. 
الجمهورية العراقية ‏ إحياء التراث الإسلامي 96١ه.‏ 
مسلم بن الحجاج القشيري 

- صحيح مسلم . 

تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

دار إحياء التراث العربي . 

الطبعة الأولى 6/ا1اه. 

المطرزي (أبوالفتح : ناصر بن عبدالسيد) 

كتاب المغرب في ترتيب المعرب. 

دار الكتاب الغربي -.بيروتت» لينان: 

ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم) 

دالسانة الحورت» 

طبعة مصورة عن طبعة بولاق. 

مطابع كوستاتسوماس وشركاه. 

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 
الموسوعة العربية الميسرة. 

دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. 


الستحر بين الحقيقة والخيال 
حححصح فزيكهة 

إشراف: محمد شفيق غربال. 
ابن الموصلى (محمد) 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 
تصحيح: زكريا علي يوسف . 

مطبعة الإمام بمصر. 

ابن النديم 

الفهرست. 

دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 
النسائي 
سنن النسائي . 

بشرح جلال الدين السيوطي ‏ وحاشية السندي. 
فهرسة: عبدالفتاح أبوغدة. 

الطبعة الأولى المفهرسة 5٠5١ه.‏ 

النووي 

- صحيح مسلم بشرح النووي . 

الطبعة الثالثة 1864١ه,.‏ دار الفكر ‏ بيروت. 
الهراس (محمد خليل) 

دعوة التوحيد. 

الناشر: مكتبة الصحابة» طنطا. 


الستخر بين الحقيقة والخيال 
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الهروي (أبوعبيد:القاسم بن سلام) 

- غريب الحديث . 

الطبعة الأولى 785١ه‏ - أعيد تصويرها 1797١ه.‏ 
مطعة مجلس :قائزة:المعارف: د ابحكيدر آباد ب الدكن + 


الهيثمي (علي بن أبي بكر) 
حجر . 


مكتبة القدس - القاهرة 607١1اه.‏ 

الواحدي (علي بن أحمد) 

ت أمتات 'التزول: 

دار الكتب العلمية ‏ 186١ه»,‏ بيروت - لبنان. 


وجدي (محمد فريد) 


دائرة معارف القرن العشرين. 
دار المعرفة ‏ بيروت» لبنان . 
و2 نك 


- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. 
ريه ونظّمه لفيف من المستشرقين 

مكتبة برل في مدينة ليدن 1975م. 

ياقوت الحموي 

- معجم البُلدان 


اللستحر بين الحقيقة والخيال 
حص تمه 
دار صادر» بيروت. 
أبويعلى (محمد بن الحسين بن خلف الحنبلي) 
- كتاب المعتمد في أصول الدين 
تحقيق : د. وديع زيدان حداد 
دار المشرق ‏ بيروت» لبنان. 
- طبقات الحنابلة . 
دان الجعرفة دووف لكات 


السحر بين الحقيقة والخيال 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

المقدمة ا 
الباب الأول: «حد السحر» 000 يل 
المبحث الأول: «تعريف السحر» ااا 0 
التعريف في اللغة ا 1 1[ 1[ 1 0111111 
التعريف في الاصطلاح 000011 0 
التعريف الأول 101 10000001 
التعريف الثاني مدع حمست الب 1 
التعريف الثالث 1 1 0000101 
التعريف الرابع : بو جو د سب 3 اس طوس ا 
التعريف الخامس ا ال اا 
التعريف السادس 0 
التعريف السابع 0 0 00000 
التعريف المختار 0 
المبحث الثاني : «أقسام السحر» عياب وا اا 1 
القسم الأول: سحر أصحاب الأوهام 000 
القسم الثاني : الاستخدام للكواكب ....... 0 0 


القسم الثالث: الاستعانة بالأرواح ل 0 


ححص ووه 


السحر بين الحقيقة والخيال 


الموضوع الصفحة 

القسم الرابع: تعليق القلوب ل ل 1 
القسم الخامس : النظر في حركات الأفلاك ا ا 
القتسم السادس : النظر في منازل القمر 000000 
القسم السابع : الطلاسم 1 1 1[ 0 
القسم الثامن: عقد الخيوط 0 
القسم التاسع: استخدام الأرقام ا 0 
القسم العاشر: زجر الطير 111111111100000 
القسم الحادي عشر : الهيمياء ا 1 
القسم الثاني عشر: السيمياء 6ٍتٍ2121د00000312 ا 
القسم الثالث عشر: التخييلات 0 
المبحث الثالث: «السحر حقيقة: أو تخييل» عمساو ا 
تحرير محل النزاع ا ا 00 
أولا: نفاة حقيقة السحر عسي سارو ب مر واو ب ع 
أدلة النفاة العقلية 98 ا 00 

أدلة النفاة النقلية را 
مناقشة الأدلة 1 ا 

أولاً: مناقشة الأدلة العقلية ا 

ثانيًا: مناقشة الأدلة النقلية ا 00 

ثانيًا : مثبتو حقيقة السحر 10 1 1 0 ااال 


| نت 


الموضوع الصفحة 

أدلة المثبتين مساج ع ا اا 
مناقشة الأدلة 0 
تحقيق القول في السحر ا ع 
المبحث الرابع: «حقيقة السحر» تدس ماما الس ١1‏ 
الفصل المستطاع للساحر وو وا سو ل ا 

أثر السحر على الرسول ِل ك0 0 

الرد على منكري أثر السحر على الرسول مَل مم 1 
الزمن الذي سحر فيه الرسول وَكِِةِ ومدته او ا 

الرد على الآدلة لاوطو لج ا 
الباب الثاني: «أحكام السحر» المتس ا بادا مس مس 1 
المبحث الأول: «تعلم السحر وتعليمه» مس ست 8 بارا 
المبحث الثاني : «حكم الساحر) 57 0 او ا 
أدلة كفر الساحر ا 
قول الأئمة في حكمه معدو اة ال صوصف الف ان كاي لا 
قول الإمام الشافعي بعدم التكفير بالسحر لذاته تمسعيميد كا 
حد الساحر 00 1 10101 0غ 
حالات القتل لمم اتا لا اسم مسا ا ا 
حالات عدم القتل 00000 اا 0 


السحر بين الحقيقة والخيال 


اح له 
الموضوع الصفحة 
أدلة الإمام الشافعي لمش سو ل ا 
مناقشة أدلة الإمام الشافعي ا ا 
مذهب الأحناف ومن وافقهم (عدم قتل المشعوذ) لا 
مناقشة اللأحناف ومن وافقهم 0 
حكم المرأة الساحرة 0000000000011ا ا 
توبة الساحر ا ا لي 1 
القول بعدم قبول توبة الساحر ا 000000 
القول بقبول توبة الساحر ا 0 
فا أهل الكتاب ا 000 0 
أحكام أنواع من السحر ااا 
١‏ الكهانة والعرافة 1 ا 0 
حكم الكهّان والعرّافين ا اي 
"- العيافة» والطرق» والطيرة» ونحو ذلك امعو ل 
المنجمون ا ا اب ا 
المبحث الثالث : «النشرة» 000 00 ال 
معدى النشيرة ارو محي تنه ووب دول ووو وال وم ااال الس و 111 
النشرة الجائزة ا 0 
التشرة الممبوعة يبو رن لنت لجن مام اربج م ا 


السحر بيه الحقيقة والخيال 
التتت 070 لل -ا--س 680 


-١‏ فهرس الايات القرآنية او سم و ا ا 
؟"- فهرس الأحاديث النبوية ا ل 
“'- فهرس الأبيات الشعرية 0 0 00 
5- فهرس الفرق والملل والمذاهب 1 ا 
فهرس الأعلام 1 0 0 0 000100 
1 فهرس المراجع 0 
/ا- فهرس الموضوعات 10011 1 ذ[ذ[ذز[|[ز[| |[ |[ ز ز[ز[ [  [‏ ةا 22223 


الصف التصويري والإخراج الفرقان 
مكة المكرمة: 48 شارع العزيزية العام مقابل مكتبة أبن زيدون ت: 007485٠‏ 
الرياض :ات 10173777 فاكس 470/417 20 


